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١ 

 
 :وبعد .. الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين د الحم

ّشعر الصعاليك في حماسة أبي تمام من منظور شراحها دراسة نقدية« فهذه الرسالة بعنوان  ُ « 
ّوقد بينـت المقدمـة .  ّجاءت في فصلين تسبقهما مقدمة وتمهيد وتلحقهما خاتمة وملحق وفهارس 

والأسباب التي حدت بي لاختيـاره والدراسـات الـسابقة لـه وخطـة البحـث موضوع البحث 
 .ومنهجه 

ًوفي التمهيد تناولت معنى الصعلكة ونشأتها وأهم مصادر الحماسـة المتمثلـة أولا في كتـب 
ًالاختيارات ، وثانيا في دواوين الشعراء ، وثالثا في مصادر أخرى وتأتي بعد ذلك حماسة أبي تمـام  ً

 .تياره وتسميته لها مقارنة بينها وبين الاختيارات السابقة موضحة سبب اخ
 :والفصل الأول يحتوي على أربعة مباحث يتمثل المبحث الأول في معايير أبي تمام في اختياره 

الغريـب ، التكـرار ، :  المعيار اللغوي ويتمثل في ثلاثة معايير عرفت عن أبي تمام وهي :ًأولا 
 . على شعر الصعاليك في اختياره والبديع مطبقة هذه المعايير

 المعيار المضموني ويتمثل في ذكر بعض المضامين التي تناولها أبو تمـام في حماسـته مـن :ًثانيا 
ًخلال شعر الصعاليك حيث جاء شعرهم في ستة أبواب في حين جاء الديوان مقسما عـلى عـشرة  ّ

 .أبواب 
 .ر في شعر الصعاليك وقضايا الاختيا: والمبحث الثاني 

 .في الخصائص الفنية لشعر الصعاليك : والمبحث الثالث 
 .شعر الصعاليك بين حماستي أبي تمام الصغرى والكبرى : والمبحث الرابع 

ًأما الفصل الثاني فيتمثل في دراسة لبعض شروحات الحماسة وجاء هذا الفصل مقسما عـلى  ّ
 :ثلاثة مباحث 

 .املة لحماسة أبي تمام تناولت فيه بعض الشروح الك: المبحث الأول 
 .تناولت فيه بعض الشروح الجزئية : والمبحث الثاني 

 .مصادر هذه الشروح : والمبحث الثالث 
وفيـه شرح  » شرح شعر الصعاليك في ديـوان الحماسـة« ًوقبل الختام عملت ملحقا عنوانه 
 .موجز للشعر من خلال شروح الحماسة 

 . جاء في البحث وتبين أهم النتائج وفي الختام أنهيت بحثي بخاتمة تلخص ما
 

 المشرف فضيلة الأستاذ الدكتور          الطالبة    
 حسن محمد باجودة                            أحلام عبد العالي الصاعدي
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Abstract   
:The title of the study 

"The Poetry of Paupers(Saa'leek ) in Abu Tammam's Hamasah) in the 
Point of its Explainers 'View."       (Critical study) 

The study consists of: preface, introduction, two chapters, conclusion and 
index in the introduction, the researcher introduces the topic of the study and 
the causes of its subject and the previous theories and studies and the 
methodology of the research. 

In the introduction, the researcher explains the term "paupertism" and its 
early stages, the sources of enthusiasm first in' Choices" books, second, in 
divans, third, in other sources. After that in Abu Tammam' Hamasah 
explaining the reasons of the name and making a comparison between it and 
the other Choices. 

The first chapter consists of four themes; the first subject contains the 
procedures of his choice. 

First, the linguistic criterion: it consists of three criterions, known about 
Abu Tammam, which are; repetition, foreign and figure of speech. Applying 
these criterions on the "paupers' poetry" in his "Choice". 

Second, the implied criterion: mentioning some amplifications that Abu 
Tammad had in his  book" Hamasa" according to the Paupers poetry, as it was 
six chapters while the divan was ten chapters . 

The second research: on the poetry of Paupers and the issues of 
Choice. 

The third research: the techniques and functions in the poetry of 
Paupers. 

The fourth research: the poetry of Paupers between the minor 
Hamasah and the junior Hamasah. 

The second chapter is a study for some explanatory of the 
Hamasah , the chapter is divided into  three researches: 

The first research is a fully explanation of ' Hamasah" 

The second research is a sub explanation. 

The third research is the sources of these explanations. 

Before ending, I make a subtitle "explaining the poetry of Paupers 
in Hamasah divan" concluding brief explanation of poetry according to 
Hamasah. 

To conclude, I ended my research with a conclusion summarize 
what is in the search and the findings. 
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  ًالحمد الله الكريم المنان، الرحيم الـرحمن، ذي الجـود والعطـاء، أحمـده حمـدا 
  يليق بجلاله وعظيم سـلطانه، امـتن علينـا بـالإيمان وهـدانا للإسـلام، وأشـهد 

ًدا عبـده ورسـوله أكـرم الكرمـاء، أن لا إله إلا االله عظيم الشأن، وأشهد أن محم
م وعلى آله وأصحابه أهل الجود والعطاء ّ وصلى االله عليه وسلأسخى الأسخياء،و

 .وبعد 
ولكـن هيمنتهـا ظهـرت ، قد سادت الثقافة الواسعة في العـصور الـسالفة ف

وبرزت في العصر العباسي هذا العصر الذي أثرى المكتبة العربية بكثرة المصنفات 
وتنوعها التي تعد ّ من أمهات الكتب والتي تمثل الفكـر العـربي في ذلـك العـصر 

فامتزج تأليف الكتـب بـنظم . الذي سبق عليه قول الشعر ، قته في التأليفوطري
 .الشعر عند كثير من العلماء الأدباء الشعراء

ًوقد حدا بنا هذا إلى أن نقف وقفة مشرفة تكـشف لنـا طريـق هـذا الإبـداع  ً
سواء في نظم الشعر وتأليف الكتـب وانتخـاب ، الذي امتازت به العقلية العربية

، ن مـن درر ثمينـة وكنـوز ذهبيـة وقد تجلى ذلك فيما صـنعه الـسابقوأبهى الحلل
تختلف بـاختلاف صـاحبها ونظرتـه لتراثـه القـديم ، ها في دواوين مختلفةوففصن

ًكـل ذلـك نـراه حيـا في ديـوان . فيستلهمونه ويـستنبطون مافيـه، الذي بين يديه
وكلما ، ًلا وحيرةهذا الديوان الذي كلما نظرت إليه ازددت سؤا. الحماسة لأبي تمام

أمعنت في القراءة المتذوقة له نعمت بأفيائه المختلفة فهـو ديـوان لـه العديـد مـن 
ومن فنون القـول أجـوده ، ني من أطيب النظم أحسنهيج، متنوع المعاني ، المرامي 
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 .كأنك في حديقة غناء، تجول فيه بكل الأرجاء، وأمتعه
ت مثلت ذوقه وذوق العـصر فإذا انتخب أبو تمام من الشعر القديم مقطوعا

ًالذي عاش فيه فجدير بنا أن ننتخب من هذا الـديوان الثـري موضـوعا يفـيض 
وصـورت أصـداء مآسـيها في ، ّوذاقـت الظلـم المـر، ًروحا عانت في كل عـصر 

وحـادت بـه عـن روح ، لقد كان لها تفكير مميـز مـال بهـا عـن الطريـق. شعرها 
هـذا الفكـر الـذي يـدعو إلى ردع . ته المجتمع الذي تمردت عليه لقوانينه وسـلط

الظلم ونزع قناع السلطة وهو إن لم يحقق مبتغاه من المجتمع فإنه حقق لـه التميـز 
 .في الحياة 

ًولما كانت الحماسة هي المصدر القديم الثرى بهذه الطائفة والتى امتازت أيضا 
ُبكثرة شروحها مع اختلاف طرق شروحها فقد جـاء هـذا الموضـوع الـذي هـو 

في دراسة نقديـة  ) شعر الصعاليك في حماسة أبي تمام من منظور شراحها( بعنوان 
وأن لا تغفل عـن المؤلـف  ، جادة حريصة على أن لا تقتصر على جانب دون آخر 

 .وشارحه ومضمونه 
 :ومما شجعني على كتابة هذا الموضوع أمور عديدة ومنها 

سته يدل على المكانة الـشعرية   إن اختيار أبي تمام لتلك النصوص في حماً:أولا
  .» إن أبا تمام في اختياره أشعر منه في شعره «ًلذلك الشعر وقديما قيل 

 إن ديوان الحماسة يعد من أهم كتب الاختيارات الشعرية ، وقد حظي : ًثانيا
باهتمام كبير من القدامى والمحـدثين ؛ ممـا يـدل عـلى تميـزه بـين كتـب الاختيـار 
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 .الشعري كثرة شروحه
 إن شعر الصعاليك حظي باهتمام كبير من قبل الدارسين إلا أننـا لا نجـد :ً ثالثا

، واخترت حماسـة أبي تمـام وشروحهـا.  دراسة تعرض لتلقي القدماء لهذا الشعر
ومـن ،  لهذه الدراسة لأن الحماسة تعد من أهم كتب الاختيـار الـشعري القـديم

 .شروح القديمة شروحها شرح المرزوقي الذي يعد  من أهم كتب ال
 

 
ة ومختلفة حـوت مـضمون ُفلقد درست حماسة أبي تمام دراسات كثيرة متنوع

حيث إن كثرة مقطوعاتهم تلفت . ت عن إبراز الطائفة الصعلوكيةلفالحماسة  وغ
فجاء هذا البحث مبرزا لتلك الطائفة قدر ، النظر بأن تخصص لهم دراسة مستقلة

وكذلك درس الشعراء الصعاليك في دراسات خاصة وضـحت أبـرز . ستطاعالم
ّولكن هذه الدراسة جاءت في تلقي هـذا الـشعر ، خصائصهم وكل ما يتعلق بهم

من المختارات الشعرية قبل الحماسة ومن ديوان الحماسة لكـون هـذه المختـارات 
 الـسابقة ومـن أهـم الدراسـات. وهذا الديوان من المصادر الأولية لهـذا الـشعر

 : لديوان الحماسة غير الشروح وشعر الصعاليك  
حماسة أبي تمام وشروحها للدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان حيث  -١

جاءت هذه الدراسة عامة للحماسة وشروحها وبها إشـارات بـسيطة 
  لـبعض شــعراء الـصعاليك ولكــن هــذه الإشـارات ليــست غرضــا 

 .ًأساسا
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تاذ علي النجدي ناصف دراسة مبـسطة دراسة في حماسة أبي تمام للأس -٢
 . لبعض نصوص الحماسة 

  .للدكتور عبد الحليم حفني،منهجه وخصائصه شعر الصعاليك  -٣

  .للدكتور يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي -٤

  .جعفر نور الدينحسين للدكتور موسوعة الشعراء الصعاليك  -٥
و المنهج التكاملي بكل مناحيـه أما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث فه

حيث جاءت هذه الدراسة في تسليط الضوء على هذا الشعر في المصدر الأسـاس 
بانتخاب مقطوعاتهم وقصائدهم وشرحها مـن خـلال شروح الحماسـة وترجمـة 

 بعـض ً جـزءا مـنوأكملـت. لشعرائها مرتبة لهم بحـسب تـرتيبهم في الـديوان
اعتمـدت فقد والذين لم أجد لهم دواوين مقطوعاتهم من دواوينهم التى وجدتها 

ديوان الحماسة هو الأصل لكونه من المصادر الأولية لهـم وجعلـت هـذا العمـل 
 :وأما العمل في البحث فجاء على النحّو التالي . ملحقا بالرسالة

 الكشف عن منهج أبي تمام في ديوانه ومنهج الشراح الذين تنـاولتهم  -١
كونها هي التي تـوفرت لـدي في ل-بالدراسة وهي سبعة شروح فقط 

 وجاءت هذه الشروح متفقة في المادة إلا أنها مختلفـة في -أثناء البحث
ّالتناول فمن الشراح من تناولها بالشرح الكلي المشتمل عـلى جوانـب  ّ

ولكن يطغى جانب على آخر ومنهم من تناولها بشرح جزئـي ، مختلفة 
أسماء الشعراء كابن جني في منتخبا أبياتا معينة أو متجها لإبراز معاني 

 .كتابه المبهج 
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الكشف عن مـضمون الحماسـة مـن معـان جليـة مـن خـلال شـعر  -٢
 .الصعاليك موضحة أبرز القضايا النقدية التي لامست أبا تمام

ووضحت أهم الجوانب المختلفة ، ّعرفت بكل شارح تناولت شرحه -٣
 .ّوطريقة الشرح مع الاستشهاد، في الشرح

نيــة والأحاديــث النبويــة والأبيــات الــشعرية عــزوت الآيــات القرآ -٤
والأمثال العربية في الشروح الخارجة عن أبيات الحماسة إلى مصادرها 

 .الأصلية 

فيما يخص المصادر والمراجع دونت كل المعلومات أول مرة يذكر فيهـا  -٥
 ورقـم الجـزء  ومؤلفهالمصدر أو المرجع ومن ثم أكتفي بذكر الكتاب

 .والصفحة 

لخصت فيها ما جاء في البحث مـع ذكـر أهـم النتـائج وضعت خاتمة  -٦
 .المتوصل إليها

ًوفي الختام وضعت فهرسا موضوعيا يعين القارئ  عـلى الوصـول إلى  -٧ ً
 . مراده بيسر وسهولة

 وذلـك  وخاتمـةهذا وقد قسمت البحث إلي مقدمة وتمهيد وفصلين وملحق
 :وفق الخطة الآتية 

  ،والدراسات السابقة،  اختيارهوأسباب، المقدمة وضمنتها موضوع البحث 
 .وخطة الدراسة ، والمنهج المتبع 
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 :والتمهيد وقد تناولت فيه عدة نقاط 
فتناولــت الحــديث عــن المعنــى اللغــوي :  معنــى الــصعلكة ونــشأتها ً:أولا

ًللصعلكة وأهم أسباب نشأتها مبينة الشعراء الصعاليك في ديوان الحماسة ومرتبة  ًّ ّ ّ
 . على حسب عصورهملهم 

 أهم مصادر ديوان الحماسة وتناولت فيه شعر الصعاليك في المختارات :ًثانيا
وذلـك ، الشعرية قبل أبي تمام المتمثلة في المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشـعار العـرب

 . عن طريق إحصاء الشعر الموجود في مختاراتهم وبيان شرح الشعر الموجود
ً تحدثت حديثا موجزا عن حماسة :ًثالثا  ًمبينة سبب اختياره وتسميته ، أبي تمامً
 .منتهية بعقد مقارنة بينه وبين المختارات السابقة ، بالحماسة

ًثم يأتي الفصل الأول مقسما على أربعة مباحث ّ : 
ّأولهـا المعيـار عن معايير أبي تمـام في اختيـاره و وتناولت فيه :المبحث الأول 

وطبقتها على شعر ، ت عن أبي تماماللغوي مبينة أهم الخصائص اللغوية التي عرف
 . الصعاليك في حماسته ومدى التزام أبي تمام بهذا المعيار

ومن ثم المعيار المضموني الذي يكشف عن مضمون الحماسة التي رتبهـا أبـو 
 . محاولة إبراز المعاني التي تجلت واضحة في كل باب، تمام على حسب المعاني
وفيه حاولـت . الصعاليك وقضايا الاختيارً جاء ممثلا لشعر :والمبحث الثاني 
ه مـن خـلال مقدمـة المرزوقـي ز القضايا التي لمسناها في ديوانجاهدة أن أبين أبر

 .ومدى العلاقة بين مقدمة المرزوقي وديوان الحماسة وأبي تمام
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تحدثت فيه عن الخصائص الفنيـة التـي امتـاز بهـا الـشعر  :والمبحث الثالث 
 :الخصائص الفنية لشعر الصعاليك والمتمثلة في  وفيه تناولت . الصعلوكي
 المقطعات الشعرية  -١

 الوحدة الموضوعية  -٢

 القصصية -٣

 الواقعية  -٤

ّالتخل -٥  ص من المقدمات الطللية ّ

 التحلل من الشخصية القبلية -٦

 السرعة الفنية -٧

 الموسيقى الشعرية  -٨
يتعلق بالشعر في حماستي أبي تمـام الـصغرى والكـبرى لمـا  :والمبحث الرابع 

، جدت من علاقة بينهما سواء في طريقته في الاختيار للشعراء أو للشعر المختـارو
 .فأحصيت عدد المقطوعات الشعرية وترجمت للشعراء 
ولكثـرة هـذه الـشروح . أما الفصل الثاني فخصصته لـشروح هـذا الـديوان

وتشعبها وفقدان بعضها ووجود بعضها خصصت هذا الفصل لبعض الـشروح 
ًوجـاء هـذا الفـصل مقـسما عـلى ثلاثـة . د  البحث والجمعالتي وجدت لدى بع ّ

 .مباحث 
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 ، المرزوقـي لكاملة المتمثلة في شرح تناولت فيه بعض الشروح ا:المبحث الأول 
وتحـدثت عـن ، الشرح  المنسوب لأبي العلاء المعريو، وزيد الفارسي، والتبريزي
تمثلـة في الجانـب ّمترجمة لصاحبه مبينة طريقة شرحه وأهم المظاهر الم، كل شرح

  .اللغوي والنحوي والأدبي والبلاغي والنقدي وغيرها
معـاني أبيـات المتمثلة في ، خصصته لبعض الشروح الجزئية :والمبحث الثاني 

وتحدثت فيه عن كل . والمبهج لابن جنى، وكتاب الحماسة لابن فارس، الحماسة للنمري
 .م الظواهر إن وجدت وموضحة أه، شرح مترجمة لصاحبه ومبينة طريقة شرحه

خصصته لمصادر هذه الشروح واعتمدت فيه على ما لمست : والمبحث الثالث 
 .من رجوع الشارح لمصادر عدة ووضحتها

 .وفي الخاتمة لخصت ما جاء في البحث مبينة أهم النتائج التي توصلت إليها 
  : ًوأخيرا

رضـية مـع فإنني لم أدخر وسعا و جهدا في إخراج هذا البحـث بالـصورة الم
لأن عمـل البـشر دائـما محفـوف بالخطـأ ، علمي بأنني لم أوف هذا البحث حقـه 

َّ إني قد رأيت أنه لا يكتب إنـسان كتابـا في « :والتقصير كما قال العماد الأصفهاني 
ِيومه إلا قال في غده  َولو زيد كـذا لكـان يستحـسن،  هذا لكان أحسن ِّيرَُ لو غ:َ ِ ،

ِّولو قد َولو ترك هذا لكـان أجمـل، ضلمَ هذا لكان أفُ ِ ، وهـذا مـن أعظـم العـبر، ُ
 هـ.ا » ودليل على استيلاء النقص على جملة البشر

 .فاالله أسال أن يجبر الكسر ويعظم الأجر



www.manaraa.com

 
 

 
١١ 

ًوإني أحمد االله تعالي وأشكره على نعمه وآلائه أولا وأخرا وظاهرا وباطنا حمدا  ً
على أن أعـانني عـلى إنجـاز كما أشكره ، ممدودا غير مجذوذ، موصولا غير مقطوع

وسهل لي الالتحاق بقسم اللغة العربية ، َّويسر لي سلوك طريق العلم، هذا العمل
حيث تتلمذت عـلى عـدد مـن أهلـه ،الذي نهلت من علومه وأفدت من مكنونه

 . ّالذين انتفعت بعلمهم، الأفاضل
 أسجل بمداد العرفان جزيل الـشكر والامتنـان لوالـدتي، وعرفانا بالجميل 

 .وحسن تربيتها وفضلها ، الكريمة التي طوقت عنقي بحنانها 
كما أسأل االله تعالى بمنه وكرمـه . سائلة المولى تبارك وتعالى لها سعادة الدارين

أن ينور ، واللطف والإقبال ، كثير المن والإفضال ، هو الوهاب و، وواسع فضله
إنه ولي ذلـك ،  جنته ويسكنه فسيح، ويتغمده بواسع رحمته ، على والدي ضريحه 

 .والقادر عليه 
ــدكتور  ــضيلة شــيخي الأســتاذ ال ــشكري وعظــيم تقــديري ف   :وأخــص ب

 حسن محمد باجودة / د. أ
، وكان لي شرف التتلمذ على يـده ، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة 

وأولاني من عنايته الكثير رغم ، فلقد حظيت بنصحه وإرشاده وتوجيهاته القيمة 
،  في إنجـاز هـذا البحـث -بعد االله عـز وجـل–مما كان له أكبر الأثر  ، هتليامسؤ

  فأفدت من علمه وفضله وسديد توجيهاتـه مـالا اسـتطيع أن أكافئـه عليـه بيـد 
وأساله ، فاالله أسال أن يجزيه عني خير ما جزى به شيخا عن تلميذه ، ولا بلسان 
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 .لمه وعمله زل له الأجر والمثوبة وأن يبارك له في وقته وعأن يج
وأتمثل قول العلامة ابن القيم في شيخه عنـدما عجـز أن يجزيـه إلا بالـدعاء 

 : قائلا
  من جنة المـأوى مـع الرضـوان  فــاالله يجزيــه الــذي هــو أهلــه

كما أشكر جامعة أم القرى والقائمين على كلية اللغة العربية ورئـيس قـسمها 
 .على ما يبذلونه للعلم وأهله 

كر الجزيل من قـدم لي هـذا الموضـوع وسـاعدني في خطتـه خص بالشأوكما 
عبد االله الزهـراني /د .أ: عبد االله العضيبي وسعادة المرشد / د.أ: سعادة الدكتور

 وجزاهمـا االله خـير الجـزاء وبـارك في علمهـما، فلهما مني كـل الـشكر والتقـدير 
  .وعملهما

قدم لي يد العون وأقدم جزيل شكري ووافر امتناني ممزوجا بدعواتي لكل من 
وبنـات خـالي وصـديقاتي .  وأخـواتينيخواإمن قريب ومن بعيد وأخص منهم 

 .فلهم مني كل الشكر 
 لصاحبي الفـضيلة الأسـتاذين المناقـشين وفي الختام أوجه شكري وتقديري

التي أضـعها بـين ، الفاضلين على تفضلهما وتكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة 
 عـلى شيء مـن اونقد بناء فإن كنت فيه،  كل توجيه صادق  فييديهما طامعة منهما

                                                        
 )١/٣٦١(القصيدة النونية )  ١(
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فـاالله . وأن كنت قصرت فالتقصير مـن طبيعـة البـشر، التوفيق فمن االله وفضله 
   ة وأن يـوفقهما في الـدنيا والآخـرةأسأل أن يبارك فيهما ويجزل لهما الأجـر والمثوبـ

وأن يغفـر ، م وأن يجعله خالصا لوجهه الكري، وأن يجعل عملي هذا مقبولا عنده 
لي خطئي وتقصيري فيه وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه لا اله إلا هو عليـه توكلـت 

 .وهو حسبي ونعم الوكيل 
والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على سيدنا ونبينـا محمـد وعـلى آلـه 

 .ّوالحمد اللهّ رب العالمين. وصحبه أجمعين 
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 :معنى الصعلكة ونشأتها  -أ 
 ومـن  ؟هو الحديث عن معنى الصعلكة ، وما هـي الحديث ةأول ما يعنينا في فاتحعل ل

 .لى ظهور هذه الطائفة من الشعراء  والظروف التي أدت إ؟هم أبرز شعرائها 
    فإذا نحن وقفنا على المعنى اللغوي للصعلوك نجد أن الصعلوك في لـسان 

ولا اعـتماد ، وقـد : لأزهـري الفقـير الـذي لا مـال لـه ، زاد ا«   : هـوالعرب
 .  تصعلك الرجل إذا كان كذلك

 :قال حاتم الطائي 
ــا زمانــا بالتــصعلك والغنــى ِغنينَ ِ ُِ ْ َ َّ ً َ َ  

 
ُبكأســيهما الــدهر، ُ فكــلا ســقاناه   َْ َ  

ــة  ــلى ذي قراب ــا ع ــا بغي ــما زادن ِف ً ْ َ  
 

ُولا أزرى بأحـسابنا الفقـر، غِنانا   َْ َ ْ َ ْ َ  
 .عشنا زمانا : أي 

ًالذي كأنما حدرجت أعلاه حدرجـة ، :  المصعلك من الأسنمة :وقال شمر  َ ْ ََ ْ
رفعته على تلـك الدملكـة ، : أي ، كأنما صعلكت أسفله بيدك ، ثم مطلته صعدا 

 . وتلك الاستدارة 

                                                        
 وكتاب  م ،٢٠٠٠ دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى  ،)صعلك (مادة ، لابن منظور لسان العرب ) ١(

دار ، الطبعـة الرابعـة   ،٢١للـدكتور يوسـف خليـف ص، في العـصر الجـاهليالشعراء الصعاليك 
  .المعارف
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 :اد يصف خيلا ؤوقال الأصمعي في قول أبي د
  رقد تصعلكن في الربيع وقـد قـــ

 
ــدام  ــرائض الأق ــد الف ـــرع جل ُـ َِ َ َ  

موضـوع قـدم : دققن ، وطـار عفاؤهـا عنهـا ، والفريـضة : علكن قال تص 
 .الفارس 

تصعلكت الإبل إذا دقت قوائمها من السمن ، وصعلكها البقل : وقال شمر 
 .»  الفقر: والتصعلك 

 بــن الــورد  يــسمى عــروة ةوكــان عــرو   .ذؤبانهــا: وصـعاليك العــرب 
 . يرزقهم مما يغنم و، لأنه  كان يجمع  الفقراء في حظيرة ؛ الصعاليك 

  وهذه المعاني اللغوية لمعنـى الـصعلكة  التـي تـرد في كتـب اللغـة اسـتخرج 
الـضمور « هـذا المعنـى هـو و، منها الدكتور يوسف خليف معنى مشتركا عنده 

الفقـر الـذي يجـرد « :   اللغـوي عنـده هـي المفهـوموالـصعلكة في  » دوالانجرا
الـذين ، ولئـك  الأغنيـاء المترفـين أبين الإنسان من ماله ، ويظهره ضامرا هزيلا 

  .وسمنهم، مهم المال تخأ
                                                        

  ، ذؤبان العرب لـصوصهم«ذؤبان العرب هم صعاليكها الذين يتلصصون ،وفي القاموس المحيط )  ١(
 ، مؤسـسة ١٠٨/ ١القـاموس المحـيط ، لمحمـد يعقـوب الفيروزآبـادي ج: ينظر .  »وصعاليكهم 

 »وشـطارهم ، مـن صـعاليكهم :  هم من ذؤبـان العـرب «وفي أساس البلاغة  . الرسالة ، بيروت 
دار   القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمـر الخـوارزمي الزمخـشري ،بيلأأساس البلاغة ،  :ينظر
 .    م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ -بيروت-لبنان  ، الفكر

  . ٢٣-٢٢ ص ، للدكتور يوسف خليفالشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي)  ٢(
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ن صاحب اللسان تقدم عن المعنى اللغوي أويرى الدكتور عبد الحليم حنفي 
 »  وزاد الأزهـري  ولا اعـتماد«:  للصعلكة خطوة نحو المعنى العرفي لها بقولـه

 الصعلكة بالمعنى المعروف  يعبر عن معنى دقيق في مفهوم »  ولا اعتماد«ن قوله إف
ن ما يميز الـصعاليك عـن إلها ، وإذا كان الفقر من أهم الدوافع إلى الصعلكة ، ف

أو أن يجعلـوا مـن ، غيرهم من الفقراء أنهم رفضوا أن يعيشوا عالة عـلى غـيرهم 
  .حد من الناس عمادا لهم ، في حين رضى بعض الفقـراء لأنفـسهم عـيش الـذل أ

 :عنى بقول بكر بن النطاح ويستشهد على هذا الم
  ومــن يفتقــر منــا يعــش بحــسامه

 
   ومن يفتقـر مـن سـائر النـاس يـسأل 

من حيـث اسـتعمالها ، ويوضح الدكتور يوسف خليف معنى آخر للصعلكة  
الأدبي عند شعراء الصعاليك غير معنى الفقر الذي اتخذه علماء اللغـة مـن بيـت 

، دد المفهـوم الـصحيح للـصعلكة   فأبيات الصعاليك هي التي تح،حاتم الطائي 
ويكـون جليـا واضـحا في شـعر ، ويرى أن الصعلكة لها معان أخرى غير الفقـر 

  ، على إبلـهأغارويستشهد على ذلك بأبيات لعمر بن براقة الهمذاني  حينما . شعرائها 
 فيستاق كـل  ،وخيله رجل من مراد ، فيذهب بها ، فيأتي عمرو فيغير على المرادي

 : ويقول شيء له ، 

                                                        
 الهيئـة المـصرية العامـة ١٨ص ،للدكتور عبـد الحلـيم حفنـي ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ) ١(

  .١٩٨٧ ، للكتاب
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  ةفَـْ لتلضَّْرعَـَلا ت:  سـليمى ُتقول
 

   ُوليلك عن ليـل الـصعاليك نـائم 
   مالـهُّلُ جـْ الليـل مـنُوكيف ينام 

 
  ُ صـارمُبـيضَ كلون الملـح أٌحسام 

  ن الــصعاليك نــومهمَ تعلمــي أْلمأَ 
 

ـــل  ـــام الخـــليٌقلي ـــسالمُّ إذا ن    ُ الم
الـذين  ، المعـدمين من الواضح أن الصعاليك هنا ليس هـم الفقـراء : ويقول 

يقنعون  بفقرهم ، أو يستجدون الناس ما يسدون به رمقهم ،  وإنـما هـم أولئـك 
  ، والـسلب، المغيرون أثناء الليل الذين يسهرون ليـاليهم في النهـب ،المشاغبون 

.  والهـدوء ،والراحـة ، والإغارة بينما ينعم الخليـون  المترفـون المـسالمون بـالنوم 
جت من الدائرة اللغوية ، دائرة الفقر ، إلى دائرة أخرى أوسع فالكلمة إذن قد خر

  .والسلب، والإغارة للنهب ، هي دائرة الغزو ، منها 
هذه الصعلكة ظاهرة اجتماعية ظهرت منذ العصر الجاهلي إثـر ظـواهر إذن ف
بـسط قد و، واجتماعية كانت سببا في بروز هؤلاء الشعراء الصعاليك ، اقتصادية 
 :عبد الحليم حنفي فيها القول ويمكن أن نلخصها فيما يلي الدكتور 

 : ومن أهم أسباب نشأتها 
  

 ظهور زعامات غير متزنة -٢عدم وجود دولة جامعة               -١
 طبيعة الأرض والحياة -٤ عدم التوازن بين الفقر والغني     -٣

                                                        
 ٢٥-٢٤ص ،للدكتور يوسف خليف ،الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : ينظر )  ١(
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 ة والوراثة والاستعداد والشذوذ كالعوامل الفردي. 

 ورد  ذكرهم في الحماسة وتقتصر هذه  الدراسة على الشعراء الصعاليك الذين
  .ً شاعرا٢٠ لـ  وقصيدة واحدة مقطوعة٣٥ الحماسة حيث ضمت 

 :  وهؤلاء الشعراء الصعاليك حسب ديوان الحماسة هم
 :العصر الجاهلي  •

   ،  ، عــــــــــــروة بــــــــــــن الــــــــــــوردًتــــــــــــأبط شرا
                                                        

 ٨٤ إلى ٣٩ص،للدكتور عبد الحليم حفني ،شعر الصعاليك منهجه وخصائصه : ينظر )  ١(
بـن  بن تميم بن سعد بن فهـم بـن عمـرو هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب)  ٢(

أيـن هـوا ؟ :وقيل لأمه، وسمي تأبط شرا لأنه تأبط سيفا وخرج ، قيس بن عيلان بن مضر بن نزار 
وكـان أحـد لـصوص العـرب ، تأبط شرا وخرج وهذا أشهر ما قيـل في سـبب تلقيبـه بـه : فقالت 

  ،الـذين يعـدون عـلى أرجلهـم، وكانوا ثلاثتهم من العدائين ،قرينا للشنفري وعمرو بن براق ،المغيرين 
وعبـد الـسلام ، تحقيـق احمـد شـاكر ،للمفضل الضبي ،المفضليات .(كانوا أعدى العدائين العرب 

: لترجمتـه أيـضا في وينظـر ، القـاهرة ، كورنيش النيـل ١١١٩دار المعارف ، الطبعة السادسة ،هارون
 وخزانـة  لبنـان ، عبـد الـستار أحمـد فـراج ،– دار الثقافة بـيروت ،٢١/١٤٤جلأبي فرج الأصفهاني غاني الأ

 ، وموسـوعة ٣٠١/ ١ ، والشعر والشعراء لابـن قتيبـة ج١/٦٦الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ج
   .٢/٤٥الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج

ن زيد بن عبد االله بن ناشب بن هرم بن لديم بن عوذ بن غالب بـن قطيعـة بـن هو عروة بن الورد ب)  ٣(
وفـارس ،شاعر من شـعراء الجاهليـة ،عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان

) عروة الصعاليك(وكان يدعى ،وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد ، من فرسانها
 الأصـمعيات.  إذا اخفقوا في غزواتهم ولم يكن لهـم معـاش ولامغـزى لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم

 تحقيق وشرح أحمد محمد شـاكر وعبـد الـسلام هـارون ،  ،٣٥ صلأبي سعيد عبد الملك الأصمعي
 ، والشعر والشعراء لابـن ٣/٨٠جلأبي فرج الأصفهاني الأغاني :  وينظر لترجمته في . الطبعة الثالثة 

   .٢/٦٦٥قتيبة ج
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  ، مالــــــــك بــــــــن حــــــــريم الهمــــــــداني ، ىالــــــــشنفر

                                                        
لفت الراويات حول نسبه فقيل إنه ثابت بن الأوس الأزدي ولقب بالشنفرى لعظم شفتيه وقـد اخت )١(

وهـو أحـد ،سبت بنو سلامان الشنفرى وهو غلام فجعله الذي سباه في بهمة يرعاهـا مـع ابنـة لـه 
، وقيل إن الشنفرى من الأوس بن حجر بن عـبلان.ّصعاليك العرب وعدائيها وهذه رواية الأغاني 

 غلام صغير فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سلامان بن مفرح رجـلا مـن فهـم أحـد بنـي أسر وهو
شبابة ففدته بنو شبابة بالشنفرى فكان الشنفرى ببني سلامان يظن أنـه أحـدهم حتـى نازعتـه ابنـة 
الرجل الذي هو في حجره وكان قد اتخذه ابنا له فقال للبنت مرة اغسلي رأسي يـا أخيـه فـأنكرت أن 

  فلطمته فذهب مغاضبا إلى الذي هو في حجره فقال أخبرني من أنا ؟يكون أخاها
أما أني سأقتل منكم مئة رجل بما اعتبدتموني وقال للجارية :فقال ،أنت من الأوس بن الحجر : فقال   

 :السلامية 
 ألا ليت شعري والتلهف ضلة       بما لطمت كف الفتاة هجينها

  للــدكتور محمــود حــسن أبــو نــاجي الطبعــة، بي ينظــر كتــاب الــشنفرى صــاحب الــصحراء الأ(  
ــة  ـــ ١٤٠٣ ، الثاني ــوريا١٩٨٣،ه ــران س ــوم الق ــسة عل ــشق ص ب ،م مؤس ــيروت ،٤٦٢٠دم   ب
 )٥٢٨١/١١٣ص ب

هو شاعر جاهلي من بني الحرث بن ربيعة بـن الأوس بـن الحجـر بـن الهنـئ بـن الأزد بـن : وقيل   
وكـان ،وهـو ابـن أخـت تـأبط شرا ، فة ومعناه عظيم الش، والشنفرى اسمه وقيل لقب له ،الغوث 

وهذا ما أورده المفـضل ) أعدى من الشنفرى(وضرب المثل في العدو به فقيل ، ّأحد الثلاثة العدائين 
ظـر وين ، ٤٨٧ص،٢الحماسـة جشرح ديـوان الضبي في المفضلية العـشرين وأوردهـا المرزوقـي في 

 ٢١/٢٠١جهاني فلأبي فرج الأصالأغاني : لترجمته في 
، شاعر همـدان في عـصره وفارسـها وصـاحب مغازيهـا ، الهمداني ، مالك بن حريم من بني دالان )  ٢(

مـن لـصوص همـدان . وهو أحد وصافي الخيل المشهورين ، كان يقول له مفزع الخيل ، جاهلي يماني 
  صاحبهومن شعره يتضح بأن. وطريقته في الصعلكة كانت تعتمد على الغارات أكثر من التلصص

= 
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٢٠ 

 .جحدر بن ضبيعة بن قيس

  :يمخضرمو العصر الجاهلي والإسلام •

ــــــــذلي ــــــــير اله ــــــــو كب ــــــــلابي أب ــــــــال الك    ،  ، القت
                                                        = 

وية كريمة خليقة تلتزم القيم الإنسانية العليا وفي جانب كبير من شعره يتحدث عن كثـير شخصية ق
وهـو مـن القلـة الـذين . وعده النقاد من فحول الـشعراء . من الجوانب الأخلاقية كالعفة والكرم  

 ، للـدكتور حـسن موسوعة الـشعراء الـصعاليك. (رويت لهم قصائد طويلة من شعراء الصعاليك 
 ) . م ، لبنان ٢٠٠٧/  هـ ١٤٢٨، رشاد برس ، ٩٨ إلى ٢/٩٤ ج الدينجعفر نور

 ،وهـو فـارس بكـر في الجاهليـة ، اسمه ربيعـة ، أبو مكنف ، جحدر بن ضبيعة بن قيس البكري الوائلي )  ١(
اع صـيته في يـوم ذاشتهر و. ولقب جحدرا لقصره ، ومن الذين أبلوا في حرب البسوس ضد تغلب 

لتكـون علامـة ، للمم عندما اتفقت بكر كلها على حلق رؤوسها في ذلك اليوم التحاليق أو تحلاق ا
والسبب أنه كان دميم الوجه والجسم وخـاف أن ، لا جحدر إيتميزون ويعرفون بها ولم ينفرد منهم 

وكان لجحدر مواقف رائعة تدل على نخوته وشـجاعته ومـع فروسـيته .تكتمل دمامته بحلق رأسه 
وكانت لـه ، وكان يعتمد على اللصوصية وليس الإغارة ، مة في الصعلكة وشجاعته كان ضعيف اله

  ، للـدكتور حـسن جعفـر نـور الـدينلـشعراء الـصعاليكاموسـوعة .(حيل طريفة في التلـصص 
  .٥٢-٢/٥١ج

َهو عامر بن الحليس أحد بني سهل بن هذيل   )٢(  وله أربع قصائد أولها كل شيء واحد ، اشتهر بكنيته ، ُ
 ...*عن شيبة أزهير هل *

، ٢/٦٥٩ ج لابـن قتيبـةالشعر والـشعراء: ينظر لترجمته في .  من الشعراء فعل ذلكولا يعرف أحد  
ولـب لبـاب وخزانـة الادب  م ، ٢٠٠٦/  هــ ١٤٢٧تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة 

 .وت ، دار صادر ، بير٣/٤٧٣جلسان العرب ، للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي 

 أبي حي بن عامر بن كعـب بـن عبـدااللهواسمه عبداالله بن المجيب بن المضر،القتال لقب غلب عليه )  ٣(
= 
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٢١ 

ـــــــذلي ـــــــراش اله ـــــــو خ ـــــــدأب ـــــــبة ، عب ـــــــن الطبي    ، ّ ب
                                                        = 

وكان من  حديث هـذا الـشعر ،وهو شاعر إسلامي ، بكر بن كلاب بن ربيعه بن عامر بن صعصعة 
لـما قـدم رأى ف،كما روى التبريزي وأبو الفرج أن القتال كان يتحدث إلى ابنة عم له ولهـا أخ غائـب 

 ،فلـما كـان بعـد ذلـك رآه عنـدها  ،وحلف له لئن رآه ثانيـة ليقتلنـه ، القتال يتحدث إلى أخته ونهاه
، فلما دنا منه ناشده القتـال بـاالله والـرحم ، ورآه القتال فخرج هاربا وخرج في أثره، فأخذله السيف
فأخـذه القتـال ثـم  ،نـد بيـت فبينما هو يسعى وقد كان يلحقه وجد رمحا مركوزا ع،فلم يلتفت إليه 

  لابن علي أحمـد بـن محمـد المرزوقـي ، نـشره أحمـد أمـين ، شرح ديوان الحماسة .(عطف عليه فقتله 
وينظـر لترجمتـه  م ، ١٩٦٨/  هـ ١٣٨٨ ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ٢٠١ / ١عبد السلام هارون ج

 ، ٦٩٥-٢/٦٩٤ لابـن قتيبـة ج ، والشعر والشعراء٢٣/٣١٩جلأبي فرج الأصفهاني الأغاني : في 
   .٢/١٢٩وموسوعة الشعراء الصعاليك ، للدكتور حسن جعفر نور الدين ج

 ،شـاعر مخـضرم ،أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل ، هو خويلد بن مرة )  ١(
م ونزل به قوم من الـيمن حجـاج واضـطروه أن يـستقي لهـ،أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه 

فأصـبح وهـو في ،ثم سقاهم وأطعمهم ولم يعلمهـم بـما أصـابه ،فنهشته حية في طريقه ،تحت الليل 
لولا أن تكون سنة لأمـرت ألا :وقال ، فلما بلغ عمر غضب شديدا ،م يبرحوا حتى دفنوه لف ،الموت 

  الأغــاني : وينظــر لترجمتــه في  . ٢/٧٨٢جلمرزوقــي ل ،ديــوان الحماســةشرح . يــضاف يــمان أبــدا 
ــرج الأصــفهاني  ــدادي٢١/٢٣٠جلأبي ف ــرب ، للبغ ــسان الع ــاب ل ــب لب ــة الأدب ول    ، وخزان

 ، وموسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور ٦٥٠ / ٢ ، والشعر والشعراء ، لابن قتيبة ج٢١٢ / ١ ج
   .٢/١٠٤حسن جعفر نور الدين ج

عبـد شـمس ويقـال هو يزيد بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبد االله بـن عبـد نهـم بـن جـشم بـن )  ٢(
أدرك ، وهـو مخـضرم ، ليس بالمكثر ، وعبدة شاعر مجيد ، عبشمس بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم 

وقـد ذكـر ذلـك في ، الذين حاربوا معه الفرس بالمدائن ،ِّوكان في جيش النعمان بن مقرن ، الإسلام 
 :قصيدته التى أولها

= 
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٢٢ 

  .أبو الطمحان القيني

 :العصر الأموي  •

    ،  ، أبـــــــــو النـــــــــشناشثابـــــــــت ســـــــــعد بـــــــــن 
                                                        = 

 عنها بعيد الدار مشغول أم أنت        هل حبل خولة بعد الهجر موصول    
  :ةأرثى بيت قالته العرب هو قول عبدوقيل إن   

 اـــوم تهدمــــه بنيان قـــ   ولكن           فما كان قيس هلكه هلك واحد 
 ، موسـوعة ٢/٧٩٠ديوان الحماسة للمرزوقـي جشرح : ينظر  .  وهو من لصوص الرباب، وكان عبده اسود   

   .٢/٧١٧، والشعر والشعراء لابن قتيبة ج٢/١١٨ جعفر نور الدين جالشعراء الصعاليك للدكتور حسن
 ،مـن قـضاعة ، أحد بنى القين بن جسر بـن شـيع االله ، حنظلة بن الشرقي : اسمه : أبو الطمحان القيني  ) ١(

وهو من المخضرمين ، صعلوكا - أي سارق الإبل خاصة –ًوكان أبو الطمحان شاعرا فارسا خاربا 
وكان تربا للزبير بن عبد المطلب في الجاهليـة ونـديما ، فكان خبيث الدين ،والإسلام أدرك الجاهلية 

ــائتي ســنة ، لــه  ــه عمــر م ــل إن ــوان الحماســة ل وشرح ١١- ٣/ ١٣الأغــاني ج.وقي   لمرزوقــي دي
 ، ٢/١١٤ ، وموســوعة الــشعراء الــصعاليك للــدكتور حــسن جعفــر نــور الــدين ج١٢٦٦/ ٣ج

 ، وخزانـة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب للبغـدادي ١/٣٧٦والشعر والشعراء لابن قتيبـة ج
   .٣/٤٤٦ج

وهـو شـاعر مـن ، من عشيرة مالك بـن الريـب ، سعد بن ثابت بن معاذ بن جعده المازني التميمي )  ٢(
  ولـد في البـصرة وكـان لـه فيهـا دار هـدمها . ورث الـصعلكة عـن أبيـه ، الفتاك الصعاليك المردة 

وفي رواية أخرى إن الذي هدمها هو الحجاج بن يوسـف .  والي بني مروان بلال بن أبي موسى الأشعري
موسـوعة الـشعراء : ينظـر (لكن الأرجح أن بلالا هدمها لوجود إشـارات إلى ذلـك في شـعره ،الثقفي 

   .٢/١٦٦حـسن جعفـر نـور الـدين ج:للـدكتور ، الصعاليك من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث 
   .٢/٦٨٥عر والشعراء ، لابن قتيبة جالش: وينظر لترجمته في 

كان يعترض القوافل في شذاذ من العـرب ،من لصوص العرب من بني تميم ، أبو النشناش النهشلي )  ٣(
وحكـى عـن الأصـمعي في ،ولم نعـرف اسـمه،وكان في عصر مروان بن الحكم،بين الحجاز والشام

= 
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٢٣ 

   ، الفقعـــــسي ، جريبـــــة بـــــن الأشـــــيم ةعبـــــد االله بـــــن ســـــبر
                                                        = 

نقلـه ) أبـو النـشناش(و،لقـاموس نقلـه الزبيـدي في شرح ا)ابـن النـشناش: (كنيته قولان آخـران 
وما ثبت في الأصمعيات هو ما ثبتـه ابـن جنـي في المـبهج ،التبريزي في شرح الحماسة عن أبي العلاء

كـان : أخبرنا سهل أحمد بن محمد القطان عن أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري قـال « : قال٢٦
يقـال .  بأبي النشناش فيهـا ركائبـهسرت:هذا أبو النشناش وأنشد البيت الذي له : الأصمعي يقول 

فظفـر بـه عامـل ، إنه قال هذه الأبيات عندما كان يعترض قوافل العرب بين طريق الحجاز والشام 
ينتف ريشه فلجأ إلى رجل مـن ،ثم هرب فلقي في طريقه غرابا على شجرة بان ،مروان فحبسه وقيده

.  » تـل ويـصلب فقـال هـذه الأبيـاتإن صدقت الطير يعاد إلى حبسه وقيـده ويق:بني لهب فقال له
 .  ١/٢٠١جلمرزوقــي ديــوان الحماســة لوشرح ، ١١٨لأبي ســعيد الأصــمعي ص ،الأصــمعيات

   .٢/١٤٤موسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج: وينظر لترجمته في 

 سـبرة كان عبـد االله بـن« : شقال أبو ريا، وهو موضع باليمن ،منسوب إلى جرش،عبد االله بن سبرة الجرشي )  ١(
وكان رجل مـن الـروم يقـال لـه سـعد الطلائـع يـأتي صـاحب ، هذا أحد فتاك العرب في الإسلام

فيتوغل بهـم ،ابعث معي جندا أدلهم على عورات الروم :فيقول سعد لصاحب الصائفة ،الصوائف 
بعث معي رجـلا مـن ا:فقال يوما لصاحب الصائفة ،فأكثر ،وقد جعل لهم كمينا من الروم فيقتلون 

فانتدب عبد االله بن سبرة ومضى معه حتى انتهى إلي غيضة فقـال ،أصحابك فإني قد عرفت غرة لهم 
وخـرج ، أنا الدليل أم أنت ؟فأبي وعرف عبد االله مـا أراد فقتلـه :فقال له عبد االله ، ادخل :لعبد االله 

فـضربه  الرومـي ،االله فقتلـه عليه بطريق من بطارقتهم فاختلف هو وعبد االله ضربتين فـضربه عبـد
موسـوعة : ًوينظر لترجمته أيـضا في  .  ٢/٤٨٣لمرزوقي جل  ديوان الحماسةشرح.فقطع إصبعين له 

   .٢/١٨١الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج

من لصوص العرب ولما دخل . جريبة بن الأشيم بن عمرو بن وهب بن دثار بن فقعس بن طريف )  ٢(
سلام استقام أمره وحسنت سيرته وأخلاقه وعدل عـن طريـق اللـصوصية والـصعلكة والإغـارة في الإ

 :ومضى يعلن توبته وإيمانه على الملأ ويقول ، والنهب وكل ما يمت إلى ماكان يقترفه في الجاهلية 
ُبدلت دينا بعد دين قد قدم         كنت من الدين ك                                      ْ ُ ُأني في حلم َ ُ 
ِم ألم ــًادف مأثما فلــ    فإن أصم      ــِّيا قيم الدين أقمنا نستق                                      ُ 

 ).٢/١٦١، للدكتور حسن جعفر نور الدين جموسوعة الشعراء الصعاليك (  
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٢٤ 

 . شبيب بن عمرو بن كريب الطائي  ، ، فرعان أبو منازلبن الحميرتوبة 

                                                        
اللـصوص البـارزين كان من الـشعراء الـصعاليك ، أبوه الحمير بن حزم من بني عقيل ، أبو حرب  )١(

ذاعت شهرته كثيرا من خلال عشقه لليلى بنت عبد االله بن الرحـال ، المعروفين في العصر الإسلامي 
وقـد رثتـه لـيلى بأشـعار ، ومما زاد من ذيوع صيته وشهرته أن حبيبته ليلى كانت شـاعرة ، الأخيلية 

 صاحب إغارات ولصوصية وكان، ويعد توبة من الشعراء الصعاليك المشهورين . وجدانية عارمة 
وقـد اجتمعـت فيـه صـفتان . وكان يوجه غاراته غالبا على همدان وبني الحارث بن كعـب ، وفتك 

فالصعلكة خشونة وقسوة وغارات وقلوب قاسـية في ، متباعدتان عاطفة الحب العميق والصعلكة 
ّوعلى كل فأنه كائن بشري اجتماعي لديـه. وعاطفته تجاه ليلي ، بعض الأحيان   أحاسـيس ومـشاعر ُ

 للـدكتور حـسن جعفـر موسوعة الشعراء الصعاليك.(وظروف الحياة فرضت عليه هذه الصعلكة 
، ١١/١٤٩الأغاني لأبي فـرج الأصـفهاني ج: ًوينظر لترجمته أيضا في . ١٥١-٢/١٤٨ جنور الدين

   .١/٤٣٦والشعر والشعراء لابن قتيبة ج

ُفرعان بن الأعرف المري من بني مرة بن ع )٢( كان شاعرا فاتكـا لـصا مـن . بيد رهط الأحنف بن قيس ُ
كـان مفتخـرا بنفـسه ، صاحب إغارة وسـلب وقطـع طـرق ، شعراء الصعاليك في العصر الأموي 

له ثمانية من الأبناء أربعة منهم كالصقور قـوة وانـدفاعا والآخـرون . معتمدا في فخره على قوة بنيته 
عقه وضربه كما يـصور في شـعره ولكـن التـاريخ يعيـد صغار وكان ابنه منازل من الأربعة الصقور 

 موسـوعة الـشعراء الـصعاليك.(فعق خليج أباه منـازلا ) خليج( ابتلي منازل بابن له يدعي ذنفسه إ
الشعر والشعراء لابن : ًوينظر لترجمته أيضا في  .  ٢١٨-٢/٢١٧ جللدكتور حسن جعفر نور الدين

  . ٢/٦٣٠قتيبة ج

ن كريب بن المعلى بن تيم الطائي ، كان يصيب الطريق في خلافة عـلي بـن أبي هو شبيب بن عمرو ب)  ٣(
طالب ، فبعث إليه أحمر بن شميط العجلي ، وأخاه في فوارس ، فأحس شبيب بذلك وركب العـصا 

زيــد الفــارسي  ل ، كتــاب الحماســة ، وشرح٦٢٩/ ٢لمرزوقــي جل  ديــوان الحماســةينظــر شرح. ( فنجــا بــه 
  .٢/١٧٥موسوعة الشعراء الصعاليك ، للدكتور حسن جعفر نور الدين ج: ترجمته في   وينظر ل) .٢/٣١٠ج
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٢٥ 

 : مخضرمو العصرين الأموي والعباسي •

  .ة الحارثيَبلُْ جعفر بن ع

 : العصر العباسي  •

  .بكر بن النطاح

                                                        
شاعر مقل غزل ، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، جعفر بن علبه بن ربيعة بن عبد يغوث  )١(

َوكان أبوه علبة بن ربيعة شاعرا أيضا ، فارس ومذكور في قومه  َْ  وهو يماثـل الـصعاليك الجـاهليين، ُ
وكانـت لـه عـصابة تـشاركه في ، والأمويين في طرق التصعلك كالإغـارة والغـزو وقطـع الطـرق 

حتـى العـصر موسوعة الشعراء الصعاليك من العـصر الجـاهلي : ينظر .(إغاراته وغزواته وتنقلاته  
  هــ ١٤٢٨ -  م ٢٠٠٧   . ٢٤٨  - ٢٤٧ / ٢  ج  الـدين  نـور  جعفـر حـسن للدكتور،    الحديث
للبغـدادي ،  ، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب ٤٤ / ١٣ ج لأبي فرج الأصفهاني والأغاني

   .٤/٣٢٢ج

كان بكـر بـن ،إنه عجلي من عجل من بني سعد بن عجل ، أبا وائل : يكني ، بكر بن النطاح الحفني  )٢(
ه ثم أقصر عن ذلك فجعله أبو دلف العجلي مـن الجنـد وجعـل لـ،النطاح صعلوكا يصيب الطريق 

كثير الوصف ، حسن الشعر والتصرف فيه ، شاعرا ، فارسا ، بطلا ، وكان شجاعا ، رزقا وسلطانيا 
: ّقال أبو الحـسين إن  المـأمون قـال لي ، وله أشجع بيت وأعفه وأكرمه ، لنفسه بالشجاعة والإقدام 

 :أنشدني  أشجع بيت وأعفه وأكرمه من شعر المحدثين فانشد له 
   ومن يفتقر من سائر الناس يسأل    ه  ـ بحساممن يفتقر منا يعش      
 لـ  عروس بعقد أو سخاب قرنف    وإنا لنلهو بالسيوف كما لهت        
، أحسن واالله ولكنه قد كذب في قولـه : بكر بن النطاح فقال : ويحك من يقول هذا ؟ فقلت : فقال   

ــه ويمدحــه  ــف وينتجع ــا دل ــسأل أب ــه ي ــما بال ــما! ف ــسيفه ك ــزه ب ــل خب ــال ؟هــلا أك   الأغــاني   ق
  موسـوعة الـشعراء الـصعاليك ، للـدكتور حـسن جعفـر : وينظر لترجمتـه في  .  ٧٣٥ /٧٣٥٥ص

   .٢/٢٥٩نور الدين ج
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٢٦ 

 : أهم مصادر شعر الحماسة -ب 

 : كتب الاختيارات الشعرية قبل الحماسة - ١
وتعد الحماسة من كتب الاختيارات الشعرية القيمة التي حفظت لنـا أشـعار 

فقيض ، مغمورة في طيات الكتب، القدماء ، التي كانت منثورة على ألسنة الرواة 
ات فصنفوها في مؤلفـ،   الأشعار مهرة المؤلفين منذ القرن الثاني الهجري هاالله لهذ

وبهـذا التـدوين   .مازالت إلى اليوم تحتفظ بقيمتها الأدبية بدليل كثـرة شراحهـا  
والنسيان الذي كان محفوظا من قبـل في ذاكـرة ، فظ  الشعر العربي من الضياع حُ

وأقدم هذه ، وهذه المؤلفات التي صنفت سميت بالاختيارات الشعرية  ،الإنسان 
ا جمهـرة أشـعار وتـأتي بعـدهم، صمعيات والأ، وأوثقها المفضليات ، المختارات 

 إلا أن هناك ضربـا . العرب مكملة لهما في حفظ الجانب الكبير من قصيد العرب 
  ،آخر من هذه المختارات بدأها أبو تمام بديوانه الذي أطلق عليه ديـوان الحماسـة

ة تم ولما كان هذا الاختيار ذا سمة خاصة مميز ،  اختياره على أبواب المعانيىوبن
اختيار الشعراء الصعاليك مـن هـذا الـديوان للكـشف عـن طريقـة أبي تمـام في 

غلب شعر الصعاليك مقطعات شعرية ناسب هذا الاختيار كونه أولأن ، اختياره 
 .قائما على القطع الشعرية 

                                                        
الطبعـة ،محمـد عـلي الهاشـمي :تحقيـق الـدكتور ،١/٣٢ج،لأبي زيد القرشي ،جمهرة أشعار العرب )  ١(

 بيروت–دار الشامية /دمشق –دار القلم ، م ١٩٩٩-هـ ١٤١٩، الثالثة 
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 سبقتها مختـارات فقد، وبما أن الحماسة ليست الوحيدة المنفردة بذلك الشعر 
  ،وتعد هذه المجموعات ثروة قيمة للـدارس الأدبي، ضنته واحت، حوت هذا الشعر 

ونعرض .  وكما أنها تعد مصدرا من مصادر هذا الديوان لكونها سبقته، والمتذوق
 . وكيفية تلقي شعر الصعاليك  ،لكل مصدر 

 :المفضليات  -أ 
ومن أقدم الاختيـارات ، فقـد اختـار فيهـا ، تعد من أوثق المصادر الشعرية 

ومحاسنه ، ولكنـه لم يلتـزم منهجـا معينـا في ، بي عيون الشعر العربي المفضل الض
 .ولم ينته بخاتمة ، حيث إنه لم يبدأ بمقدمة ، ته ااختيار
وجود شعر الصعاليك فيهـا نجـد أنـه و، ا سير هذه المفضليات نذا ما تتبعوإ
  :ابتداء بتأبط شرا وقصيدته هي،  قصائد لثلاثة شعراء تأورد س
  ِراقيـِ وإقٍوَْ مـن شـكََمالـ ُيدِيا ع

 
  ِاقرَّ طـِهـوالَ الأَ عـلىفٍيْـَ طرّمو 

 وهي أول مفضلية تواجهنا في اختياره ، قالها الشاعر يـصف فيهـا الطيـف ، 
فأخـذوه وكتفـوه  ويذكر حادث هربه من بجيلة حين أرصدوا له كمينا على ماء ،

كن بها الثلاثة مـن تم والشنفري ،، بوتر ،ثم دبر حيلة بارعة  هو وعمرو بن براق 
النجاة عدوا على الأقدام ، وفيها تصوير جيـد لقـوة جريـه ، وشـدة عـدوه ، ثـم 

                                                        
 ، تحقيـق وشرح أحمـد محمـد شـاكر ٣١ إلى ٢٧المفضليات ، للمفضل الضبي المفضلية الأولى ، ص ) ١(

 .وعبد السلام هارون ، الطبعة السابعة ، دار المعارف 
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  إشـادة إليـه ، ثـم فخـر بتجـشمه الأخطـار ،  للرجل السيد الذي يـركن ٌوصف
وخاتمة القصيدة من النهايات التي . والقصيدة تضم ستة وعشرين بيتا. بكرمه 

 . أعجب بها النقاد
 إلى ربـع الكتـاب حتـى تواجهنـا قـصيدة - بعـد ذلـك -نـصل ولا نكاد 

  :والتي يقول في مطلعها،   في المفضلية العشرين ىالشنفر
ــَ عُّمُ ألاَأَ ــجمََْو أرٍمْ   تَِّلَتقْ فاســتْعَ
 

ــا و  ــَّدَوم ــوََ تْا إذَيرانهــِ جتْعَ   تَِّل
  ،والتشبيب ، وأبدع في وصف مـشية صـاحبته،  الشاعر قصيدته بالغزل أبد 

وشـدة بأسـه ، ونـوه بـصديقه تـأبط شرا ، ، والتنويه بمحاسنها ، ثم نعت قوته 
ونعت السيف ثم أشار إلي ثأره من قاتل أبيه ، وفخر باستهانته بالحياة ، ومجازاتـه 

  .اًوالقصيدة تضم ستة وثلاثين بيت، والشر بمثلهما ، الخير 
 بـن صعلوك عبـدةين للـفإذا انتهينا مـن قـصيدة الـشنفري التقينـا بقـصيدت

  : ، أولاهما التي يقول في مطلعهاَّالطبيب
                                                        

  .٣١ إلى ٢٧مصدر سابق ، ص : ينظر ) ١(

 :خاتمة قصيدته ) ٢(
ًلتقرعن على السن من ندم       إذا تذكرت يوما بع َ ٍ َ َ َّ  ض أخلاقيِّ

  .٣١المفضليات للمفضل الضبي ص   

  .١٠٨مصدر سابق ، المفضلية العشرون ، ص ) ٣(

   .١١٢ إلى ١٠٨مصدر سابق ص : ينظر )٤(

  .٢٦ ، المفضلية ١٣٥مصدر سابق ، المفضلية ص )  ٥(
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  ُ موصـولرِجْـَ الهدَعْـَ بةَلَوَْ خلُْبَ حلْهَ
 

  ُ مـشغولِارَّ الـدُ عنها بعيدَنتأم أَ 
حـين التقـى المـسلمون بـالفرس في ، هذه القصيدة قالها بعد وقعة القادسية  

، انتهـوا إلى المــدائن وتتبعـوهم ، حتــى ،  فهزمــوهم  هــ ،١٣ ةوقعـة بابـل ســن
  .اً بيت٨١والقصيدة تبلغ 

  : يقول في مطلعها،وثانيتهما هي وصيته في القصيدة 
  يِنـــَابرَ وتُبرَِْ قـــد كـــِّنيِ إَّيِنـــبَأَ
 

َّي ، وفيصرَِبَــ    عَُتمَْتسُْ مــحٍِلصُْـمــِ لَ
سرد ورابه بصره ، جمع بنيه يوصيهم في هذه القصيدة ، فأنشأ ي،  ّقالها لما أسن 

، وبـر الوالـد ، والاتحـاد ، لهم ما خلف من مآثر باقية ، ثم نـصحهم بتقـوى االله 
  ،والمنافق ، ثم نوه بحـسن رأيـه في المعـضلات، وترك التنابذ ، والحذر من النمام 

و القبر ، وقـدم لبنيـه ، وغلبته  في المفاخرة ، ثم صور يومه الأخير ، وذكر البكاء 
 . بيتا٣٠ ، والقصيدة تبلغ عزاء بأن الموت غاية كل حي

وآخر ما نجد من الشعراء الصعاليك في المفضليات هو الحارث بن ظالم فلـه 
  : وأولاهما التي يقول في مطلعها، أيضا قصيدتان 

                                                        
  .١٤٥إلى  ١٣٥ص : مصدر سابق:  ينظر )١(

  .١٤٩ إلى ١٤٥ ، ص ٢٧مصدر سابق ، المفضلية ) ٢(

  .١٤٩ إلى ١٤٥مصدر سابق ص : ينظر ) ٣(

  .٣١٢ ، ص ٨٨مصدر سابق ، المفضلية : ينظر ) ٤(
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  ماُتلَْ سـأْما إذكُبرِْخْـُعا أمَْا فـا سـفَقِ
 

  مُِ نــادنُلاَكْــَ وثُلاهوَْ مــبُِارمحُــ 
حيث كانت أخـت ، يها مصرع ابن النعمان في هذه القصيدة سجل الحارث ف 

الحارث بن ظالم تحت سنان بن أبي حارثه المـري ، وكـان الـنعمان بـن المنـذر قـد 
  أودعهــما ولــده ، فكــان الولــد في حجــر ســلمى بنــت ظــالم أخــت الحــارث ، 

فأصابهم من النعمان شر في إبلهم ، فاحتال ، وكان للحارث جيران من بني ديهث 
    ،إليه أخته ابـن المالـك فقتلـه ، وخاطـب الـشاعر الـنعمانرث حتى دفعت االح

ونعت سـيفه ،ع ولده  بمصرةوأبدى شمات، وتوعد النعمان ، وسنان بن أبي حارثة 
 وما كان من فتكه بخالد بـن جعفـر بـن كـلاب ، ثـم خاطـب ،الذي صرعه به 

 .النعمان في هجاء ، والمقطوعة تتكون من ثمانية أبيات 
  : الثانية هي التي يقول في مطلعهاوقصيدة الحارث 

ــ ــأت س َن ــَى وأمَلْْ ــدوسَمْ ٍّت في ع ُ َ ْ  
 

ــي  ــث إل ْتح ُّ ُ ــصُهمَ َ القل ُ ــصعاباُ َ ال َ ِّ  
ن عـامر بـن بـ كـلاب بـن ربيعـة حيث قالها في فتكه بخالد بـن جعفـر بـن 

، قتله وهو في جوار النعمان بن المنـذر ، ثـم هـرب يـستجير بالقبائـل ، صعصعة
من نأي سلمى عنه ، وحلولها في قوم صاروا عدوا له بعد أن قتـل وبدأها بما كان 

وابنه عمرو ، وإيقاعه بهما ، وفخر بما ، خالدا ، ثم تحدث عن الأحوص بن جعفر 

                                                        
  .٣١٣ إلى ٣١٢ص:مصدر سابق : ينظر ) ١(

  .٣١٤ ، ص ٨٩مصدر سابق ، المفضلية ) ٢(
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  ،تـم اسـتعلن شرفـه بالانتـساب إلى قـريش) غمرة ( أظهر من الفروسة في يوم 
ح قريش ، فهم والانتفاء  من بني بغيض بن ريث بن غطفان ، وأبدى أسفه لاطرا

أصـلها مـن ) بني مـرة ( أهله فيما يشهد الحق ، فإن أهل النسب يروون  أن قبيلة 
قريش ، وأن مرة هو ابن عوف بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بـن 
كنانة ، وإلى فهر جماع قريش ، وكان أن مات لؤي ، فرجعـت زوجـه وهـي مـن 

ن لؤي ، فتزوجت سعد بن ذبيـان بـن ومعها ولدها عوف ب، غطفان ، إلى أهلها 
وزوجه فزارة بن ذبيان أخو سعد ، وتبنى سعد عوفا ، بغيض بن ريث بن غطفان 

  ،بنته هندا ، فولدت له مرة بن عوف ، فكان مرة بن عوف ينتسب إلى سعد تـارة
 إشارة إلى هذين النسبين المصنوعين ، وفي البيت ٨ أخرى ، وفي البيت ة فزاروإلى
 يعبر عما شعر به في نفسه حين ١٦-١٤ نسبه الصحيح ، وفي الأبيات  إشارة إلي٩

 والنسب القريـب ، فرفـع الـرمح لـيعلن، رأى بني لؤي ، وأنه عرف فيهم الود 
وفـضله عليـه ، ثـم ، ّونوه بكرمه ،  بينه وبينهم ، ثم مدح رواحة القريشي الأمان

غيرهم مـن العـرب   أنواستقرارهم في بلادهم على حين، مدح قريشا بنجدتهم 
على المـاء ، ومـا ينتجع كل وقت موضعا ، وأبدى إعجابه بمشهد إبلهم حين ترد 

والقـصيدة تـضم ثلاثـة وعـشرين . ، كأن التاج معقود علـيهم لمنظرها من روعة
  .بيتا

                                                        
  .٣١٦إلى  ٣١٣ص : مصدر سابق : ينظر )  ١(
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 ونعديو. يك في المفضليات أربعة شعراء  الشعراء الصعالعددهذا وقد كان 
ولعل هـذه القلـة يكـون ، ثين شاعرا ضمهم الكتاب   بمئة وثلاقورنواقلة إذا ما 

ّأو أنه يدل على الذائقـة ، وتناثره في الصحراء ، مرجعها إلى ضياع أغلب شعرهم 
وأغفل ، ّأو أنه عمد إلى قصائد شعرية ، الشعرية المختارة من قبل المفضل الضبي 

 .المقطوعات 
 :  الأصمعيات -ب 

ومن أوثق  مصادر الشعر العربي القديم، تعد من المختارات الشعرية القيمة ،
وقيمتها لا تقل عن المفضليات فلها نفس القيمة الأدبية، وهي تـسير أيـضا عـلى 

.  والإسلامي، حيث تضم مختارات من الشعر الجاهلي، والمخضرم ، نفس النسق 
، ً، لواحد وسبعين شاعرا ومقطوعة، والكتاب يحتوى على اثنتين وتسعين قصيدة 

وأربعة عشر شاعرا مخضرما ،وستة شعراء  عة  وأربعون  شاعرا جاهليا ،منهم أرب
في وسـار الأصـمعي عـلى نهـج المفـضل ،  ن، وسبعة شـعراء مجهولـونوإسلامي

وأطــول قــصائد . وعــدد المقطعــات عنــده كبــير . الاهــتمام  بالــشعر الجــاهلي 
 حـوالي  بيتا ، بينما كانت أطول قصيدة في المفـضليات٤٤جاوز تالأصمعيات لم ت

 .المئة بيت
وتعتبر الأصمعيات المجموعة الشعرية الثانية بعد المفضليات ، وقد أطلق عليها هذا 

 .  لها عن المفضلياتًتمييزا، الاسم من قبل تلاميذ الأصمعي 
                                                        

 .على الشبكة العنكبوتية  ، العربي التراث مصادر : ينظر)  ١(
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 ونصيبه من اختيار الأصمعي لـه نجـد ،وإذا ما نظرنا إلى الشعر الصعلوكي 
ًابتداء بعروة  بن الورد ، وتوسطا بمالك بن أن هناك أربع قصائد لأربعة شعراء ، 

 .  ًحريم الهمذاني والنشناش النهشلي وانتهاء  بتأبط شرا 
حيث نجد في الأصمعية العـاشرة قـصيدة عـروة بـن الـورد التـي يقـول في 

 : مطلعها
ــأَ ــِّليقِ ــَّلىَ ع ــا ابمَوَّْ الل ــْ ي ــُ مةَنَ   رِذِنْ
 

  يرِهَْ فاسـَومهي النَّـَشتَونامي، فان لم ت 
الخطاب إلى زوجته ، وهي ابنة منذر ، وكانت وجه  الشاعر يفي هذه القصيدة  

فـرد  ،والغارات في أحياء العرب، الغزوات تلومه على المخاطرة بنفسه ، وإدمانه 
ليكفيها بعد موته ، ثم هـو ، وجمع المال لها ، عليها قولها بأنه إنما يبغي بذلك المجد

 يرضيه الخامل الذي لا يسعى لالتماس المـال ، لايرسم سياسة للصعاليك ، فهو 
علن أنه ويوالمغيب ، ،  يخشاه الناس في المحضر ، أن يكون غازيا جريئا وإنما يريده

البذل الذي أخد و، سيواصل  الغارات متزعما لأصحابه ، لكى يشبع رغبة الجود 
  .نفسه به
الـك بـن حـريم  الأصمعية الخامسة عشرة  تواجهنا قصيدة الصعلوك موفي

  : الهمذاني  التي يقول في مطلعها

                                                        
  .٤٣ص  العاشرة الأصمعية ، الأصمعي الملك عبد سعيد لأبي الأصمعيات) ١(

  .٤٧ إلى ٤٣مصدر سابق ص : ينظر ) ٢(

  .٦٢مصدر سابق ، الأصمعية الخامسة عشرة ، ص ) ٣(
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ْ ، ولم تجتَْزعجَ ْب مجْيَّ ، من الشعْزََ   اَزعَ
 

  عـاَّ فودِ الـشبابَّيعِـْ ربَوقد فات 
وقد أبـدى الـشاعر في هـذه القـصيدة جزعـه مـن الـشيب بعـد الـشباب ،  

 وكيف طرقـه، وانصراف إخوان الصفاء عنه لذلك ، ثم وصف الحبيبة في سفره 
مروءتـه ، بـأربع و، وتـصوفه ، خيالها وطفق يشبب بها ، وفخر بعد ذلك بإبائـه 

 - أيـضا - ، وفخـر ١٨ - ١٥خصال أخرى سـاقها  سـوقا لطيفـا في الأبيـات  
 ٢٩ - ٢٧وأفراسـهم ، وفي الأبيـات  ، ونعت فرسانهم ، وبأسهم ، بسطوة قومه

 الإبل ، ثـم خلـص وتعليمهم الصبر في قيادة، تحدث عن سياسة قومه  لعبيدهم 
  وأشرافـا ،،من ذلك إلى اعتزازه بقيادة قومه على فرس كريمة ، وبأن في قومه سـادة 

عنـده وهـو  حتى ليخـرج مـن  ،منهم زيد بن قيس، وبأنه يبالغ  في قرى الضيف
 .ً، والقصيدة تضم أربعين بيتاقرير العين ، طيب النفس

صعلوك آخـر هـو أبـو وننتهي  من مالك الهمذاني لنجـد قـصيدة أخـرى لـ
ُّالنشّناش النَّهشلي في قصيدته التى يقول في مطلعها َ ْْ ِ :  

ــائلة ــنٍوس ــلَّ الرَ أي ــائلُحي   ٍ وس
 

  هْبُـِاهذََين مَ أَوكلُعُّْ الصلُأَسَْ ينَْوم 
وخبر هذا الشعر أن أبا النشناش كان يعترض القوافل في شذاذ مـن العـرب  

  ،فحبـسه، ا ، فظفر به بعض عمال مروان فيجتاحه، والشام ، بين طريق الحجاز 

                                                        
  .٦٧إلى  ٦٢ ص سابق مصدر: ينظر )  ١(

  .١١٨ ، ص ٣٢مصدر سابق ، الأصمعية ) ٢(
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وقيده مدة ، ثم أمكنه الهرب في وقت غرة فهرب ، فمر بغـراب عـلى بانـة ينتـف 
رجـل : فقـال لهـم ، وينعب ، فجزع من ذلك ، ثم مر بحى من بني لهب ، ريشه 

  ،فلم ير شـيئا، وضيق فنجا من ذلك ، ثم نظر عن يمينه ، كان في بلاء وشر وحبس 
 : يوينعب ، فقال اللهب، ساره فرأى غرابا على شجرة بان ينتف ريشه ونظر عن ي

ويـصلب ، ، ويقتـل ، وقيده ، ويطول ذلك به ، ت الطير يعاد إلى حبسه قإن صد
 الـشعر ، وقـد جـرى فى لا ، بل بفيك وانشأ يقول:  قال ؛بفيك الحجر : فقال له 

نم ، وأن العـيش ج صعاليك العرب في فخرهم بالحصول على المغـاشعره على نه
. وألا يبالى بالموت في سبيل الظفر بـما يبغيـه مـن مـال، يطلب من صاحبه الجرأة 

 .والقصيدة تضم ثمانية أبيات

 يقـول في  هي مقطوعـة للـصعلوك تـأبط شراوآخر ما نجده في هذا الكتاب
 :   مطلعها
  هُيقـرَِ طٍ شـكسبِوَّْ الثِّلشََ كبٍعِْوش

 
ــ  ــافِن هِْيحَوَْ صــعُِاممجَ َ مخــٌط ُاصرَ ِ  

 ينعت قدرته على اجتياز المسالك الصعبة ، وقطـع المقطوعة هوالشاعر في هذ 
أو هدايـة ، مجاهيل الأرض في جرأة ، يقتحمها غير محتاج إلى وصـف الواصـف 

 .الدليل ، والمقطوعة تضم أربعة أبيات
                                                        

  .١١٩ - ١١٨ ص سابق مصدر: ينظر ) ١(

  .١٢٥ ، ص ٣٧ الأصمعية ، سابق مصدر) ٢(

  .١٢٥مصدر سابق ص : ينظر ) ٣(
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 هذا هو نصيب الشعر الصعلوكي مـن كتـاب الأصـمعيات أربعـة شـعراء 
 من أفضل المجموعات الـشعرية الأصمعياتو وتعد المفضليات،  قصائد لأربع

انعكست ، التي وصلت الينا قبل اختيار الحماسة ، وهي بمثابة مرآة لحياة العرب 
 ، وقديمـة بذلك فقد حفظـت لنـا أشـعارا  كثـيرةوأخلاقهم ، و، عليها عادتهم 

 .  والأصمعي لهما، كانت عرضة  للضياع لولا اختيار المفضل 
 :جمهرة أشعار العرب  -ج 

 وصاحبها أبو زيد القـرشي المتـوفى، تعد الجمهرة من أهم كتب الاختيارات 
 وذكر ذلك » جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام «وسماها ،  هـ ١٧١سنة 

  » هذا كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام «: في كتابه حيث قال
لكونها احتوت على تـسع وأربعـين قـصيدة ،  الشيء إذا جمعته جمهرت: ومعناها 

وسـتة ، منهم ثلاثة وعشرون شاعرا من الجاهليين ، كاملة لتسعة وأربعين شاعرا 
فجمع فيها أبو زيد ،وعشرة شعراء من الإسلاميين ، عشر شاعرا من المخضرمين 

التسمية بجمهرة  ربما تأثر في هذهو،  وسماها بذلك الاسم ، القرشي أشعار هؤلاء 
  :  بقولـه"بجمهـرة اللغـة" هالذي علل تسمية كتابهـ  ٣٢١ سنة ابن دريد المتوفى

وأرجأنـا ، لأنا اخترنا لـه الجمهـور مـن كـلام العـرب وإنما أعرناه هذا الاسم  «
 . » الوحشي المستنكر

                                                        
للدكتور بـسيوني ،قراءة في النقد القديم : وينظر  ، ١/٣٥ج،لأبي زيد القرشي ،جمهرة أشعار العرب )  ١(

  . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الطبعة الأولى  ، ١١٤ص، عبدالفتاح فيود 

 وفي هذا التأثر نظر كون القرشي تـوفي قبـل ابـن  .١/٣٥ج ،لأبي زيد القرشي،جمهرة أشعار العرب ) ٢(
 .دريد والبون بينها بعيد واالله أعلم 
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ولها القيمـة الأدبيـة البـارزة ، والأصمعيات ، فالجمهرة تأتي بعد المفضليات 
 :هما إلا أنها تختلف عن الاختيارين السابقين بكونها تتميز بأمرين مثل

  حيـث قـسمها ،وبتقـسيمها المحكـم الـدقيق ، تمتاز بالمقدمة النقدية المسهبة 
في كل قسم سـبع قـصائد لـسبعة شـعراء عـلى ، سبعة أقسام إلى أبو زيد القرشي 

 :النحو التالي 
أصـحاب ، لمنتقيـات أصحاب ا، أصحاب المجمهرات ، أصحاب السموط 

وهـذه . أصحاب الملحـمات ، أصحاب المشوبات ، أصحاب  المراثي ، المذهبات 
نجد للشعر الـصعلوكي إلا  ولا، قصائد متنوعة لشعراء منوعين الأقسام ضمت

 . قصيدتين في قسمين مختلفين 
  :  يقول في مطلعها،القصيدة الأولى لعروة بن الورد من أصحاب المنتقيات 

ــ ــليِّليِأق ــَّ ع ــةمَوَّ الل ــا ابن ــُ مَ ي   رِذِنْ
 

  يَهرْاسـَ فَومهي النََّتشَْ لم تْوإن، ونامي  
  . بيتا١٩والقصيدة مكونة من  

ــي  ــن أصــحاب المراث ــب م ــن الري ــك ب ــة لمال ــصيدة الثاني ــول في ،والق    يق
  :مطلعها

                                                        
  .٢٨٨  وفي الملحق ص٣٣وينظر لجو القصيدة في هذا البحث ص  . ٥٦٩و١/٣٧مصدر سابق ج) ١(

  .٥٧٣ إلى ٥٦٩ / ١جمهرة أشعار العرب ، لأبي زيد القرشي ج: ينظر ) ٢(

  .٧٥٩ / ٢مصدر سابق ج) ٣(
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  ألا ليت شـعري هـل أبيـتن ليلـة
 

  بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا 
وتـذكر ، وغربتـه ، ويـذكر مرضـه ،  الـشاعر نفـسه يرثـي القصيدة في هذه 

 ٥١ والقـصيدة مكونـة مـن المصادر أنه قال هذه القصيدة وهو في الرمق الأخـير
  .ًبيتا
 :دواوين الشعراء  - ٢

ولكن قليلا من هؤلاء ، لعل أهم ما يحفظ شعر الشاعر هو ديوانه الخاص به 
 : أمرين ويرجع ذلك إلى، دونالشعراء الصعاليك من لهم ديوان م

 .وذلك بسبب انشغالهم بأمور حياتهم التي يريدونها، قلة نتاجهم الشعري  -١

، وذلــك بــسبب تــشتتهم في الــصحاري المقفــرة، ضــياع أغلــب شــعرهم -٢
  ؛حد أسباب ضياع ذلك الشعرأ وتلك العزلة هي  ،وعزلتهم عن مجتمعهم

فبعـد الـصعاليك ،  هـا شـعر أبنائ-  في بعض الأحيان- ن القبيلة ترويلأ
   :وفي ذلـك يقـول الأسـتاذ محمـد رضـا . عنها حـرمهم تلـك الروايـة 

متمـردة عـلى ، والصعاليك الذين كانوا يؤلفون فئة خارجة عن المجتمـع «
  ، وقبائلهـا لا تحـرص علـيهم، لا تحرص على قبائلهـا، وتقاليده، أوضاعه 

                                                        
  .٧٦٧  إلى ٢/٧٥٩مصدر سابق ج :ينظر ) ١(

دار الكتـب ، ٤٤للأستاذ محمد رضا مـروة ص، الصعاليك في العصر الجاهلي أخبارهم وأشعارهم )  ٢(
 .م ١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة الأولى  ، - لبنان - بيروت ،العلمية 
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    ، والمغـامرة الذاتيـة، وشعرهم يمثل الفردية ،أو قل بينهما عداء مستحكم
  ،بل إنه في أحيان كثيرة أسـاء للقبيلـة، أو القبيلة، لا يهتم بشؤون الجماعة 

 وكـان  ،ولم يعطـه الـرواة أهميـة،  لذلك لم تعره الجماعـة انتباهـا ،وهاجمها
والتاريخية إلا ما نـدر منـه ، بالنتيجة مهملا من أصحاب المؤلفات الأدبية 

والمصادر ، وطواه النسيان في الكتب ، ثير منه ضاع ربما يكون الكثير الك...
 . » ودجلة إثر هجمة المغول على بغداد، التي ذابت في مياه الفرات 

 :وشعر الصعاليك لا يخلو من ثلاثة أشياء 
 .القلة  -١

 .كثرة الاضطراب في رواية النصّوص -٢

 .الشك الذي يحيط ببعض النصّوص -٣

 :ومن دواوينهم المطبوعة 
ديـوان ، ديوان الـشنفري ، د ديوان عروة بن الور:  تتمثل في دواوين مستقلة

 .وديوان تأبط شرا ، بن الحميرتوبة 
   ، الــشنفري: ويــشمل، ديــوان الــصعاليك : تتمثــل في ، دواويــن مجموعــة 

ْو السليك بن السلكة،  ًوتأبط شرا،  وعروة بن الورد َ ُّ . 
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  .شمل ثلاثة عشر لصاتوأخبارهم و، وأشعار اللصوص 

  :ىخرأمصادر  - ٣
حيث نجـدها متفرقـة ، هناك بعض المصادر المختلفة التي حوت هذا الشعر 

 ،متوزعة بين كتـب اللغـة والأدب القديمـة ككتـب الـتراجم، في شتات الكتب 
 .وغيرها 

 : أبو تمام واختياراته الشعرية -ج
ذلك العـصر الـذي عـرف بازدهـاره ، عاش أبو تمام في ظل العصر العباسي 

  ،وبتعدد ثقافاته بسبب اختلاط العرب بغيرهم من الأجناس الأخـرى، ضاري الح
  ،بل دخلتها ثقافات الأمـم الأخـرى، حيث إن الثقافة لم تكن عربية تراثية فحسب 

 والثقافة الهنديـة ،لبطليموس » التنجيم«ترجمة كتاب في كالثقافة اليونانية المتمثلة 
وغيرهمـا مـن بقيـة » السند بـاد» «ة ودمنةكليل«: المتمثلة في القصص الهندي مثل

 بسبب دخـول ،الثقافات التي أثرت الأدب العباسي بالعديد من الكتب المترجمة 
وتشجيع الخلفاء لترجمة الكتب المتنوعة من ناحيـة ، أبنائها في الإسلام من ناحية 

 .أخرى
  ،علموال، وهذه الثقافات المتعددة أثرت تأثيرا مباشرا على سير حركة الفكر 

                                                        
دار طـلاس   ،١٣ - ١٢ ص جمع وتحقيق عبد المعين ملـوحي ،  أشعار اللصوص وأخبارهم:ينظر )  ١(

 .١٩٨٨الطبعة الأولى ، للدراسات والترجمة والنشر 
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٤١ 

ويتـضح ذلـك في أبي ،  كما أثرت في أبناء ذلك العصر الذين عاشوا فيه. والأدب 
 ، حيث إن ثقافته واسعة باتساع العصر الـذي عـاش فيـه، تمام الواسع الثقافة 

، ومما يدل عـلى ذلـك فـيما والموهبة الشعرية ، ومع الثقافة تمتزج العقلية العبقرية 
  :ام أحمد بن المعتصم بقولهذكره الصولي حينما مدح أبو تم

ــاتم ــماحة ح ــرو في س ــدام عم ٍإق ٍ َ   
 

ِفي حلـــم أحنـــف في ذكـــاء إيـــاس  ِ ِ ْ ِ   
َالأمير فوق من وصفت ، : ًقال له الكندي ، وكان حاضرا وأراد الطعن عليه   ُ

  :ًفأطرق قليلا ، ثم زاد في القصيدة بيتين لم يكونا فيها
ــه ــن دون ــه م ــروا ضربي ل ُلا تنكْ َُ ُِ ْ َ ِ  

 
ـــاس  ـــدى والب ثـلا شرودا في النَّ ــ ِم ً  

ــل لنـُـوره  ــااللهُ قــد ضرب الأق ِف َّ َ َ َ َ  
 

ـــبراس  ـــشكاة والنِّ ـــن الم ثـلا م ــ ِم َ ْ َِ َِ ً  
  .وعجبوا من سرعته وفطنته 

                                                        
في رسالة دكتـوراه بعنـوان القـضايا . ٢٩لثقافة أبي تمام وانعكاسها على شعره واختياراته ص: ينظر ) ١(

بـإشراف ، إعداد الباحث ضياء فتحي عبد العزيز حموده النقدية في اختيارات أبي تمام دراسة موزانة 
 م ، جامعـة الأزهـر ، كليـة اللغـة العربيـة ٢٠٠١ - هــ ١٤٢٢،  عبد الفتاح عـلي عفيفـي الدكتور
 . قسم الأدب والنقد -بالمنوفية 

 م ، ١٩٩٧ ، تقديم وشرح الدكتور محيي الـدين صـبحي ، الطبعـة الأولى ١/٣٦٨ديوان أبي تمام ج) ٢(
 .دار صادر ، بيروت 

   .١/٣٦٩مصدر سابق ج) ٣(

 . ، حققه وعلق عليـه محمـد عبـده عـزام ٢٣٢ - ٢٣١م ، لأبي محمد بن يحيى الصولي ، ص أخبار أبي تما) ٤(
 ، خليل محمود عساكر ، نظير الإسلام الهندي ، قدم له الدكتور أحمد أمـين دار الآفـاق الحديثـة ببـيروت

 . م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠الطبعة الثالثة 
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٤٢ 

 ،م الذي سـبقه ومن التراث القدي، والثقافة التي استقاها أبو تمام من عصره 
ويقول عنه الآمدي موضحا ، وفي اختياراته ثانيا ، نجدها واضحة في شعره أولا 

ومشغولا مـدة عمـره  ،مشغوفا به ،  كان أبو تمام مستهترا بالشعر«  :اختياراته
فمنهـا ، وله كتب اختيـارات مؤلفـة فيـه مـشهورة معروفـة ،ودراسته ، بتبحره 

 وقد مر على يدي هذا - اختار  فيه من كل قبيلة قصيدة ، الاختيار القبائلي الأكبر
 اختار فيه قطعا من محاسن أشعار  ،القبائليآخر ترجمته ومنها اختيار  ، -الاختيار 

ومنها الاختيار الذي تلقط ،  للشعراء المشهورين ءولم يورد فيه كبير شي ،القبائل 
حتى انتهـى ،  ًفأخذ من كل قصيدة شيئا، والإسلام ، فيه محاسن شعراء الجاهلية 

َإلى إبراهيم بن هرمـة  ْ معـروف يعـرف باختيـار شـعراء ر وهـو اختيـار مـشهو، َ
والـشعراء المغمـورين ، ومنها اختيار تلقط فيه أشياء من أشعار المقلين ، الفحول

وهــو أشــهر ، وصــدره بــما قيـل في الــشجاعة  ، ًبــه أبوابـاَّوَوب، غـير المــشهورين
، ومنها اختيار المقطعات ، ويلقب بالحماسة ، وأكثرها في أيدي الناس ، اختياراته
وغـيرهم مـن ، فيه أشعار المشهورين نه ذكر أإلا ، ب الحماسة ب على ترتيَّوَبُوهو م
 ومنهـا اختيـار مجـرد في أشـعار ... وصدره بـذكر الغـزل،  والمـتأخرين  ،القدماء

فهـذه الاختيـارات تـدل عـلى عنايتـه  ،وهو موجود في أيدي النـاس ، المحدثين 
والعلـوم ، كـل الآداب واقتـصر مـن ، وجعله غرضه ، وأنه اشتغل به ، بالشعر 

                                                        
تحقيـق الـسيد ، ١/٥٨ الحسن بن بـشر الآمـدي جالموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم)  ١(

 .والطبعة الرابعة، أحمد صقر 
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، ولا محدث إلا قرأه ،  ولا إسلامي  ، من شعر جاهليءنه ما فاته كبير شيأو ،عليه
 . » وطالع فيه
 متبحــرة في الــشعر القــديم ،  كانــت اختياراتــه متعــددة بتلــك الــصورة لمّــا

لذا وقع الاختيار على ديوان الحماسة لدراسة جانب يسير منه متمثـل ، والحديث 
ولمـا امتـاز ، لما لهذا الديوان من شهرة واسعة بكثرة شروحه ، صعاليك في شعر ال

 في الاختيـارات -كـما سـبق  -بكثرة ذكره لهذه الطائفة التي لم تنـل حظـا وافـرا 
 .السابقة 
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٤٤ 

 
وكان له فضل التبويـب لهـذا ، الحماسة مجموع شعري من اختيارات أبي تمام 

فاختار أبو تمام من عيون الشعر العربي القـديم ، وفضل التقسيم ، الشعر المختار 
  ، وقسمها في أبـواب معينـة ،ومن ثم بوبها، مقطوعات شعرية مثلت ذوقه الخاص 

وسـبب هـذه التـسمية يرجـع إلي أن . ومن ثم أطلق عليها ما يـسمى بالحماسـة 
 جـاء أولا في أو لأنـه الغـرض الـذي، الحماسة أكثر الأبواب قطعـا في الاختيـار 

  ،أو لأنه من باب تسمية الكل باسـم الجـزء، فحملت بقية الأبواب عليه ، الاختيار 
ن ، إذ سميت سورة البقرة لمجيء لفظ البقرة مرات عـدة آ في تسمية سور القركما

ثم فشت عادة تسمية الـشيء ..... وسورة النحل ، وكذلك سورة الأنعام ، فيها 
وسمى أبـو تمـام ،  لأن أول أبوابه باب العين ، بالعين فسمي الخليل كتابه، بأوله 

وحماسة ، كحماسة البحتري ، وجاءت بعده الحماسات الأخرى ، ديوانه بالحماسة 
 . ابن الشجري

وتحـدث عنـه حـديثا ، ّ وذهب الأستاذ علي النجدي ناصف إلى هذا الـرأي 
  ، أبـواب الكتـابفربما كان السبب أن الحماسـة أكـبر «:  ومما قاله،  ًمستفيضا

له بـين سـائر الأجـزاء ، وهي بهذا جزء منه عظيم ،  وأوفرها نصيبا من الاختيار
                                                        

-  الفجالـة- دار نهـضة مـصر ، ١٥-١٤تأليف علي النجدي ناصف ص، دراسة في حماسة أبي تمام )  ١(
 عـثمان محمد للدكتور ،وتطبيقاتها مناهجها في موازنة دراسة تمام أبي حماسة شروح : ينظرو. القاهرة 

 .الأولى الطبعة ،الأوزاعي دار ،١/٢١ج علي
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وإجـراؤه في الحكـم ، منزلة كله  -لمزية فيه  -وإنزال جزء الشيء ، وشأن ، منزلة 
 . » وسنة متبعة، مجراه عمل معروف 

لـك معنـاه وذ، وربما سماه بذلك لمعنى الحماسة اللغوي من التشدد في الحرب
أو ربما يعود ذلك  ،له الحق أن يسمى بذلك الاسم ، أن الشعر المختار شعر قوي 

الأمـر ،  يمتاز بنبرة حماسية قويـة الإيقـاع هغلب شعرأف، إلى طبيعة شعر أبي تمام 
الذي جعل الدكتور عبد الله باقازي يذكر بأن اختياره لمسمى الحماسـة  يعـبر عـن 

 .ذلك الشعور الخفي في داخله

                                                        
 باقـازي عبداالله للدكتور ، الجاهلي بالشعر وعلاقته الأول العباسي العصر في الشعري النهج  :ينظر )  ١(

 م ١٩٨٨ ،هـ ١٤٠٩ .الأولى الطبعة ، السعودية الدار ، ٨٩ص 
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٤٦ 

 
ولكن أقدم ،  في مناسبة تصنيف أبي تمام لحماسته  كثير من المصادرت  أسهب

كـان سـبب جمـع أبي  « : حيث يقول، من تحدث عنها هو التبريزي في مقدمته 
فمدحه وكان عبـد االله لا ، تمام الحماسة أنه قصد عبد االله بن طاهر وهو بخراسان 

  ،فقصدهما أبـو تمـام، وأبو سعيد الضرير ،  إلا إذا رضيه أبو العميثل ًيجيز شاعرا
 : التي أولها وأنشدهما القصيدة

  هُْبِاحَ وصــوفٍُوســُوادي يَ عــَّنهُــأَ
 

َفعزما فقدما أ  ً َ ً َْ ِ ْ   هُْبِ طاللَؤُّْ السكَرَدَْ
 :له فمر بقو، تمام النظر فيها إفسألهما ، سقطاها أفلما سمعا هذا الابتداء  

  واسُـَّرَ عةِنَّسِـَ الأِرافْأطَ كبٍكَْور
 

  هُْبِياهَو غطُسَْ تلُْيَّها واللِلْثِعلى م 
ــَلأ  ــَ عرٍمْ ــنَْ أمْهِْيلَ   هُُوردُُ صــَّمِتَ ت

 
  هْبُــِواقَ عَّمِتَ تـنَْ أمْهِْيلَـَ عسَْيَولـ 

                                                         
، ها دراسـة وتحليـل و حماسة أبي تمام وشروح ،١٠-٩  ، للنجدي صدراسة في حماسة أبي تمام: ينظر) ١(

شروح حماسـة ، م١٩٨٣هــ١٤٠٣دار اللـواء  ،٢٣تأليف الدكتور عبد الله عبدالرحيم عسيلان ص
  .١٦-١٥-١٤-١٣-١/١٢أبي تمام ج

 .، عالم الكتاب ، بيروت ٤-١/٣للإمام أبي زكريا يحي بن علي التبريزي ج، شرح ديوان الحماسة ) ٢(

  .١٥٣ - ١٥٢ / ١ديوان أبي تمام : ينظر ) ٣(

أراد فـلا تنـصرف أنـت عـن : ًفعزمـا . أي صوارفه عن عزمـه : أي النساء ، عوادي يوسف : أهن ) ٤(
 .عزمك لعذلهن 

َّعرسـوا . أي في فضائهم ونفاذهم ، أو أنه شبههم بالأسـنة في نحـافتهم وهـزالهم : كأطراف الأسنة ) ٥(
 .ظلماته : غياهبه . التعب ًأي نزلوا ليلا على ظهور إبل مهازيل هزلها السفر و: على مثلها 

 .أي أنهم يبتدرون ما يرونه ويتركون العواقب للقدر . مقدماته : صدوره ) ٦(
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٤٧ 

 : وهي، وأبياتا أخر منها ، ن البيتين فاستحسنا هذي
  هاشَأَْ جَراسانُ خنِْ ميٌأَْ نلَقَلَْوق

 
  هْبُـِ عازضِوَّْ الـرضرَُنَْي أنِِّئمَْ اطتُلْقُفَ 

ــال  ــَ الجبِِإلى س ــَ بِارَّب ــلُْ مةَضَيْ   هِكِ
 

  هُْبِسالَ عليـــه فــــٍ غـــادهُلُـــِوآم 
 وعاد من خراسان يريد  ،وأخذا له ألف دينار، فعرضا القصيدة على عبد االله  

فأصـبح ، وأكرمه ، فأنزله ، و الوفاء بن سلمة فلما دخل همذان اغتنمه أب، العراق 
  ،م ذلـكافغم أبا تم، ومنع السابلة ، قطع الطرق ، ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم 

لا إن هذا الـثلج لا ينحـسر إف، وطن نفسك على المقام : فقال له ، وسر أبا الوفاء 
كتب في وصنف خمسة ، واشتغل بها ، فطالعها ، وأحضره خزانة كتبه ، بعد زمان 

فبقـي كتـاب ، وهي قـصائد طـوال ، والوحشيات ، منها كتاب الحماسة ، الشعر 
حتى تغيرت ، ولا يكادون يبرزونه لأحد ، الحماسة في خزائن آل سلمة يضنون به 

، فظفـر بـه ، وورد همذان رجل من أهل دينور يعـرف بـأبي العـواذل ، أحوالهم 
فضوا ما عداه من الكتب المـصنفة في ور، فأقبل أدباؤها عليه ، وحمله إلى أصبهان 

  .» ثم فيمن يليهم، فشهر فيهم ، معناه 

                                                        
   .١٥٥ - ١٥٣/ ١ديوان أبي تمام ، ج) ١(

َقلقل ) ٢( َ ْ  .أبعده : عازبه . ها ، أراد قلب العاذلة بلق: جأشها . َّحرك : َ
 .أي معظم ملكه : بيضة ملكه   
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، وفي اختيـاره ، لقد كشف المرزوقي في شرحه عن منهج أبي تمـام في شـعره 

إن أبـا تمـام معـروف : وقلـت  « : حيث يقـول، في اختياره ليس كشعره نه أو
،  ٌنازع في الإبـداع إلى كـل غايـة، ف المسلك لما ينظمه ، مألو ُالمذهب فيما يقرضه

ٍحامل في الاستعارات كل مشقة َّوتغميض المعنى أنى تأتى ، ٌمتوصل إلى اللفظ ،  ٌ
َوقدر، له  ، ٌ؛ وهو عادل فيما انتخبه في هذا المجموع عن سـلوك معـاطف ميدانـه َ

ٍومرتض ما لم يكن ف فلم أجد فيه ما يوافـق ُوشأنه،فقد فليته ، ما يصوغه من أمره يُ
  – إذا ملـك زمـام الاختيـار –ومعلوم أن طبع كـل امـرئ . ذلك الأسلوب إلا اليسير 
ِويصرفه عما ينفر منه ، ُيجذبه إلى ما يستلذه ويهواه  . » ولا يرضاه، َ

 وإنما هو  « : ً  وكذلك الدكتور إحسان عباس يكشف عن هذا المنهج قائلا
فيستخرج منه المقطعات التـي يحتـاج إثباتهـا إلى تـذوق ، يعمد إلى الشعر القديم 

وقد دلت مختاراته عـلى أنـه يـستطيع أن . معرضا عن القصيدة في الأكثر ، أصيل 
يتجاوز طريقته الشعرية وما فيها من طلب للصور ومن إغراب في توليـد المعـاني 

عفوية واستغلال للذكاء الواعي إلى شعر مشمول بالبساطة وشيء غير قليل من ال

                                                        
  -نـشره أحمـد أمـين،١/٤ج،سة لأبي علي أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي شرح ديوان الحما)  ١(

 .القاهرة .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧الطبعة الثانية.عبد السلام هارون

 للـدكتور ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القـرن الثـامن الهجـري)  ٢(
 .٢٠٠٦الإصدار الرابع ، ٢٠٠١ثالث الطبعة الأولى الإصدار ال، ٦٠صإحسان عباس ، 
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ّثم إنه لا يطلب ذلـك فـيما ذلــله العلـماء مـن شـعر ،والصدق العاطفي المباشر 
 إلى أناس مغمورين من شـعراء الجاهليـة - في الأغلب - وإنما يعمد، المشهورين 
فـإن المفـضل ، دون مثال يحتذيه سوى الاعـتماد عـلى الـذوق الـذاتي ،والإسلام 

معتمدين على ما ، يارهما إلى القصيدة  والأصمعي من قبله إنما عمدا في اختالضبي
فكـان أبـو تمـام بـذلك ، كانت الرواة قد استخرجته ونوهت به من شعر المقلين 

وقد أتيح له أن يهتدي إلى ابتكـار جزئـي . رائدا كثر مقلدوه دون أن يبلغوا شأوه 
 وبـه "الحماسـة"تحت فـن جديـد سـماه ... حين جمع ضروبا من الفنون الشعرية 

   بـين اختيـار أبي تمـام وطريقتـهً حقـااًوقد كـان البـون بعيـد.ب كلهسمى الكتا
 . »  الشعرية

فكـما أملتـه .  إذن فمنهج أبي تمام في حماسته مختلـف عـن طريقتـه الـشعرية 
عبقريته بأن يغرب ويولد المعاني في شعره أملته بالانتخاب في طريقة خاصة ميزته 

 .لمعايير اللغوية من اٍ وهذا ماسنراه في تطبيق بعض.عن غيره 
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مثلت ، قائمة على اختيار القصائد الشعرية كاملة -١
 والحفاظ على القصيدة العربية ، الذوق الخاص 

قائمة على المقطوعات الشعرية التي مثلت 
 ميز الخاص بأبي تمامالذوق الم

ــير  غلب شعرائها من المشهورينأ -٢ ــورين غ ــن المغم ــشعراء م ــب ال أغل
 المشهورين وشعراء مقلين 

بدأها بترتيب القصائد من غـير : المفضليات  -٣
  ،ولا خاتمة  فأول مفـضلية لتـأبط شرا، مقدمة 

 .وآخرها للممزق العبدي 

بدأها بترتيب القصائد مـن غـير : الأصمعيات 
بن وثيل فأول أصمعية ابتدأت بحسيم  ،مقدمة 

 وانتهت بالمتلمس ، الرياحي 
  ،بدأها المؤلـف بمقدمـة: جمهرة أشعار العرب 

إلى  هوقـسم كتابـ،  كتابـه بخاتمـة بـسيطة وأنهى
 .مقدمة نقدية وتقسيم محكم دقيق : قسمين 

، قسم أبـو تمـام ديوانـه إلى أبـواب عـدة 
مذمـة  ًوانتهـاء ببـاب، الحماسة ًابتداء بباب 

،  أبــواب ١٠حيــث ضــم الكتــاب ، النــساء
وبـاب ، وباب المراثي ، باب الحماسة :(وهي 

ــسيب ، الأدب  ــاب الن ــاب ا، وب ــاءوب ، لهج
،  وباب الـصفات ، وباب المديح والأضياف 

وبـاب ، وباب الملح  ، وباب السير والنعاس 
 )مذمة النساء

 ،فالديوان قائم على التبويـب حـسب المعـاني
ابـه  نهاية كل باب ينهـي بوفي، والأغراض

 )  تم باب كذا والله الحمد ( :بقوله 

وأحيانا يـورد ، فهي قصيرة ،  مقطوعات هي  قصائد فهي أطول من المقطوعاتهي -٤
 بيتين فقط
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و أكثـر ، أيورد المفضل والأصمعي قـصيدة  -٥
 بينما صاحب الجمهرة لا يورد إلا  ،لشاعر واحد

 .قصيدة واحدة لشاعر معين 

تمام في ديوانه أكثر من مقطوعـة يورد أبو 
لشاعر معين فمثلا يورد لعروة بن الـورد 

  مقطوعات تس

  قصيدة ١٣٠عدد قصائد المفضليات  -٦

  قصيدة ٩٢وعدد قصائد الأصمعيات 
  قصيدة٤٩وعدد قصائد الجمهرة 

ــوان الحماســة   ٨٩٥عــدد مقطوعــات دي
مقطوعة شعرية فمختارات أبي تمـام مـن 

 تارات السابقةحيث العدد أكثر من المخ

 شرحا ٤٤ بلغت فقدشروح الحماسة أكثر  صمعيات والجمهرة حت المفضليات والأشرُ -٧
 غير الشروحات المجهولة 

  ،والجمهرة من الأراجيـز، تخلو المفضليات  -٨
 بينما نجد في الأصمعيات ثلاث أراجيز  

في حماسته لم  يعمد أبو تمام إلى كثرة الرجز  
ته حوت ذلـك  إلا أن حماس،  لهمع حفظه

 .الشعر أكثر من المختارات السابقة

 



www.manaraa.com

 
 

 
٥٢ 

 
 

 

 
 

 
 

 . المعيار اللغوي - ١
 . المعيار المضموني - ٢
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الذي يعبر بـه فهي الأساس ،     تعد اللغة من أهم مكونات العمل الشعري 

ذ إن فرديـة الـشاعر إ، وجماليـة ، بصورة فنية ، ومشاعره  الشاعر عن موضوعاته
ث يجعلها بحي، بلغة تحمل خصوصيته ، تكمن في قدرته على الإتيان بأفكار مبطنة 

 .تجاربه نقلا معبرا صادقا و، قادرة على نقل عواطفه 
 كأبي تمام يحملنـا  وإن الوقوف على ظاهرة المعيار اللغوي في اختيارات شاعر

، من حيث لغتـه الخاصـة في شـعره، وطبيعة أمره ،  ذات أبي تمام على الرجوع إلى
ونـرى المعـايير التـي ، ومنهجه الشعري الذي قام عليه ديوانه ، ومن حيث ذوقه 

 . ومن ثم ننظر في اختياراته ، وفنون قوله، امتازت بها قصائده 
  ،نجد أنه اتسم بمنهج معين، وإذا ما نظرنا نظرة سريعة خاطفة حول ديوانه 

 : س أهمها متمثلة فيويمكن أن نلم، من حيث اللغة 
  :الغريب -١

 .والبدوية المتوعرة ، والوحشية ،  مسألة الألفاظ الغريبة 

لا يظهر معناها وعدم ظهور المعنى ،  أن تكون الكلمة وحشية يه: والغرابة 
كونها غير مأنوسة الاسـتعمال عنـد : ومعنى وحشيتها . ينشأ عن وحشية الكلمة 

كما ، إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة فيحتاج في معرفتها ، العرب الخلص 
   : فقال  ،روى عن عيسى بن عمر النحوى أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس

 أى اجتمعـتم ، » يافرنقعوا عنـ! أكؤكم على ذى جنة ؟ تك مالكم تكأكأتم علي«
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 :  كما في قول العجاج ، أو يخرج لها وجه بعيد . تفسحوا 
 جاّوفاحما ومرسنا مسر

هـو : فقيـل ،  حتى اختلف فى تخريجـه "ّمسرجا "فإنه لم يعرف ما أراد بقوله 
 في هيريـد أنـ، سريـج : يقال لـه ، منسوبة إلى قين ، سريجية : من قولهم للسيوف 

مـن الـسراج ، يريـد أنـه في البريـق : وقيل .  والدقة كالسيف السريجي الاستواء
 أى حـسن:  بكسر الـراء"وجههسرج " يقرب من قولهم وهذا يقرب. كالسراج 

  .وحسنه، أى بهجه : وسرج االله وجهه 
 لكـي يميـز نفـسه بـين شـعراء ؛َنه قصد الغرابة قـصدا أوعرف عن أبي تمام 

مما أدى بـه ذلـك ، وعبقريته الفذة، ولكي يظهر في شعره ثقافته اللغوية  ، عصره 
، فعمـود الـشعر ونقاده، إلى الخروج على عمود الشعر كما يقول شعراء عصره 

  ، التي نجدها في شعر أبي تماموالكلمات غير المألوفة، ينفر من الألفاظ الغريبة 
                                                        

 ١٢، ١١/ ١تـأليف عبـد المتعـال الـصعيدي ج، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علـوم البلاغـة )  ١(
  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠طبعة 

  ُكما قـال البحـتري  حيـنما سـئل عـن ، فالآمدي يري أن أبا تمام خرج على عمود الشعر، ولم يقم به )  ٢(
  الموازنـة» كان أغوص على المعاني مني، وأنا أقوم بعمـود الـشعر منـه « : فقالوعن أبي تمام ، ِنفسه 

  .١٢ / ١للآمدي ج

  ،والجرجـاني، الآمـدي : مثـل، أثارهـا النقـاد القـدماء ، قضية عمود الـشعر قـضية نقديـة قديمـة  )٣(
، ينبغـي وفحواها هي مجموعة من الخصائص الفنية المتوفرة في قصائد فحـول الـشعراء، والمرزوقي 

ُـ شرف المعنى وصـحته ـ جزالـة : وأجملوها في سبعة عناصر وهي . ًأن تتوفر في الشعر ليكون جيدا ُ ّ ُ
= 
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  :ومنها قوله
ــق ــن ذراك عوائ ــاتي ع ٌومزحزح ِ َِ َْ ََ َُ ِ  

 
ـــد  ـــير المؤي ِأصـــحرن بي للعنقْف ِِ ُ َ ََ َ ِْ ْ َ  

  . الداهيـة: والعنقفـير ، خـرجن بي إلى الـصحراء : فأصحر . كنفك : ذراك  
ــد  ــيم: المؤي ــر العظ ــن العواإأي . الأم ــي إلى ئ ــك دفعتن ــدتني عن ــي أبع   ق الت

 . الصحراء
 فـإن أبـا تمـام تعمـد أن يـدل في «  :ومما قيل عن أبي تمام في تعمده للغرابة

مد إدخال ألفاظ غريبة في مواضـع فتع، وبكلام العرب ، شعره على علمه باللغة 
 :كثيرة من شعره ، وذلك نحو قوله 

ـــــ ـــــابه ـــــارى ي   ُجيرُن البج
 

ـــأَ  ـــدَهْ َى له ـــَا الأَ ـــْ السَؤُبْ   رُيْوَغُ
 :وقوله  

 ِواءلَغَْ فى التَْيبَرَْ أبِْئَّ اتكَدْقَ
                                                        = 

ُـ الإصابة في الوصف ـ المقاربة في التشبيه ـ التحام أجزاء الـنظم ، والتئامهـا عـلى . ُاللفظ واستقامته ُِ ُ ُ
ِتخير من لذيذ الوزن  ِ مناسبة المستعار منه للمستعار ل-ّ ِ ُ مشاكلة اللفظ للمعنى، وشـدة اقتـضائهما _هُ ُ

 .١/٩شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج: ينظر . ِللقافية حتى لا منافرة بينهما
  . ١/٢٦٨ديوان أبي تمام ج)  ١(

، ٢٥ص ،الـواد حـسين للدكتور . تمام أبي ديوان في الشعر اللغة: وينظر  ، ١/٢٦٨مصدر سابق ج)  ٢(
 الإسلامي الغرب دار ، م ٢٠٠٥ / هـ ١٤٢٥ ، الأولى الطبعة

  .٢٦ ، ٢٥ / ١ ، للآمدي  الموازنة)  ٣(
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 :وقوله 
َيهَبارى أُر تْ بكمَرْقَأَ َا  الحُّ  ضُفَْ
 . » وهذا في شعره كثير موجود

  ،وأخبارهـا، وأيـام العـرب   ،أبو تمام شاعر قوي في علم اللغـة «: و قالوا 
وآفته عنـد  . ويعرف فيه، ويطلبه ، ويقصده  ًوهو يستعمل هذا كثيرا في شعره ، ،وأمثالها

 . » والأحمق عدو ما جهل ، فيعادونه، قوم أنهم لا يفهمون محاسنه 
نافر اختياراتـه إلا أن من القدماء من ذهب في تبرئة أبي تمام مما عيب به من مت

 إنـما أغلـق شـعر « :  العـلاء المعـريقال أبو. ٍخر مخالف للجميع آٍإلى مذهب 
، والجهلـة مـن الناسـخين ،  مـن الـرواة ةُفَعََّر عنه ، فتناقله الـضثَؤُْالطائي أنه لم ي
وغـيروا ، س ّوتغل،  صٍارَدَْبالحركة فأوقعوا الناظر بما جنوه في أم أ فبدلوا الحركة

تغيـير لأن  ،ً خابطا في عـشواء  الفهمفغادروا، بعض الأحرف  بسوء التصحيف 
إلى الخـاء ، فأما نقل الحاء . ينشب الفطن في الحبالة ، والكسرة  الضمة إلى الفتحة

 . » وانتكاس تقرن به بلادة، فيحدث عنه إلباس ، والدال إلى الذال 
وعلى هذه الاختلافات من آراء  النقاد مابين  من يرى تعمد أبي تمام للغريب 

والـرواة الـذين ، هـذه الغرابـة بـسبب الروايـة  ئن يـبرومابين م، لعلمه باللغة 

                                                        
  .١١اللغة الشعر في ديوان أبي تمام ، للدكتور حسين الواد ، ص ) ١(

 ١٢، ١١ ص سابق مصدر)  ٢(
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وعلى كل فإن أبا تمام قامت حوله خصومة نقدية ، وعدم الفهم ، بالجهل تناقلوها 
مما جعلهم يتحدثون عـن ، جعلت النقاد يوازنون بينه وبين شعراء عصره، كبيرة 

شاعر فحـل والحق أن أبا تمام .  ي ًكما  نراه واضحا عند الآمد، وعن غموضه ، سرقاته 
 . ثارت حوله تلك الحركة له منهج جديد في شعره لدرجة أنه، ومجود ، مجيد 

 لابسته تلـك ذيوال، فهذا الشاعر الذي نحن بصدد الحديث عن اختياراته 
اعتمد فيها على معايير ، الملابسات النقدية في منهجه الشعري كانت له اختيارات 

ره ؟ وهل سلك أبو تمام في اختياراتـه فهل يا ترى هي نفس معاييره في شع. معينة
 نفس مسلكه في ديوانه ؟

ومن هنـا يـأتي سـؤال آخـر هـل هـذا ، رأينا سلفا أن أبا تمام أولع بالغريب 
الغريب موجود في اختياره ؟ وهل ألزم أبـو تمـام نفـسه بهـذا المعيـار اللغـوي في 

 ؟اختياره؟ وهل ثقافته اللغوية أثرت في ذوقه الشخصي الذي يميل له
والشعر الصعلوكي نجـد أن تـأبط شرا كـان عـلى رأس ، من خلال الحماسة 

  :يقول، الصعاليك في صعوبة لغته 
  فاَّن الـصَ عـَّلزََي فـرِدَْ لها صتُشْرَفَ
 

ــه  ــؤُْ جِب ــلؤٌجُ ــٌ عب َ مخــنٌْتَ وم َّصرُُ

 .ظهر دقيق: ومعنى متن مخصر ، أي صدر ضخم :  وقوله جؤجؤ عبل

                                                        
 الجيـل دار ، ٣٦ ، ص ١١الحماسية ،  صالح أحمد المنعم عبد الدكتور تحقيق  لأبي تمام ،الحماسة ديوان) ١(

 م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ الأولى الطبعة و وتبير
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وذلك حـين صـب ،  لأجل هذه الخطة صدره على الصفا أنه فرش: والمعنى 
 .فزلق به عن الصفا، العسل 

  :وقوله أيضا
ـــل ـــزِخـــارِّ ادُقلي ـــعَِ تّ إلاِادَّ ال   ةًَّل

 
ْ الـشرزَشََ نـْفقد  عـاِ المقََ والتـصُوفسُُّ

أي : الـشرسوف . الـشخوص :  والنـشوز أي.  ما يتعلل بـه : تعلة : وقوله 
 . تشرف على البطن مقاطع الأضلاع التي

فـآثر الطـوى حتـى ، ًنه لا يدخل الزاد في بطنه إلا قليلا يتعلل به أ: والمعنى 
لخلوهـا ؛ هزل، وترى رؤوس أضلاعه شاخصة، وأمعاءه يلتصق بعضها ببعض 

 . من الطعام
غرب شيء في صعاليك ديوانه تعد قليلة جدا إذا ما قورنـت أفهذه الكلمات التي نراها 

  التـي ، وبالألفـاظ الـصعبة ، فتأبط شرا لـه أبيـات تزخـر بالغريـب . عريمع نتاجهم الش
 : ومن ذلك قوله ، لا يمكن أن تفهم إلا بالرجوع إلى معاجم اللغة 

  وراعنـي، وحثحث مشعوف النجـاء
 

ــا، ٌأنــاس بفيفــان     فمــزت القرائن
ــق  ــأدبرت لا ينجــو نجــائي نقن   ف

 
نـا    يبادر فرخيـه شــــمالا وداجــــ

                                                         
 ١٤٣ص،  ١٦٦ ، الحماسية  سابقمصدر)  ١(

دار الغـرب  ، ٢١٦ ص ،عـلي ذو الفقـار شـاكر: جمـع وتحقيـق وشرح ، ديوان تأبط شرا وأخبـاره )  ٢(
  .م١٩٩٩/هـ ١٤١٩الطبعة الثانية و،  م ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤الطبعة الأولى ، الإسلامي 

، ّوالشمال هي البقية مـن المـاء ، وهو من أعدى الحيوان ، َّالذكر من النعام : أي ، هو الظليم :النقنق )  ٣(
  .وهو المطر الكثير، ّوالدواجن من الدجن 
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  ٌ الحص هـزروف كـأن عفـاءهمن
 

  إذا استدرج الفيفا ومد المغابنـا 
ٌأزج زلـــوج هـــزرفي زفــــازف  َ  

 
  هِزف يبذ الناجيـات الـصوافنا 

وأغلبها  تعني السرعة، وتدور ، فهذه الأبيات كل كلمة منها بحاجة لتفسير  
 فهو.. ، والفرار التي كان يحياها هو والصعاليك والهروب، حول معنى الركض 

  ،يركض بسرعة الظليم وقت غروب الشمس، ًيركب حصانا كالمجنون المذعور 
فتراه لـسرعة عـدوه يطـير شـعره إذا اسـتدرج في ، وقد رأى ماء، وجواده قليل الشعر 

  ،كلها تعني السرعةووهزرفي ،  ثم هو سريع فأزج زلوج  ،الفلوات مد أفخاذه في عدوه
 .يفوق غيره من الخيولوزفازف تعني الريح، فهو في هذه الصفات 

وليس ، وشعر الجاهلية ، نه شعر الصحراء أومعروف عن الشعر الصعلوكي 
وجود الغريب في شـعرهم يعـد مـن الـصفات الغالبـة و، بغريب عليهم الغرابة 

                                                        
ِوهو المنجرد الـشعر ، والحص جمع أحص ، يعني النقنق ، من الحص )  ١( ْ   ،وهـو أخـف لـه في العـدو، َّ

ْ العظـيم الخلـقىن بمعنويكو،  السريع الخفيف ىوالهزروف يكون بمعن، وأسرع  وعفـاء النعـام .  َ
 حتـى يـدرج عـلى  ، وأثـاره ،ْأقلـق الـتراب: واسـتدرج أي ، ويطير عفاؤه من شدة عدوه . ريشه 
ْجمع رفغ - و الأرفاغ -جمع إبط  -الآباط : والمغابن ، الصحراء  :والفيفاء ، الأرض  وهـو بـاطن - ُ
  .صاه في العدووأق، ومد المغابن كناية عن بذل الجهد ، الفخذ 

  ،فيبدو وكأنه لا يحـرك سـاقيه، والزلوج الذي يمضي مسرعا ، طويل الساقين بعيد الخطوة : الأزج )  ٢(
َوالزفزاف  النعام لخفته في سـيره ، الشديد الحركة كثيرها :والهزرفي ، وإنما يتزلج بهما  أو لتحريكـه ، َّْ

ُّوالهزف ، اسطا جناحيه  ب ،ف يعني متراميا بنفسهزوزفا، جناحيه حين يعدو  َ :  يبـذ أي،الجـافي القـوي : ِ
  .الخيل السريعة القائمة: والناجيات الصوافن أي ، ويفوق ، يسبق 
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  ؛وفـسروها، وعللوهـا ، ها وحفشر،  ما اختلف النقاد في لغتهم ًوكثيرا، عليهم 
أساسيا  ًولم يجعله معيارا،  الغريب إلى في اختياره ولكن أبا تمام لم يعمد، لصعوبتها 
ولو كان الأمر بخلاف ذلك لوجدنا كل أبيات الغريب لـشعراء الـصعاليك ، في اختياراته 

 .  في ديوانهًولوجدنا مقطوعة تأبط شرا، تعج في ديوانه 

  : البديع -٢
 أنـه كـان إلا، وطوعوه في شعرهم ، وأنواعه ، إن القدماء اهتدوا إلى البديع 

فالشاعر  َوكان بديعهم بسيطا ببساطة حياتهم ،، يأتي من دون تعمد ، عفو الخاطر 
بعـض شـعراء العـصر  و ،أو البيتين في القصيدة، منهم يقول في هذا الفن البيت 
ثر مـسلم أواقتفى ، فأولهم مسلم بن الوليد ،  به ً خاصاًالعباسي اتخذ من هذا الفن مذهبا

  .ًحتى جاء شعره زاخرا به، ه مذهبا في هذا الفن فاتخذ ل، أبو تمام 
: ي محمد بـن قاسـم بـن مهرويـه ، قـال ثنحد « : وفي ذلك يقول الآمدي

أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليـد ، ثـم اتبعـه أبـو تمـام ، : سمعت أبي يقول 
واستحسن مذهبه ، وأحب أن يجعل كل بيت من شعره غير خال من بعض هـذه 

ً، فسلك طريقا وعـرا ، واسـتكره الألفـاظ والمعـاني ، ففـسد شـعره ، الأصناف  ً
 .»  وذهبت طلاوته ، ونشف ماؤه

                                                        
نجـاح هـادي كبـة في الـشبكة :  د» ظاهرة التأنق البديعي في شعر أبي تمام «مستفاد من بحث بعنوان ) ١(

 preview.html/http://dc١٨٩,٤shared.com/doc/mK٦cXpr٤: العنكبوتية الموقع 

  .١٨ - ١٧ / ١الموازنة ، للآمدي ج) ٢(
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ثـم جـاء  «  :فيقـول، ويشير الخفاجي إلى دور أبي تمام فيما يتصل بالبـديع 
ومن استعمال ، فلهج به منهم مسلم بن الوليد الأنصاري ، وأكثر منه ، المحدثون 

  : ذه الفنون المذكورة في صناعة الـشعر ، حتـى قيـل عنـه والمخالف وه، المطابق 
   فـزاد عـلى مـسلم  ،فسد الشعر ، جاء أبو تمام حبيب بن أوس بعـدهأإنه أول من 
   في ءهء الذي لا غايـة ورايوالرد، والإكثار منه ، حتى وقع له الجيد ، في استعماله 

 . » القبح
بـن ثـم إن حبيـب  « : فيقـول، بي تمام  البديع في شعر أةيشير ابن المعتز إلى غلبوكما 

 فأحـسن في  ،وأكثـر منـه، وتفرع فيه ، حتى غلبه عليه ، وس الطائي من بعدهم شغف به أ
 . » وثمرة الإسراف، وتلك عقبى الإفراط ، وأساء في بعض ، بعض ذلك 

بن برنا أحمد خأ: حمد قال أأخبرني عبد  الله بن :  ويقول المرزباني في الموشح
وكـان  -سمعت الحذيفة بن محمد الطائي الكـوفي : قال ، عن علي المهدي ،مد مح

وروى هـذا ، فيخـرج إلى المحـال ، أبـو تمـام يريـد البـديع :  يقول -من العلماء 
                                                        

عبد المتعـال الـصعيدي ، مطبعـة :  ، شرح وتصحيح ١٨٥سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، ص ) ١(
النهج الـشعري في العـصر العبـاسي : وينظر .  هـ ١٣٨٩محمد علي صبح وأولاده ، ميدان الأزهر ، 

  .٧٦وعلاقته بالشعر الجاهلي ، للدكتور عبد االله باقازي ، ص 

إغنـاطيوس كراتـشقوفكي ، :  ، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس ١لعبد االله بن المعتز ص ، البديع ) ٢(
 . هـ ١٤٠٢دار المسيرة ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

 على تحقيق،٣٧٣ ص للمرزباني ، الشعر صناعة من أنواع عدة في الشعراء على العلماء خذمآ الموشح)  ٣(
  .٢٠ / ١الموازنة ، للآمدي ج: وينظر  . العربي الفكر دار ،البجاوي محمد
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 .سمعت حذيفة بن محمد يقوله : قال ، عن ابن مهرويه ،محمد بن داود الحديث 
بعد رعاية تطبيقيه على هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام : وعلم البديع 

 .ووضوح الدلالة، مقتضى الحال 
  ،والتـسهيم، والإرصاد ، والمقابلة ، كالطباق : ويتمثل في المحسنات المعنوية

  ،والتشطير، والجناس ، كالسجع : واللفظية، وغيرها ، والاستخدام ، والمشاكلة 
  .وغيرها

وأسمى ، ع في أبهى حلته وقصيدة أبي تمام في فتح عمورية تمثل جوانب البدي
  :حيث يقول، ًفنرى الطباق ماثلا منذ بداية قصيدته ، صوره 
  بِتُـُ الكنَِ مـًبـاءنْأَ ُدقصَْ أفُْيَّالس

 
  بِعِـَّ واللِّدِ الجـينََْ بـُّدَ الحـهِِّدَفي ح 

   فيفِِحائَّ الصُودُ لاسحِِفائَّ الصُيضِب 
 

ــمُ  ِونهتُ ــَّنِ ــشُلاءِ ج ــِّ والرِّكَّ ال   بِيَ
  :ويتراءى لنا الجناس في قوله 

  ةًعَـِ لامِمـاحرَْ الأبِهُُ في شمُلِْوالع
 

  بِهُُّ الشةِعَْبَّ لا في السينِْسَيمَِ الخينَْبَ 
  :كما نجد التشطير في قوله 

                                                        
  .٥٧٢- ٥٧١ ص/٤ج الصعيدي المتعال لعبد ، البلاغة علوم في المفتاح لتلخيص الإيضاح بغية)  ١(

  .١/٩٦ج تمام ديوان أبي)  ٢(

  .٩٦ / ١مصدر سابق ) ٣(

  .١٠٠ / ١ديوان أبي تمام ) ٤(
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ــ ــعُْ ميرُِبدْتَ ــ ، مٍصِتَ ــُ مااللهِِب   ، مٍقَِتنْ
 

  بِِتغــــرُْ مفي االلهِ،  بٍقِــــتَرُْ ماللهِ 
ار أبو تمـام في أغلـب قـصائده ،إذ إنـه اتخـذ مـن البـديع وعلى هذا النمط س 

ًمذهبا خاصا في إبداعاته الشعرية  ً. 
   وهنا يأتي سؤال هل التـزم أبـو تمـام البـديع في اختياراتـه أم أن اختياراتـه 

 مغايرة لما عرف عن مذهبه؟
نجد  -الذي هو مجال الدراسة  -لوكي فمن خلال الوقوف على الشعر الصع

 :يتمثل في بعض المقطوعات أن البديع 
  :طباقال: أولا 

   :الطباق على حد قول القتال الكلابي

   ولا يـرىاًيرى أن بعد العسر يسر
 

ــدهر لازب  ــه ال ــسر أن ــان ي   إذا ك
 .) العسر واليسر (وبين ) يرى ولا يرى(جاء الطباق بين  

 : وفي قول سعد بن ناشب
  وإن لنــا إمـــا خــشيناك مـــذهبا

 
ـث لا  دهر أطوارإلى حيـ    نخـشاك والـ

  .)خشيناك و لانخشاك (طباق بين  

                                                        
  .١٨٤ صديوان الحماسة ، لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ،)  ١(

 ١٨٨مصدر سابق ص)  ٢(
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 : وقول أبي النشّناش
  فعش معدما أو مت كـريما فـإنني

 
  أرى الموت لا ينجو من المـوت هاربـه 

  .)مت ، فعش (طباق بين  
َوقول جعفر بن علبة الحارثي ََ ْ َُ ُ  : 

ـــنهن فإنهـــا ـــوصي بي ـــود قل   وق
 

  ستضحك أكبـادا وتبكـي بواكيـا 
  .)الضحك والبكاء (طباق بين  

  :  الجمع والتقسيم في قول تأبط شرا:ًثانيا 
  همـــا خطتـــا إمـــا إســـار ومنـــة

 
ــدر  ــالحر أج ــل ب ــا دم والقت   وإم

 ةإسـار ومنـ«  :مي فيقول يثم يوضح بشكل تقس، ) خطتا( في قوله ثنىّ فهو 
 . » وإما دم

  :وفي بيت جعفر بن علبة الحارثي
ــ ــا ثنت ــالوا لن ــد مــنهمافق َّان لاب ُ  

 
ُصدور رمـاح أشرعـت أو سلاسـل  ِ َ ُ ُ ُ  

 
                                                        

 ٩٩مصدر سابق ص )  ١(

 ١١١مصدر سابق ص )  ٢(

   .٣٦مصدر سابق ص )  ٣(

   .٣١مصدر سابق ص )  ٤(
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 :الجناس : ًثالثا 
  :ويتمثل ذلك في بيت سعد بن ناشب

ـــردع عزيمـــة همـــه   إذا هـــم لم ت
 

  ولم يأت ما يـأتي مـن الأمـر هائبـا 
   همه حيث إن الأولى بمعنى الهمـة مـن العزيمـة والثانيـة -هم : جناس بين  

 .من الهم 
  :وقوله

ــ َت لهــا إن الكــريم وإن حــلافقل ْ ُ  
 

ِليلفى على حال أمـر مـنن الـصبر  ْ ِّ ُِ َ  
 حال حيث إن الأولى بمعنى الحلا من الـسهولة واللـين -حلا : جناس بين  

 .والثانية بمعنى حاله الذي يقع فيه 
  :وبيت جحدر بن ضبيعة

ــــت ــــل إن ألم ــــلي الخي ِردوا ع َّ َْ َّ ُّ ُ   
 

َّإن لم يناجزهــــا فجــــزوا لم  ُّ ُْ ُ ْ   تــــيْ
:  لمتي حيث إن الأولى بمعنى نزلت ، والثانية من اللمـة -ألمت : جناس بين  

 .الشعر خلف شحمة الأذن 

                                                        
   .٣٥بق ص مصدر سا)  ١(

   .١٨٧مصدر سابق ص )  ٢(

   .١٤٦ - ١٤٥مصدر سابق ص )  ٣(
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  :وبيت القتال الكلابي
ــه ــل غم ــر اللي ــا لم ي ــم هم َّإذا ه ُ  

 
  ُ ولم تــصعب عليــه المراكــبليــهع 

 هما حيث إن الأولى بمعنى العزم والثانية بمعنى الأمر أي -هم : جناس بين  
 .إذا عزم على أمر 

  :ًوبيت تأبط شرا
  فاســـقنيها يـــا ســـواد بـــن عمـــرو

 
  ُّإن جـــسمي بعـــد خـــالي لخـــل 

 خل حيث إن الأولى يريـد بهـا خالـه والثانيـة خـل أي -خالي : جناس بين  
 .ًأي أن جسمه بعد فقد خاله أصبح هزيلا : بمعنى المهزول 

 :التكرار-٣
بـل هـو مـن محاسـن ، عند العـرب فن قولي من الأساليب المعروفة التكرار 

 ،ّمن الكر بمعنى الرجوع، ويأتي بمعنى الإعادة: ّ في اللغة أصلهوهو الفصاحة
وقـد يـأتي  لـه . أعاده مرة بعد أخـرى: وكر كره أي،  الشيء "ّكرر"فـ. والعطف

ّكـررت الـشيء : الرجوع، يقال: ّالكر: تصريف آخر هو التكرير، يقول الجوهري
ًتكريرا وتكرار أو لفظ أكثر من ، تكرار كلمة :  وأما في الاصطلاح، فالمقصود به ،اً

                                                        
   .١٨٤مصدر سابق ص )  ١(

    .٢٣٤مصدر سابق ص )  ٢(

 – لبنـان – ، دار الفكـر ١٧٩ / ٣الاتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي ج)  ٣(
 .ب  م ، تحقيق سعيد المندو١٩٩٦/  هـ ١٤١٦الطبعة الأولى 
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أو للتهويـل، ، مرة في سياق واحد لنكتة ما، وذلك إما للتوكيد، أو لزيادة التنبيـه 
 .أو للتعظيم

  إن النـاس لـو اسـتغنوا عـن التكريـر  «  :ويقول الجاحظ مبينا الفائدة منه
ّ ومن قل اعتباره قـل  ،ّوالتنقير لقل اعتبارهم ، وكفوا مئونة البحث - التكرار - ّ

ّعلمه، ومن قل علمه قل فضله، ومن قل فضله كثر نقصه، ومن قل علمـه  ّ ّ ، وفـضله ، ُّ
ّوكثر نقصه لم يحمد على خير أتاه، ولم يذم على شر جناه، ولم يجد طعـم العـز، ولا سرور  ُّ ّ ُ ُ

 .»  الأمنولا راحة، الظفر، ولا روح الرجاء، ولا برد اليقين 
فهـي تبـدأ ، وتتشكل ظاهرة التكرار في الشعر العربي بأشكال مختلفة متنوعة 

وكل شـكل مـن ، وإلى بيت الشعر ، وإلى العبارة ، وتمتد إلى الكلمة ، من الحرف 
هذه الأشكال يعمل على إبراز جانب تأثيري خاص للتكرار، وتجدر الإشـارة إلى 

لى التكرار، فبحور الشعر العربي تتكون مـن أن الجانب الإيقاعي في الشعر قائم ع
والسر في ذلك يعود إلى أن التفعـيلات العروضـية متكـررة في ، مقاطع متساوية 

هذا بالإضافة إلى . مستفعلن مستفعلن، مستفعلن: ًفمثلا في بحر الرجز، الأبيات 
أو ، إن هذا التكـرار المتماثـل . أن التفعيلة نفسها تقوم على تكرار مقاطع متساوية

ًالمتساوي يخلق جوا موسيقيا متناسقا، فالإيقاع ما هو إلا أصوات مكررة  ً وهذه ، ً
                                                        

  .كرر مادة ، منظور لابن العرب لسان) ١(

شرحـه ،  الرسالة الثامنـة ، ٣/١٨١ ج لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصريرسائل الجاحظ) ٢(
 .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ،وعلق عليه محمد باسل عيون السود 
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 .ًالأصوات المكررة تثير في النفس انفعالا ما 
  حيـث إنـه ، ولذلك نجـد أن هـذا التكـرار سـمة ظـاهرة في شـعر أبي تمـام 

   ســواء كــان في تكــراره للحــروف .يــشكل في شــعره إيقاعــا موســيقيا خاصــا 
 .لكلمات أو ا

   :ومن تكرار أبي تمام قوله يمدح المعتصم في نفس القصيدة السابقة
ِ يحــنَْ أَعــالىَ تِتــوحُ الفحُْتفَــ ــَيطُ   هِِ ب

 
  بِطَـُ الخنَِ مرٌْثَ نوَْ أرِعِّْ الشنَِ ممٌظْنَ 

ــ  ــَ تحٌْتفَ ــحَُّتفَ ــسُوابْ أب ــِماءَّ ال   هَُ ل
 

ِوابهثَْ  في أضُرَْ الأزُبرَُْوت    بِشُُا القـِ
  :وقوله 

َلما ر َى الحرب رأى العأََّ َ َ ْ ُ توفلسينَِْ َ ٌ  
 

ُمشتقةبُ رَْوالح  َّ َ ْ   بِرََ الحنَِى منَعَْ المُ
فإذا تحولنـا إلى الـشعر الـصعلوكي نجـد التكـرار مـاثلا في قـول سـعد بـن  

 : ناشب
  ًبـاِالجَ ِ بالـسيفَي العـارل عنِّـسِغْأَسَ
 

ــلي  ــضَّع ــ االلهُِاءَ ق ــا ك ــِالجَ َانَ م   ابَ
 

                                                        
للدكتور زهير أحمد المنـصور، بحـث ) دراسة أسلوبية ( ، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي )  ١(

  ) .٢١( العدد  ) ١٣( في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها المجلد 

 ١/٩٧ديوان أبي تمام ج)  ٢(

 ١/١٠٢مصدر سابق ج)  ٣(

    .٣٤ ، ص ١٠: ة ديوان الحماسة ، لأبي تمام ، تحقيق عبد المنعم أحمد صالح ، الحماسي) ٤(
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 : وقول تأبط شرا
  لَّوُ حـَاشَر ما عـهَّْ الدُيعرَِذاك قفُ
 

  رُخِــنْمَ َ جــاشرٌخِــنَْ م منــهَّدشــإذ  
  :وقوله 

ــأ ــُّزهُ ــهِِ ب ــيةِوَدَْ في ن ــطْعِ ِّ الح   هُفَ
 

  كِِاروََجـان الأِ بالهفـيطْعِ َّزهَـكما  
  :وقول أبو النشناش 

  حْرُِ ولم يـًواماسَـ حْسرََْ لم يـُإذا المرء
 

ــ  ــهفِْعطــَ ولم تًواماسَ ــِ علي   هُْ أقارب
ــائلة  ــَبالغ ٍوس ــبِيْ ــائلي  عنِّ   ٍوس

 
  هْبُـِاهذََ منَيَْ أَوكُعلُّ الصلَُيسأ نَْوم 

  :وقول عروة بن الورد 
  هَُرونـــُزجَ ي عـــلى أعدائـــهِّلاطِــمُ
 

ــساح  ــَ زمْهِِتَب ــِ المرَجْ ــ ِيحِن ِشهرُالم َّ َ  
ـــذ  ـــَ تْ إنَلكِف ـــِنَ المقَلْ ـــاقلْتَ ةََّي   ه

 
  رِدِجْــَ فأً يومــانِغَْتسَْ تــْ وإنًحميــدا 

  :وقوله 
ـــْيبِل ـــغَلُ ـــال أو ًراذُْ ع ـــَ رَين   ةًَغيب
 

  حِجِنُْ مـلُثْـِ مهارَذُْ عـسٍفَْ نغُِلْبُوم 
                                                         

  .٣٦ ، ص ١١: مصدر سابق ، الحماسية ) ١(

  .٣٨ ، ص ١٣: مصدر سابق ، الحماسية ) ٢(

  .٩٩ ، ص ١٠٤: مصدر سابق ، الحماسية ) ٣(

  .١٢٨ ، ص ١٤٦: مصدر سابق ، الحماسية ) ٤(

  .١٣٧ ، ص ١٥٨: مصدر سابق ، الحماسية ) ٥(
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  :وقول أبي الطمحان القيني
  بٌكَــوْكَ َما غــابَّلــُ كٍ ســماءُنجــوم

 
ــ  ــِكواك ِ تــأوي إليــهبٌكَــوْكَدا بَ   هْبُ

ومدى علاقتها باختيـاره ،  تمام وائص اللغوية التى امتاز بها أبفهذه بعض الخص 
نرى أن أغلب خصائـصه وإن كانـت موجـودة في ، قطوعات الشعرية في ديوانه للم

، بل بإمكاننا أن نجـدها في الـشعر كلـه ،  ومميزة، اختياره إلا أنها لا تعد سمة بارزة 
فعلى سبيل المثال .  بارزة متعمده تمام لكونها كانت في شعرهلأبيولكنها كانت لازمة 

ولم تكـن شـائعة في عـصره وإنـما ، نجد أن أبا تمام تعمد في ديوانه الكلمات الغريبـة 
فهـي في ، أما الشعراء الصعاليك فكانت هي ألفـاظهم . كانت نتيجة ثقافته اللغوية 

إحـسان عبـاس / الدكتورولذلك يجدر بنا أن نقول كما قال ، ة عصرهم لا تعد غريب
إن اختيار أبي تمـام لـديوان الحماسـة كـان يمثـل ذوقـه : في كتابه تاريخ النقد الأدبي 

 .وليس له مثال يحتذيه سوى هذا الذوق، الأدبي الخاص 
 فلـو  ،وصـنعته الـشعرية، وشعره يمثل إبداعه ، فاختياره يمثل ذوقه الفني 

و اتجهنا لذوقـه الـشعري ول،  في ديوانه ؤهوفكره نقر،  أبي تمام إبداع أأردنا أن نقر
 . قرأنا في اختياراته

ومن جهة أخرى إذا ما نظرنا إلى المـستوى اللغـوي الـذي كـان يـروق  -ب

                                                        
  .٥٢٢ ، ص ٧٠٩: مصدر سابق ، الحماسية ) ١(

 . ٦٠ ص عباس إحسان للدكتور ،العرب عند الأدبي النقد تاريخ)  ٢(



www.manaraa.com

 
 

 
٧١ 

ومـن حيـث إعجابـه بلغـة معينـه مـن ، لذوق أبي تمام من حيث اختياره للشعر 
ن نرتبها ترتيبا تدريجيا مـن أوالإكثار منها يحتم الأمر علينا ب، الشعراء الصعاليك 

وأربـع  ، فنجد في اختياره ست مقطوعـات لعـروة بـن الـورد،  للأقل الأكثر
  وثـلاث مقطوعـات، وجعفـر بـن علبـة الحـارثي ، مقطوعات لتـأبط شرا

، للقتال الكلابيو  ، لأبي الطمحان القينيمقطوعتين و ،  لسعد بن ناشب
، النـشناشأبي و، ومقطوعـة واحـدة لأبي كبـير الهـذلي، وتوبة بن الحمـير

عمرو بن كريب  شبيب بن موه- وبعض لصوص طيء ،  الأزديىالشنفرو
ــــائي ــــسيو،  - الط ــــيم الفقع ــــن الأش ــــة ب ــــ، جريب ــــراشووأب    خ

                                                        
   .٣٤٠ ، ٣٣٨ ، ٣٣٥ ، ٣٢٣ ، ٢٩٠ ، ٢٨٦ الملحق ص: ينظر)  ١(

   .٣١٥ ، ٢٩٥ ، ٢٧٨ ، ٢٦٩ الملحق ص: ينظر) ٢(

   .٢٨٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٣ الملحق ص: ينظر) ٣(

   .٣٠٥ ، ٣٠٣ ، ٢٦٧ الملحق ص: ينظر) ٤(

   .٣٣٦ ، ٣٢٦ ق صالملح: ينظر )٥(

   .٣٠٢ ، ٢٨١ الملحق ص: ينظر) ٦(

   .٣٢٩ ، ٣٢٨ الملحق ص: ينظر) ٧(

   .٢٧٢ الملحق ص: ينظر) ٨(

   .٢٨٢ الملحق ص: ينظر) ٩(

   .٢٩٣ الملحق ص: ينظر) ١٠(

   .٣٠١ الملحق ص: ينظر) ١١(

   .٣٠٧ الملحق ص: ينظر) ١٢(
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 بن ضبيعة بن  وجحدر، منازلووفرعان أب،  بن الطبيبةعبدو،  الهذلي
وبكـر بـن ،  بن سـبرة لعبد االلهين وبيت ، ، ومالك بن حريم الهمدانيقيس
  .النطاح

فشعر عروة بن الورد منزلة أولى من حيث ترتيبـه بـين هـؤلاء الـصعاليك ، 
ولعل المعاني السامية . وكثرة اختيار أبي تمام له دل ذلك على أنه يروق له فأكثر منه 

 أكثر ممـا يلفتـه - حسب ما أرى -التي تطرق لها عروة هي ما تلفت نظر أبي تمام 
ومـن المعـروف أن عـروة بـن الـورد أقـل الـشعراء .  ًريب في شعر تأبط شرا الغ

ًالصعاليك إغرابا مـن الناحيـة اللغويـة في حـين يكثـر الغريـب عنـد تـأبط شرا  ً
، وهذا ما يدل على أن معيار الغريب في شـعر أبي تمـام خـارج عـن  ىوالشنفر

 .نطاق اختياره 

                                                        
   .٣٠٩ الملحق صفي : ينظر) ١(

   .٣١٤لحق ص في الم: ينظر ) ٢(

   .٣٣٢ الملحق صفي : ينظر) ٣(

   .٢٩٢في الملحق ص : ينظر ) ٤(
   .٣٢٧في الملحق ص : ينظر ) ٥(
   .٢٩٩في ملحق ص : ينظر ) ٦(
   .٣٢٥ الملحق صفي : ينظر) ٧(

   .٣٢٥ الملحق صفي : ينظر) ٨(

  .٣١٦ص الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، للدكتور يوسف خليف ، : ينظر ) ٩(
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٢-  

 تمـام رتـب ديـوان الحماسـة عـلى حـسب الموضـوعات فمن المعروف أن أبا
والمعاني الشعرية التي راقت له وفي كل باب يجعـل عنوانـه بحـسب مـا فيـه مـن 

ن تصنيفه للحماسة مختلف النظير عـن سـابقيه ولـه الأوليـة في طريقـة إالشعر إذ 
 اًفجـاء ديوانـه محمـلا بالفرائـد مزدانـ، التبويب وطريقة الأخـذ مـن الـسابقين 

فــضم في حماســته  . ارد آخــذا مــن كــل عــصر مــا يــروق لــه مــن الــشعربالــشو
 مقطوعـة للـشعراء ٣٤مقطوعة وقصيدة  مقسمة على عـشرة أبـواب منهـا ٨٩٥

ــواب ــط وهــذه الأب ــواب فق ــصيدة واحــدة جــاءت في ســتة أب   الــصعاليك وق
 : هي 
 :باب الحماسة  - ١

ا البـاب  ويـشغل هـذ،سمي أول أبواب كتابه بباب الحماسـةتمام نجد أن أبا 
 مقطوعـة ٢١ منها ، مقطوعة٢٦٢حيث إنه اشتمل على . حيزا كبيرا من الديوان
ر أ والأخذ بالث، والقوة،والحرب،  تحدثوا فيها عن الشجاعة ،للشعراء الصعاليك

  ،  لائـمة ولا يخافون لوم،وبينوا أنهم مشهورون بالنجدة في البأس، مهما يكن الأمر 
 ومقطوعـة ،ى تحدث فيها عن هذا المعن،طوعاتفهذا جعفر بن علبة له ثلاث مق

، صف مجيء خيالها و و،أخرى قالها وهو محبوس حينما رأى خيال زوجته في النوم
 ثم انتقـل  و،حتى كادت نفسه تزهق،  وشدة الأسف على فراقها ،وسرعة زوالها
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 : )١( ويقول،إلى مخاطبتها
ْفـلا تحــسبي أني تخـشعت بعــدكم َُ َّ ََ ْ َ ُْ ِّ َْ َِ  

 
ــشي  ْل َ ُء ولا أني مــن المــوت أفــرقِ َْ ِ ّ ٍ  

ــدكم  ْولا أن نفــسي يزدهيهــا وعي ُ ُ َِ ْ َ َْ ْ َّ َ  
 

ُولا أنني بالمـشيِ في القيـد أخـرق  ََ ْ َ َِ ْ ْ َ ّ  
ٌولكن عرتنـي مـن هـواك صـبابة  َ َ َ ِْ ِ ْ َ َ  

 
ُكما كنت ألقي منك إذ أنـا مطلـق  َ ْْ ُْ ِ َ ُ  

من لا تحسبيني أني تكلفت الخشوع بعدكم لشيء عارض ولا أنني أخاف أي  
ولكـن ، ولا أننـي أخـاف مـن الحـبس والقيـد ، الموت ولا أحفل بوعيد قومك 

فتخـشعت لهـواك لا ، أصابني وأنا محبوس ما كان يصيبني من هواك وأنا مطلق 
 .للقيد والحبس

 أو أخـذهم ، سـواء في الغـارات،وتكثر الأبيات التي تدل عـلى شـجاعتهم
 فالصعلوك لا يبالي  ،عظيم  أمرأدى بهم ذلك الأمر إلي خسران حتى وإن ، بالثأر

فهـذا .  والـصبر،ةكما يكثر عندهم الإشادة بالعزيمـ. بشي إذا عزم على أمر معين
 : )٢(سعد بن ناشب يقول

ــه ــه عزم   إذا هــم ألقــى بــين عيني
 

  ونكب عن ذكـر العواقـب جانبـا 
  ، وإبراز شـجاعته،وحاول جاهدا الأخذ بالثار،  الضيم فهذا الشاعر لا يرضى 

 ولأهله ، ولم يصبر حتى ثأر لنفسه،تل بعض أهله عزم على الأخذ بثأرهمُ قحينماف

                                                        
   .٢٦٥ وينظر للأبيات في الملحق ص. ٣٢ ص  تحقيق عبد المنعم أحمد صالحلأبي تمام ،، ديوان الحماسة ) ١(
   .٢٦٧ وينظر للأبيات في الملحق ص . ٣٥/ مصدر سابق )  ٢(
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ِ فلم يبال بهـدم داره بعـد أن غـسل عـن ،ِفقاموا إلى داره فهدموها، وأصاب دما 
وعة أخرى  والإصرار في مقط،ويكرر سعد هذه العزيمة. نفسه ما أصابه من عار 
 :  )١( يقولمكونة من سبعة أبيات
ــهإذا هــم ألقــى بــين ــه عزم    عيني

 
  وصمم تـصميم الـسريجي ذي الأثـر 

 يخاطـب فيهـا بـلالا الخـارجي )٢(أيضا مقطوعة مكونة من خمسة أبياتوله  
 ولم ، وتهديدنا يـا بـلال فإننـا لم نفـرق الجماعـة تفريقـك، اترك توعدنا:ويقول له

 فـلا ، وإباء يحمينـا مـن قبـول الـضيم،فإن فينا كرما،نخالف المسلمين مخالفتك 
 . والتحكم فينا ،يق لك إلى تملكناطر

 والعزيمـة النافـذة في الأمـر ،وغالبا ما يرتبط الأخذ بالثار بوصف الشجاعة
 حينما ذكر أمـر المـرأة )٤(، وأبيات تأبط شرا)٣(،لتحقيق الغرض كما في أبيات سعد

 منيتـه سـتكون عنـد أول نـصل في إن:  وصدقت قول القائلين لهـا ،التي خطبها
فخافت هذه المـرأة مـن تأيمهـا فـسفه رأيهـا حيـنما ، حياته في خطر ن  لأ؛غاراته

، ن همـه الأكـبر لـيس في النـوم  لأ؛ قليـل النـومىنه فتـأ وأكد لها ،صدقت ذلك
 ومـضاربة ، ومزاولة الغـارات، وملاقاة الشجعان،وإنما في طلب الثأر، والراحة 

                                                        
   .٣٠٤ - ٣٠٣وينظر للأبيات في الملحق ص   . ١٨٧ص، مصدر سابق ) ١(
   .٣٠٥نظر للأبيات في الملحق ص  وي . ١٨٨ص،مصدر سابق : ينظر )  ٢(
    .٢٦٧وينظر للأبيات في الملحق ص .٣٥ص ،مصدر سابق : ينظر )  ٣(
    .٢٩٥وينظر للأبيات في الملحق ص ١٤٢ص ، مصدر سابق : ينظر )  ٤(
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  أو،ال بـه العمـر وسيموت عليها مهما طـ،فهذه هي الحياة التي عاشها. الأعداء 
والـشعراء الـصعاليك يـرون أن النهايـة . وحتما ستكون النهايـة بـالموت، قصر 

 .بالموت تحت الأسنة أفضل من الموت على الفراش
 ذكرهـا أبـو )٢(وهذا الشاعر الشجاع وصفه أبو كبير الهذلي بمقطوعة شعرية

سرعة الـصقر  وسرعتـه كـ،وخفته، ونباهته ،تمام في هذا الباب تدل على شجاعته
 بيتـا تتحـدث ١٢والمقطوعة التي اختارها أبو تمام مكونه من . يهوى من أعلى الجبل الذي 

أـبط : وتقول الروايات . عن رحلة الصيد مع تأبط شرا  إن أبا كبـير الهـذلي تـزوج مـن أم ت
 ولكنـه وجـده فتـى ، ولما رآه يكثر الدخول على أمه تنكر له فخرج به غازيا يمكـر بـه،شرا

 . فخاف منه أبو كبير وقال فيه الأبيات، اشجاع
 ، فعروة بن الـورد شـجاع،وتلك الشجاعة ليست غريبة على هذا الصعلوك

 ولـه ، والشنفرى شجاع لا يهاب المـوت، وصاحب عزيمة،وكريم وسعد شجاع
                                                        

دراسـة وتحقيـق ،٨٨إلى ٨٤ /٢شرح كتاب الحماسة لأبي القاسـم زيـد بـن عـلي الفـارسي ج: ينظر ) ١(
  وشرح ديــوان الحماســة للمرزوقــي . الطبعــة الأولى، دار الأوزاعــي، ثمان عــلي الــدكتور محمــد عــ

   .٦٦٩ إلى ٦٦٤وص ، ٤٩٨ إلى ٤٩١ /٢ وج٧٣ إلى ٦٧ /١ج
 وينظر للأبيـات في .٣٧ صلأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح، ديوان الحماسة :  ينظر) ٢(

   .٢٧٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٣الملحق ص 
 والأبيـات في شرح ديـوان الحماسـة، دار القوميـة ، ٨٨لمحمـد زكريـا عنـاني ص ، ذليينديوان الهـ)  ٣(

   .٩٢ إلى ٨٤ص / ١ج للمرزوقي
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 وعـدم خوفـه ، يصف فيها قلة اكتراثه بالموت، مكونة من ثلاثة أبيات)١(مقطوعة
وحـسن ،  وعنده قـوة عزيمـة ، وكذلك تأبط شرا شجاع،ك  والهلا،من الأعداء

 وهذا واضح جلي في الموقف الذي تعرض له تأبط شرا ،تصرف في أغلب الأمور
ًحينما أتى جبـلا في بلاد بني لحيان يشتار منه عسـلا ، وكـان يأتيـه في كـل عـام ،  ً

ُوكان ذلك الجبـل منفردا ، فصعده وقد وضـعوا عليه الرصد ، وكان ُّ ٌ معه نفر من ً
ً فدلوا حبالهم ، فتوصل بها تأبط شـرا،أصحابه ََّ َّ َّ  حتى صار إلى الغـار الـذي فيـه ،َ

ُّالعسـل ، ودلوا أصحابه إليه الأسقية ، وكان كل ذلك تحت أعين الرقباء ، حتـى  َّ َ َ
َإذا رأوه قد ملأ الأسـقية بالعسل ، نـادوه فـأطلع رأسـه   .اصـعد : فقـالوا لـه ، ْ

ْإن كنـتم إذا : قـال   .تـصعد فنـرى فيـك رأينـا : قالوا  اذا أصعد ؟على م: قال 
ُصعدت أمنتْ من أن تقتلوني وقبلتم اليسـير من الغذاء منِّي صعدت ْ  ما: قالوا  .ِ

 ..لك علينا شرط ، فاصعد 
 نعم: قالوا  ُفإذا صعدت تأكلون عسلي الذي اشترته ؟: قال 
 ، وجعل يصب العسل من الأسقية وأكل عسلي، لا واالله لا جمعتم قتلي : قال 

َّعلى صفا عند فم الغار ، وهم يتعجبون منه حتى إذا فرغ من صب .  ويضحكون ،ََ
ًالعسل ، أخذ رقا أي  َّ ً جلدا "ِ ْ  ثم انحـدر في العـسل ينــزلق ،َّ فشـده على صدره"ِ

                                                        
للأبيات : وينظر  . ١٤٢ صلأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح، ديوان الحماسة : ينظر)  ١(

   .٢٩٣ في الملحق ص
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ورجـع ، حتى وقع بالأرض ، وبينه وبينهم مسيرة ثلاثة أميال ، ثم انطلق ، عليه 
 .)١(أهلهإلى 

  والـدهاء عـلى بنـي هـذيل إذ ، وفي هذا الموقف اسـتخدم تـأبط شرا الحيلـة 
 : )٢(يقول

  إذا المــرء لم يحتــل وقــد جــد جــده
 

   أمـره وهـو مـدبرىأضاع وقاسـ 
وصف فيهـا تـأبط شرا ،وقد ذكرها أبو تمام في ديوانه فيما يقارب ستة أبيات  

بـعض لـصوص بنـي . تلك الحيلة   يـصف فيهـا الـشاعر ،طـيءوهناك أيضا مقطوعـة ل
 .)٣(حيث إنه خرج خوفا على نفسه،  وحسن تخلصه من ابن شميط ،شجاعته

وكثيرا ما يتحدث الشعراء الصعاليك في هذا البـاب عـن رغبـتهم الـشديدة 
 ، والتحقـير مـن الفقـر، بجهدهم الجهيدىوتحصيل الغن، الملحة في كسب المجد 

.  والعمل على ذلك موت شريف ،ىويرون أن الموت وراء طلب الغن، والإعدام 
الـصعلوك الحـي أن يمـوت موتـة  ولكن يلـزم ،إنهم في كلتا الحالتين  سيموتون

والموت الكـريم في نظـرهم أن الإنـسان عليـه أن يجـول في كـل البلـدان ، كريمة
                                                        

وينظـر  . ١٩١٢-١٣٣٠.الطبعـة الأولى    ، ٥٦/ ١ المرصـفي جلسيد علي، أسرار الحماسة : ينظر )  ١(
  .٢١/١٥٨هاني جفللأغاني لأبي فرج الأص

وينظـر للأبيـات في  ، ٣٦ صلأبي تمام تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح، ديوان الحماسة : ينظر )  ٢(
   .٢٦٩ الملحق ص

   .٣٠١ ق صوينظر للأبيات في الملح . ١٧٦ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٣(
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فهـو في ،  حتى وإن هلك وراء هـذا التعـب ،ليكسب رزقه بيده ويجني ثمرة تعبه
 ىأو أنـه يحـصل الغنـ،  وراءه ى لكونـه سـع،ىيحصل الغنهذه الحالة يعذر إن لم 

ونـرى .  أو المـوت الكـريم ى إمـا بـالغن، ففي كلا الأمرين سينجح،بدون هلاك
، عروة يذم الحياة الرديئة التي يعيشها الصعلوك الفقير في انتظار مـا في يـد الغـير 

  القـوي،وعلى الطرف الآخر نراه يوضح لنـا سـمات الـصعلوك الحـسن الوجـه
 ، لأنه يضع نصب عينـه غايـة  لابـد أن يحققهـا؛ الذي لا يخشي المهالك،الشجاع

وهذا المضمون مثلته أبيات عروة بـن الـورد في . أو الموت دونه ، ىوهي نيل الغن
 . )٢( وأبيات أبي النشناش في ثمانية أبيات، )١(مقطوعتين

تـي  حيث إنه أصـيب في الحـرب ال،تتجلي مقطوعة جعفر بحسن الصبركما 
نـه أعلى الرغم من إصـابته إلا وبن كعب قامت بين بني عقيل وبين بني الحارث 

 .)٣(عدوهبتحقيق مناه بقتل شريف من أشراف فرح 
 مكونة من تسعة أبيات لتأبط شرا التـي )٤(والمدح في مقطوعة،ويمتزج الثناء 

 فهـو يـرد هـذا ،يمتدح بها ابن عمه الكريم الصادق عندما أعطاه الإبـل البـيض
  حيث إنـه يركـب ظهـور، يصف فيها شجاعة الممدوح،العطاء بمقطوعة شعرية

                                                        
، ٢٩٠، ٢٨٧، ٢٨٦ للأبيـات في الملحـق ص: وينظر  . ١٣٧ و ص١٢٧ صمصدر سابق ،: ينظر )  ١(

٢٩١.   
   .٢٨٢ للأبيات في الملحق ص: وينظر  . ٩٩ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٢(
   .٢٨٥ للأبيات في الملحق ص: وينظر  . ١١١ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٣(
   .٢٧٨للأبيات في الملحق ص : وينظر  ، ٣٨ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٤(
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 ة وقل،وسرعته،  كما يصف خفته ،ولا يأخذ معه سلاحا، ولا يستصحب معه رفيقا ، المهالك 
 . والكرم ، ووصفه بصفات الشجاعة، وأثنى عليه، فامتدحه،نومه

 ، عن عزة نفـسه تحدث فيهما، مكونة من بيتين)١(ولعبد االله بن سبرة مقطوعة
 وصدني عن مرادي عبرت الفـرات في وقـت ،إذا منعني الأمير من نفسه: يقول ف

وطلـوع الثريـا عنـد ،  وارتفاع الجوزاء  في أول الليل إلي كبد الـسماء ،معين عند اشتداد الحر
 . حيث إن معابر الفرات في ذلك الوقت تكون متاحة للهرب،السحر

  ذكـر فيهـا،الأولى مكونة مـن ثلاثـة أبيـات ، )٢(وللقتال الكلابي مقطوعتان
  ولما رآه عـلى ، لكنه لم يستمع له،لصلحاموقفه عندما نصح زيادا في مجلس طالبا 

 ولما بان له انه قتله ندم بعد فـوات الأوان وقـت لم ، ورماه برمح وطعنه،الحالة  غضبهذه 
 .صرف  وعدم الصبر تعقب الندم في الت،فالشدة في الصلح ، ينفع الندم 

 وشـجاعته وأن ظلمـة ، يصف فيها جلادته،والثانية مكونة من خمسة أبيات
 وجعل نصب عينه ،أزمعهوأنه لما هم بالشيء ، الليل لا تمنعه من ركوب الأخطار 

،  وحـسن صـبره عـلى تقلـب الأحـوال ،ويصف كـرم نفـسه. والعزيمة، النفاذ 
، ظرة مبـصرة ينظر للحياة بن فهو ، فترديه ،والجوعة لا تؤسيه، فالشبعة لا تطغيه 

 .تبُ قنوع بما ك،راض بما قسم له هوو

                                                        
   .٢٩٢ للأبيات في الملحق ص: وينظر ، ١٤١ صمصدر سابق ،: ينظر )  ١(
  .٣٠٢، ٢٨١للأبيات في الملحق ص : وينظر ،  ١٨٤ وص٦٣ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٢(
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وعـزة ، إذن فالشاعر الصعلوكي عموما يشترك في صفات معينة كالشجاعة 
والاسـتقلالية ، وركـوب المخـاطر مهـما يكـن الـثمن ، ورفض الضيم ، النفس 
 وهـو في ذلـك ، حيث إن كل شاعر ملك نفسه ليس هنـاك مـن يملكـه،الفردية
ونجد أن السيف مـلازم ،  وسيفه البتار ، وشجاعته، ثم على ذاته،د على االلهمعتم

 .أو ارتحل ،للصعلوك أينما حل 
المقطوعات الشعرية يتبين أن الصعاليك في قتالهم يعتمدون على السيف وفي 

مرة بلفظ ،إنه ورد خمس مرات حيث  ،ّأكثر من بقية الأسلحة المعروفة عندهم
 : )٢(فر بن علبة الحارثي كما في قول جع ،بيض

  جـت لنـاِإذا ما ابتـدرنا مأزقـا فر
 

ــصياقل  ــا ال ــيض جلته ــا ب   بأيمانن
  :)٣(في قوله أيضا  كمااًوأربع مرات بلفظ السيف صريح 

  لهم صدر سيفي يوم بطحـاء سـحبل
 

  لُِت علينـا الأنامـَّمُ ما ضُولي منه 
 :)٤( ًوفي قوله أيضا 

ـــسمة   نقاســـمهم أســـيافنا شر ق
 

  نا غواشـيها وفـيهم صـدورهاففي 
                                                         

: رللــدكتو، ينظـر لأســلحة الـصعاليك المعروفــة في كتـاب شــعر الـصعاليك منهجــه وخصائـصه ) ١(
  .٢٧٧ إلى ٢١٥ص،عبدالحليم حفني 

 .  البيت الخامس ٣١ص تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح  ،لأبي تمام، ديوان الحماسة )   ٢(
 . البيت السادس، الحماسية الرابعة ، ٣١ صمصدر سابق ،)  ٣(
 . البيت الثاني، الحماسية الخامسة ، ٣٢ صمصدر سابق ،)  ٤(
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  :)١(وقول سعد بن ناشب
  سأغسل عنـي العـار بالـسيف جالبـا

 
ــا  ــان جالب ــا ك ــضاء االله م ــلي ق   ع

 : )٢(وقال أيضا  
ــسه ــير نف ــه غ ــشر في رأي   ولم يست

 
  ولم يرض إلا قـائم الـسيف صـاحبا 

يـلة  وهو آخر،ة الفعليةه يلجأ إليه عندما يلتحم الخصمان على المواجًعادة والسيف   وس
 ثـم ، ثـم الرمـاح،كون مراحل الحرب والقتال تبـدأ بالنبـال، يمكن استخدامها في الحرب 

 : وهذا يصوره لنا قول زهير في هرم يقول،السيوف
  ّيطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنـوا

 
  َضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 

، السيفو فيه هلصعاليك لشجاعتهم أول ما يفكرون ولكن نجد أن هؤلاء ا 
وكـأن الحـرب ، لذلك أكثروا من ذكره لكي يدل على شـجاعتهم في المواجهـة الفعليـة 

 .يموت بها الخصم  وإنما ضربة بالسيف ،عندهم بلا مقدمات
 :باب المراثي -٢

 وأغلب الأبيات الموجـودة فيهـا نـبرة حزينـة ،وبعد الحماسة يأتي باب الرثاء

                                                        
 . البيت الأول،  الحماسية العاشرة  ،٣٤ صمصدر سابق ،) ١(
 . البيت التاسع، الحماسية العاشرة  ، ٣٥ صمصدر سابق ،) ٢(
بـيروت ، دار بـيروت،دار صـادر ، تحقيق وشرح كـرم البـستاني  ،٤٣ديوان زهير بن أبي سلمى ص) ٣(

 . م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩
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ن أبا تمام يحاول أن يغير النبرة الموسـيقية   فكأ، تختلف عن الباب الذي قبله،خافتة
 ١٤٠ويحتوي هذا الباب عـلى .  تحمل أشجان الرثاء،القوية إلى نبرة خافتة حزينة

فكـما تـشجع .  للـشعراء الـصعاليك مقطوعتان وقصيدة واحـدة منها ،مقطوعة
 وخوض معارك القتال  كان لا بد في هـذه ،شعراء الصعاليك على مغامرة الموت

 وتتحـرك ، لفقد من يعـز عليـه؛ وآلام تختلج في قلب الصعلوك،من مآسالحياة 
فأول ما يواجهنا في باب المراثـي .  ذات طابع خاص،تلك المشاعر بأبيات جياشة

 على سـلامة ابنـه  ويحمد االله، أبي خراش الهذلي الذي يرثي أخاه عروة)١(مقطوعة
. نفـسه بـسلامه ابنـه  وكأنه يـصبر ،لأن نفسه لا تحتمل أن تفقد غاليين؛ خراش

.  قتـل أحـدهما أهـون عليـه فـراى،فالشاعر في الأبيات كأنه تصور قتلهما جميعا
 ولكنـه في تـصوره هانـت مـصيبته بـرد ، ذلك انه لم يحزن على أخيـهىوليس معن

ثم ، إنني لا أنساه أبدا ما حييت : ودليل حزنه على أخيه قوله ، أحدهما سالما عليه 
 صـادق ، حي القلب، وشهما نافذا في الأمور كلها،جاعا كان شأنهوذكر فضائله 

 لان الرثـاء ، ويعـدد صـفاته،فالشاعر في الأبيات يرثي أخاه. لا يكذب ، القول 
 . )٢(نفسهتعداد صفات الميت لكي يسلي 

 وتقـديم ، وذلـك بمدحـه، طابع حزين على المرثـيتلقد كانت الأبيات ذا
                                                        

  في : وينظـر  . ٢٢٣ صد صـالح  تحقيـق الـدكتور عبـد المـنعم أحمـلأبي تمـام، ديوان الحماسة : ينظر) ١(
   .٣٠٩ الملحق ص

   .٣٠٩ في الملحق ص:  وينظر  . ٢٢٣ صمصدر سابق ،: ينظر)  ٢(
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 ،تـذكره الـشاعر كـما في أبيـات أبي خـراش بالرحمة كلما  له والدعاء،الاعتذار له
 ، كانـت تتـسم بـالقوة)٢(إلا أنها في أبيات تـأبط شرا )١(،وأبيات عبدة بن الطبيب

 ولا يكفيـه أن ،ه بأنـه شـجاعا ووصف أخ،رأ والعزم على الأخذ بالث،والشجاعة
 . وإنما لابد أن يشفي صدره بأكثر من واحد،يثأر بفرد

 : باب الأدب -٣
 ، الأدب وسـمي الأدب أدبـا لأنـه يـأدب النـاس إلى المحامـد ثم يأتي بـاب

  منهـا مقطوعتـان، مقطوعـة٥٧ ويحتوي هذا البـاب عـلى ،وينهاهم عن المقابح
وتتـسم هـذه المقطوعـة بكـرم . )٣( واحدة لعروة بـن الـورد،للشعراء الصعاليك

فهو يطلب الغنى  لكي ، وهي صفة حميدة من صفات ذلك الصعلوك، الصعلوك 
 حتـى ،وهي من محامد الصفات،  ولكي يغني نفسه عن غيره،ه على غيرهيسخو ب
 . يكون عالة على غيرهولا، من المقابحيتخلص

   والحـوادث، الأيـام بـه وتحدث فيها عـن مـا أمدتـه)٤(،والثانية لمالك بن حريم
وقلتـه تـردي ، ومما أفاده أنه علم بأن كثرة المال تجلب النفـع لـصاحبها ، من تجارب

 .بحاله
                                                        

   .٣١٤ في الملحق ص: وينظر  . ٢٢٤ صمصدر سابق ،: ينظر) ١(
   .٣١٥ للأبيات في الملحق ص: وينظر  . ٢٣٢ صمصدر سابق ،:ينظر )  ٢(
   .٣٢٣ للأبيات في الملحق ص: ظر وين . ٣٤٣ صمصدر سابق ،:  ينظر)  ٣(
   .٣٢٥ في الملحق ص: وينظر  . ٣٤٥ صمصدر سابق ،:  ينظر) ٤(



www.manaraa.com

 
 

 
٨٥ 

 :باب النسيب -٤
 ويحتوي هذا الباب على ، ومعناه رقيق الشعر في النساء،ثم يأتي باب النسيب

 وتـشتمل عـلى تـذكر ، منها أربع مقطوعات للشعراء الصعاليك، مقطوعة١٤٨
  :)١(الأحبة لما فيه من شفاء النفس كقول  أبي الطمحان القيني

ــوائح ــوح الن ــل ن ــلاني قب   ألا عل
 

  ق الجـوانحوقبل ارتقاء النفس فو 
 وذكر من يحب قبل أن ،َّفالشاعر هنا يطلب ممن حوله أن يعلله بذكر الملذات 

 .تخرج روحه من جسده
 ولأن المتعلل به ،ويذكر المرزوقي أنه أورد هذين البيتين في هذا الباب لرقتهما

، أو أنه أورد هذين البيتـين لإحـساسه بفـراق مـن يحـب   .كان لذة من الملذات 
فهـو يطلـب ممـن حولـه أن يعللـه بـذكر . تلذذ بذكرها قبـل الرحيـلد أن ياأرو

 وأرداه حـال ذلـك ،أو لأنه فارق من يحب. والمحبوبة من هذه الملذات ،الملذات
 . وهو يتعلل بذكرها قبل أن يفارق الحياة،الفراق كعادة الشعراء
 ،ا ونور بياضـه، صف شعر المرأةيفيها لبكر بن النطاح و )٢(والمقطوعة الثانية

 ،فكأنها لشدة بياض وجهها وشدة سواد شعرها نهـار يـسطع مـن خلـل الظـلام
 .  وشعرها ليل مظلم،فوجهها نهار ساطع

                                                        
   .٣٢٦ في الملحق ص:  وينظر  . ٣٨٠ صمصدر سابق ،)  ١(
   .٣٢٧ في الملحق ص: وينظر  . ٣٨٨ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٢(
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 والتلهف للمحبوبة بطلب أي وسـيلة اتـصال ،الشوق: )١(والمقطوعة الثالثة 
وإن لم يـصل ، فسيبادل ذلـك الـسلام بالـسلام،  حتى لو كان ميتا،لو بالسلام و

 .  تصير أصداء ىعظام الموت اعتقادا منهم أن ؛سلامهإليها وصلها صدى 
فكلـما بعـدت عنـه المحبوبـة آلمـه ،  والفـراق،العناء مـن البعـد : )٢(والمقطوعة الرابعة

 . وتهنأ، وتسعد، بل تستأنس بالقرب،ن نفسه لا تهوى هذا البعد لأ؛الفراق
 :باب الهجاء -٥

 )٣( مقطوعـة واحـدة منهـا، مقطوعـة٧٩ ويحتـوي عـلى ،ثم يأتي باب الهجاء
 عليـه بـرد  ويدعو، يهجو ابنه منازل على عقوقه به،للصعلوك فرعان بن الأعرف

 .فعله له 
 : الأضياف  المديح وباب-٦

ويحتوي هذا الباب .  أي نزول الضيف عند المضيف ،ثم يأتي باب الأضياف
فكانـت هـذه  . )٤(،منها أربع مقطوعات لشعراء الصعاليك،   مقطوعة ١٤٠على
 يكرم ضـيوفه عنـد نـزولهم فهو ،بيات تتحدث عن اتصاف الصعلوك بالكرمالأ

                                                        
   .٣٢٨ في الملحق ص: وينظر  . ٣٩٩ صمصدر سابق ،: ينظر )  ١(
   .٣٢٩ في الملحق ص:  وينظر  . ٤١٨ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٢(
   .٣٣٢ في الملحق ص:  وينظر ٤٥٩ مصدر سابق ،: ينظر)  ٣(
، ٣٣٥في الملحـق ص : وينظـر  . ٥٦٨ وص٥٤١ وص٥٢١ وص٥١٢صمصدر سـابق ، : ينظر )  ٤(

٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٦.   



www.manaraa.com

 
 

 
٨٧ 

 منـذ ، وبـشاشة في الـضيافة، وكيفية مقابلة هؤلاء الأضياف بوجه حـسن،عنده
 ولكي يشركوا الغـير ، وهم يطلبون المال لكي يكرموا الأضياف،حتى رحيلهمنزولهم 
  :)١( يقول فيها مقطوعة شعرية ظريفة فهذا عروة بن الورد يذكر،في رزقهم

ــةو ــائي شرك ــافي إن ــرؤ ع ُوأنـت امـرؤ عـافي إنائـك واحــد   إني ام َ ِ َ  
ُّبوجهي شحوب الحق، والحق جاهـد   منت وأن تــرىَأتهــزأ منــي أن ســ ِّ َ  

ُأقــسم جــسمي في جــسوم كثــيرة ّ   وأحــسو قــراح المــاء والمــاء بــارد   ُ
 ،الخـاص بـهنه يشرك غيره في أكله أ يمتدح في نفسه صفة الكرم لدرجة فهو

نـما غـيره يـسمن لكونـه ،غيرهع هزول جسمه الي إيثاره بالطعام  ويرج،زاده البسيطوفي   بي
يقول عبـد الملـك .  وبمنزلة واحدة ،فعروة في الكرم كحاتم الطائي. يأكل وحده

 . »َ من زعم أن حاتما ً أسمح الناس فـقد ظلم عروة بن الورد «  : بن مروانا
 ،تحدث عنها عروة بن الورد في ثلاث مقطوعات شعريةهذه هي المعاني التي 

 ، موقف زوجته عندما تخوفه من الـسفرأيضا ويبين ،يمتدح فيها كرمه وشجاعته
ولكنـه يـرد عليهـا بـأن الـشيء . والرحلات التي يقوم بها عروة بحثا عن الرزق

 فالقـدر مكتـوب، ن بقي بينهم إ حتى و،الذي تخوفه به واقع بكل إنسان لا محالة
هذه ،  بحثا عن الغني  مصر على ما هو عليه من رحلاتهوو،  وللمسافر،للمقيم

 ويعود لنفس الكـرة مـرة ، وينفق على من حوله،ىهي حياته يتجول ويكسب غن
 . ولا ييأس ،أخرى

                                                        
  ح الـدكتور يوسـف شـكري فرحـات ، وديوان الـصعاليك ، شر . ٥٤١ صمصدر سابق ،: ينظر )  ١(

   .٣٣٨ للأبيات في الملحق ص: وينظر  م ، ٢٠٠٤ بيروت – ، دار الجيل ٧٢ص 
   .٥٥يوسف شكري فرحات ص: شرح الدكتور،ديوان الصعاليك )  ٢(
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 يمتدح فيهـا بنـي ، مكونة من ثلاثة أبيات)١(ولأبي الطمحان القيني مقطوعة
أيهم خير النـاس أصـلا : ل للناس فقيل إذا عم سؤا:  حيث يقول ،م بن عمرولأ

  هـم بنـو :  قيـل ؟ أشد الحروب و الوقعـاتأصبر على مكانة وأيهم وأعلىوسلفا 
فـسمت ، ًصـلا ثابتـا أ و،ًوشرفـا باذخـا، لأن لهـم منـصبا عاليـا ،لأم بن عمرو

 أو أن يسير ،أن يضاهيهم ع أحدي بحيث لا يستط، ومناصبهم فوق الكل،أصولهم
 ووجـوههم ،وإن أحسابهم، مراقيهم لا تنال بسهولة فكيف هملأن ، في طريقهم

وراموا ثقب الخرز ونظمه أمكـنهم ذلـك ، فلو استضاءوا بها في الظلام ، مضيئة 
، إضـاءة وجـوههم بـأنهم كرمـاء الأصـل وقد يكون المعنى هنا .ور وجوههم لن

ما يشرف  وكل ، ومفاخر،كل ما يعتز به الإنسان من أمجاد: فالأحساب المراد بها 
مـن كثـرة و. لكريم يعتزون بأصلهم اوهم.  أو ماض عريق  ، أو دين،به من مال

أن رها والأبيات ظاه،  من يمدح تلك الصفة فيهمدوما عرف عنهم وج، كرمهم 
  من الغريب أن لا يـضعها أبـو تمـام في بـاب المـدحو، م عمرو لأالشاعر يمدح بني 

إلا إذا كـان المعنـى ، - باب الأضـياف  كما في تقسيم المرزوقي للأبواب أنها في– 
 .هنا إضاءة وجوههم لكرمهم

الذي أدى إلى تلـك الـصفة ) كناية عن كرمهم اللازم لهم(إن إضاءة الوجوه 
  . وهي إضاءة الوجه،الحميدة

                                                        
للأبيـات : وينظـر . ٥٢١ ص تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالحلأبي تمام، ديوان الحماسة : ينظر )  ١(

   .٣٣٦ لحق صفي الم
 – ١٥٩٩ إلى ١٥٩٨ وص – ١٥٧٧ إلى ١٥٧٥ / ٤للمرزوقـي ج، لـشرح ديـوان الحماسـة : ينظر )  ٢(

   .٣٣٧، ٣٣٦ في الملحق ص: وينظر   . ١٧٢٥ إلى ١٧٢٣ ص – ١٦٥٤ إلى ١٦٥٣وص 
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  ،تيـه أشـعارا قيمـةّيحمـل بـين دف، عُرفت حماسة أبي تمام بكونها سفرا أدبيا 
ولكن المصدر الوحيد الذي حملها لنا على مر الزمـان هـو ، عُرضت أغلبها للفقد 

 ؛ولا يهملهـا ذهـن لبيـب ،  وقيمة هذه الحماسة لا يغفلها أديـب  ،حماسة أبي تمام
ولكون أبي تمام اهتم بتلك الطائفـة ، لكونها حفظت أغلب شعر الصعاليك أولا 

هذا ما جعلنا نختاره مجالا لدراسة هـذه –ء بوضوح وجلاء واهتمامه بهؤلا. ثانيا 
ن أبـا تمـام في إ«   : مما جعل الدكتور ضياء فتحي حموده يقول في رسالته-الطائفة
  ،هـتم بـشعر الـصعاليكاحيـث ، هتم بكل ما يشكل ثورة على المجتمع اديوانه 

 لـديوان الحماسـة رجعونالدارسين الذين اهتموا بشعر هؤلاء ي نوكثير م »والخوارج
 : الرائية التي يقول في مطلعها نجد القصيدةففي ديوان الشنفري  ، كمصدر أساس

  لا تقـــبروني إن قـــبري محـــرمفـــ
 

ــشري أم عــامر    علــيكم ولكــن أب
 .حيث يجعل مصدرها الأساس ديوان الحماسة 

وإنـما لكـون شـعر ، فاهتمامه بهم ليس لكون شعرهم يمثـل ثـورة فحـسب 
إلا أن هنـاك ،  الشعر الـذي ناسـب اختيـار أبي تمـام في ديوانـه وه، المقطوعات 

                                                        
  .٥٨ - ٥٧للدكتور ضياء فتحي حموده ص القضايا النقدية قي اختيارات أبي تمام دراسة موزانة ) ١(

الطبعـة  – ١٩٩٦الطبعـة الأولى ، دار صادر بـيروت ، إعداد طلال حرب ، ديوان الشنفري : ينظر )  ٢(
 ٢٠٠٧الثانية 
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قصائد للشعراء الصعاليك اختار منها أبو تمام مقطوعات مثلث ذوقـه الفنـي في 
حيث عمد أبو تمام في ديوانه إلى الجيد مـن ، ومثلث الجودة لذلك الشعر ، ديوانه 

 الـشعر الجيـد دون  إلىوإنما عمـد، لم يكن اختياره خبط عشواء ، والشعر القديم 
 وهـذا الـذي جعـل اختيـاره  ،أو مغمـورا، سواء كان مشهورا ، النظر لصاحبه 

قول المرزوقي في ، ي بين ما يختار وما يقول ًن هناك فرقا لأ ؛ لطريقته الشعريةًمخالفا
ُوأما تعجبك من أبي تمام في اختيار هـذا المجمـوع  « :مقدمته وخروجـه عـن ، ُّ

وإجماع نقاد الشعر بعده على مـا صـحبه ، ومفارقته ما يهواه لنفسه ، ميدان شعره 
 ،إن أبا تمام كان يختار ما يختار لجودته لا غير : فالقول فيه ، من التوفيق في قصده 

، والفرق بين ما يشتهى وبين ما يستجاد ظاهر، ويقول ما يقوله من الشعر بشهوته
 . و يستجيد مالا يـشتهي لبـسه، جيده بدلالة العارف بالبز قد يشتهي لبس مالا يست

في الاسـتجادة ، وعلى ذلك حال جميع أعراض الدنيا مع  العقـلاء العـارفين بهـا 
ولا مـن ، وهذا الرجل لم يعمد من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفـال . والاشتهاء

تـسف في دواويـن بل اع، فكان أمره أقرب ، المجيب لكل داع ، الشعر إلى المتردد في الأفواه 
واختطـف الأرواح منهـا دون ، ومولدهم ، وإسلاميهم ، ومخضرمهم ،  مْهُيِّلِالشعراء جاه

ن ضروب  لأ ؛ويخالفـه، وجمع مـا يوافـق نظمـه ، واخترف الأثمار دون الأكمام ، الأشباح 
 . » وطرق الاستحسان لم تستر عنه، الاختيار لم تخف عليه 

                                                        
  .١٤-١/١٣للمرزوقي ج، شرح ديوان الحماسة  )١(

  .١/١٣ للمرزوقي ج ،شرح ديوان الحماسة) ٢(
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 مختلفـة عـما ورد عنـه في ة أبي تمـام في الاختيـارأن طريقفالمرزوقي يذكر هنا 
ن هناك فرقا بين ما يكتبه المرء وبـين مـا يميـل إليـه لأ؛ وهذا أمر طبيعي ، شعره 

،  ولكنه يرى أن اختياره للشعر قائم على أساس الجـودة دون الـشهوة. الذوق الفني
جمهـرة  ولقد أفاض «: يقول يرى خلاف ذلك ضياء في رسالتهولكن الدكتور 

كـما نقلهـا ، من الدارسين في شرح هـذه الفقـرة دون مناقـشة جـادة للمرزوقـي 
وأكـبر ، أو إيـضاح لهـا ، دون إشارة واحدة لمعنى غامض فيهـا ، بعضهم برمتها 

وذلك لأنه جعل المحك في الاختيار الجـودة ؛ الظن أن المرزوقي لم يحسم القضية 
 تحفظ على ذلك وهـو لمـاذا لا تجتمـع ولي. والتي جعلها دافعة لشعره، لا الشهوة 

أن شـهوة الـشعر أشار أبو تمام في وصيته للبحتري ولقد ! الجودة والشهوة معا ؟ 
وخــير معــين عليــه بــما يــنقض زعــم المرزوقــي في كــل مــن ، ذريعــة لتجويــده 

والدافع الفني لا ، مع أن الواقع العقلي ، وكلاهما إبداع ، أو الشعر ، الاختيارات 
  ،ذلك أن الجودة يدفع إليها الشهوة لقول الـشعر، واتحادهما ، تماعهما يدفعان اج

إذا كانت الجـودة هـي المحـك : سؤال آخر مؤداه . وانتشاره ، والرغبة في ذيوعه 
فلم عمل أبو تمام مبـضع التغيـير والتحـوير في الأبيـات كـما نـص المرزوقـي في 

عارا تخـرج عـن الحـس بـل لم اختـار أشـ... مواضع كثيرة في شرحه على ذلك ؟ 
بل وإصرار ! الموسيقي بكثرة الزحاف والنثرية والأوزان الشاذة والقوافي المعيبة ؟

كامل من أبي تمام على بعض الروايات الشاذة التي يمجها الـذوق الناقـد الهزيـل 
                                                        

  .٥٦ ، ص  فتحي حمودهللدكتور ضياء، القضايا النقدية قي اختيارات أبي تمام دراسة موزانة )  ١(
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٩٢ 

وإذا كانت الشهوة هـي الطبيعـة فلـم يظهـر في شـعره ، فضلا عن الحجة الثبت 
بالإضافة إلى أن المرزوقي قد عمم قصده المخالفـة بـين هذا ! التكلف والصنعة ؟

وجمـع مـا  « :  فقـال ،اختياره وبين شعره ثم نقض كلامه في نهاية هذه الفقـرة
ا في تـوفي هذا دليل على أن الجودة والشهوة معا قد اجتمع . » يوافق نظمه ويخالفه

اختيارات الرجل قطعة  «: و أن يقولوا رَْولا غ، كما اجتمعتا في شعره ، اختياراته 
 وحسب هذه المطارحة مع المرزوقي أنهـا تكـشف أن أبـا  ،لا من قلبه، من عقله 

 بهذا ذوقه القديم يأعن، وجودته ، ومزج بها ذوقه الحضاري ، تمام أعمل شهوته 
 .» في اختيار الشعر وتصنيفه

ل الشعر بشهوته إن أبا تمام إذا قا: ًوتعقيبا على قوله الذي لا أخالفه فيه أقول 
 سلط عليه عقله ، وكلفه ، وجمع الأشعار في اختياره بشهوته ، وسلط عليهـا عقلـه ،

ّوغير في بعضها وهذه العملية التي صنعها ما هي إلا تجويد وتنقيح لا تخلـو مـن 
 .واالله أعلم . معايير نقدية ثابتة 

 يقـول  ،يميز جيـده مـن رديئـه، ٍوعلى كل فإن أبا تمام شاعر متذوق للشعر 
ُ سـمعت الحـسن بـن :حدثنا محمد بن يزيد الأزدي قـال  « : الصولي في ذلك 

  مــا رأيــت أحــدا قــط أعلــم بجيــد الــشعر قديمــه وحديثــه مــن : رجــاء يقــول 
 . » أبي تمام

                                                        
 ١/١٣ للمرزوقي ج، شرح ديوان الحماسة) ١(

  .٥٧، للدكتور ضياء فتحي حموده ، ص القضايا النقدية قي اختيارات أبي تمام دراسة موزانة ) ٢(

   .١٨٨ ص ،بي محمد بن يحي الصولي لأ ، أخبار أبي تمام)  ٣(
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٩٣ 

حيـث ، ولا يغفل المرزوقي عن ذكر الفئة التي ركز عليها أبو تمام في اختياره 
إذ ، وصـاحب الجمهـرة ،  والمفضل الضبي ، صمعي ركز عليه الأماّإنها تختلف ع

إلا أن أبـا تمـام خـالفهم في ، كانت نظرتهم لكبار الشعراء وللمـشهورين مـنهم 
  ،ومخـضرمهم، هم ّاعتسف في دواوين الـشعراء جـاهلي «:  حيث يقول، مادته

واخــترف ، واختطــف الأرواح منهــا دون الأشــباح ، ومولــدهم ، وإســلاميهم 
وخـير ، نه سلط نظره على المغمورين دون المشتهرين إ:  أي  » مالأثمار دون الأكما

متنـاثرون ، حيث نعلم بأنهم مغمورون ، من يمثل ذلك هم الشعراء الصعاليك 
 . ّفلم بعضا من شملهم في ديوانه، في الصحراء 

 :  يقول المرزوقـيفوتأخيره ، وتقديمه ، أما من حيث تغييره لبعض الأبيات 
، فيجبر نقيصته من عنده ، ه ينتهي إلى البيت الجيد فيه لفظة تشينه  حتى إنك ترا«

 . » ويبدل الكلمة بأختها في نقده
 ، وقـد ذكـروالتقديم نراه جليـا واضـحا في بعـض الأبيـات ، وهذا التغيير 

المرصفي في كتابه أسرار الحماسة بعضا من ذلك كـما في بيـت أبي النـشاش الـذي 
 : يقول فيه

ــائلة بالغ ــوس ــب عنّ ــائلي   ِي وس
 

  ُ أين مذاهبـهَعلوكُّ الصِسألَن يَوم 
                                                         

 ١/١٣للمرزوقي ج، شرح ديوان الحماسة )  ١(

 ١/١٤للمرزوقي ج، يوان الحماسة شرح د)  ٢(

   .٢٨٢ ينظر الأبيات في الملحق ص) ٣(
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ومن ثم يورد رواية أبي . ّ غير أبو تمام لفظه "وسائلة بالغيب" « :حيث يقول 
 :سعيد السكري عن محمد بن حبيب 
ــائل ــل وس ــن الرحي ــائلة أي   وس

 
 »ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه  

  ٌوفي بعـضها شيء مـن ، أبي سـعيد ويورد الأبيات بروايـة أبي تمـام وبروايـة   
  .ّالتغيير

  :وكما يورد أيضا بيت أبي كبير الهذلي الذي يقول فيه
ٍ مــن كــل غــبر حيــضةأًومــبر ِ َّ ُ ّ ُ  

 
ـــل  ـــعة وداء مغي ـــساد مرض ِوف ُ ٍ َ ٍ  

، » فأتـت بـه حـوش الفـؤاد «هذا البيت محله بعـد قولـه  «: حيث يقول  
  )ومـبرأ( والمرصـفي يجعـل .  » في إعرابـهّوغير ، فقدمه أبو تمام . بنصب مبرإ

 . منصوبة بعطفها على حوش الفؤاد
  : وكذلك في رواية أبي تمام البيت الثالث لتأبط شرا الذي يقول فيه

                                                        
   . ٣٣-٣٢-١/٣١لسيد علي المرصفي ج، أسرار الحماسة ) ١(

 ٣٣-١/٣١مصدر سابق ج : ينظر) ٢(

   .٢٧٤ في الملحق ص: ينظر ) ٣(

   .٢٧٤  صالملحقفي : ينظر ) ٤(

 ١/١١٧ ج، لسيد علي المرصفي ، أسرار الحماسة )٥(

 ١/١١٧مصدر سابق ج: ينظر ) ٦(

   .٧٩٥  ينظر الأبيات في الملحق ص)٧(
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ـِاررَِ غــُيــلِلقَ ِّ همــبرَُكْــَ أمِوْ النَّـ   هَِ
 

ــمُدَ  ــلَْ يوَْ أرِأَّْ الث ــمَِى كقَ ــساًيّ َ م َفعُ   اَّ
كأنه أخـذه مـن .  كذا أنشده أبو تمام » لقى كميا مسفعاأو ي « « :حيث يقول  

يريد شجاعا تسفع وجهه مـن ممارسـة نـار . وهي لون يميل الى السواد . السفعة 
ومـا ذانـك . يريد كميا كريه المنظـر شـنيعه . ورواه بعض الناس مشنعا . الوغى 
 . » هوتغطى ب،  تقنع بسلاحه » أو يلقى كميا مقنعا «وإنما هي . بالرواية 

والبيت مقـدم عـلى مـا بعـده وكأنـه مـن : يقول  وكذلك في البيت الرابع
 : صناعة أبي تمام حيث إن الرواية 

ـــل اد ـــزاد إلا تّقلي ـــةَخـــار ال   عل
 

  فقد نشز الشرسوف والتصق المعا 
ـــل  ـــله ك ـــشجٌّيناض ـــهّ ي   ع قوم

 
ــه أن  ــه في طرق ْوماطب َِ ِْ ــُّ   عاَّشجُ ي

، ّ وبدل فيهـا وغـير  ،وأخره،  ما قدمه أبو تمام ت في هذه الأبياوكذلك يورد 
 .مقارنا روايته برواية الثقة أبي عمرو

ّوالمرزوقي في مقدمته النقدية التي صـدر بهـا كتابـه تحـدث عـن بعـض مـن 
فهـو حيـنما يتحـدث عـن عمـود ، القضايا التي لمسها في ديوان الحماسة لأبي تمام 

                                                        
  .٤١ / ١أسرار الحماسة ، لسيد علي المرصفي ، ج) ١(

   .٢٩٥ هذا البحث ص: ينظر ) ٢(

 ١/٤١لسيد علي المرصفي ج، أسرار الحماسة : ينظر )  ٣(

  . ٤٣-١/٤٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(
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بين ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب ، فالواجب أن يت «:   ، بقولهالشعر
َليتميـز تليد الصنعة من الطريف ، وقديم نظام القريض من الحـديث ، ولتعـرف  َّ

َّفين عـلى مـا زيفـوه ، ِّ اختاروه ، ومراسم إقـدام المـزيمواطئ أقدام المختارين فيما
الأبي ًويعلم أيضا فرق ما بـين المـصنوع والمطبـوع ، وفـضيلة الأتي الـسمج عـلى 

ف المعنـى وصـحته ، وجزالـة شرإنهم يحـاولون : الصعب فنقول وباالله التوفيق 
 اجـتماع هـذه الأسـباب الثلاثـة ومن -اللفظ واستقامته ، والإصابة في الوصف 
 والمقاربة في التشبيه ، والتحـام أجـزاء -كثرت سوائر الأمثال ، وشوارد الأبيات 

 ، ومناسبة المستعار منـه للمـستعار لـه ، لذيذ الوزنمن النظم والتئامها على تخير 
 بيـنهما ، فهـذه ةومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافيـة حتـى لا منـافر

 أو عن الطبع والصنعة » ...سبعة أبواب هي عمود الشعر ولكل باب منها معيار 
ن والفـرق بيـنهما أ. هم إلى المطبوع وبعـضهم إلى المـصنوع ِ بعضلُْيمَ«  : بقوله

وإذا . ت القلـوب حركـت القـرائح ، أعملـّالدواعي إذا قامـت في النفـوس ، و
جاشت العقول بمكنون ودائعها ، وتظاهرت مكتسبات العلـوم وضرورياتهـا ، 

ّنبعت المعاني ودرت أخلا ّا ، وافتقرت خفيات الخواطر إلى جليـهَفَُ ات الألفـاظ ، ّ
َفمتى رفض  ِ َالتكلف والتعمل ، وخلي الطبع اُ ِّ ُ لمهذب بالرواية ، المدرب في الدراسة ، ُّ

فـة ا ، فاسترسل غير محمول عليه ، ولا ممنوع مما يميل إليه ، أدى مـن لطلاختياره
                                                        

 ١١-١٠-٩-١/٨للمرزوقي ج،  شرح ديوان الحماسة: ينظر )  ١(

  .١٢ / ١مصدر سابق ج) ٢(
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ًالمعنى وحلاوة اللفظ ما يكون صفوا بلا كدر ، وعفوا بلا جهد ، وذلك هو الذي  ً
لطبع ُّومتى جعل زمام الاختيار بيد التعمل والتكلف ، عاد ا) . المطبوع ( يسمى 

ًمستخدما متملكا ، وأقبلت الأفكار تستحمله أ ُقالها ، وتردده في قبول ما يؤديـه ثً
إليها ، مطالبة له بالإغراب في الصنعة ، وتجاوز المألوف إلى البدعة ، فجاء مـؤداه 

لم يـأت  ، وغيرهـا » )المصنوع ( وأثر التكلف يلوح على صفحاته ، وذلك هو 
يكن السبب وراء ذلـك بـما كـان شـائعا في عـصره حديثه عنها خبط عشواء ولم 

فحسب وإنما حديثه عنها لما لها من علاقة باختيار الشعر في ديوان أبي تمـام ، هـذا 
ا مـدى بتلك المقدمة ؟ وم الأمر الذي جعلنا نفكر مدة من الزمن لم صدر المرزوقي

 ؟علاقتها بديوان أبي تمام 
 رسالة الدكتور ضـياء فتحـي حمـوده ور علىثّإلى أن يسر المولى سبحانه في الع

ووجدت فيها ما كنت أفكر به ومن علاقة القضايا النقديـة باختيـارات أبي تمـام 
حيث وجدت ضالتي في حديثه وكما قال النمري وإن كان له فـضل الـسبق فـلي 

فتحدث الدكتور عن القضايا المترتبـة عـلى روايـة أبي . فضل الموافقة على ما يراه 
 رسالته ومدى صلتها بـأبي تمـام واختياراتـه ، ومـن خـلال عرضـه تمام فبينها في

ّلاحظت أن المرزوقي صدر مقدمته في ديوان الحماسة بتلك القضايا لمـا لهـا صـلة 
 .بأبي تمام واختياراته 

                                                        
   .٢٠ إلى ١/٩شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ج: ينظر ) ١(
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فحديث المرزوقي عن عمود الشعر يتفق في ذلك على مـا ذكـره أبـو تمـام في 
 حديثـه عـن مـدى انعكـاس هـذا وصيته للبحتري كما ذكرها الدكتور ضـياء في

تكمـن  -كما أعتقد  - وخلاصة هذه الوصية: العمود على اختياراته حيث يقول 
 : في ثلاثة مناحي هي 

والبعـد بهـا عـن الحوشـى ، الألفاظ ويرى فيها المناسبة بينها وبين المعـاني  -١
 .والغريب والبعد عن التعقيد في التركيب، والكز 

مـع تـرك ، مستقـصاة و، قـة ضـحة قـدر الطاوفي المعاني يرى أن تكون وا -٢
كـذا مـع ، ووالمناسبة بينهـا وبـين مـن تقـال فيـه ، والمجهول ، الغموض 

 .الغرض المسوقة له 

 لأن الغنـاء مـضمار  ، يـصح التغنـي بهـا ،والموسيقي يرى أن تكون لذيذة -٣
 أن هذه المبادئ تتلاءم مـع -  كما سلف- ولاشك. الشعر الذي يجري فيه 

كما أنها تتلاءم مع الذوق العام لعصره وعـلى هـذا ،  مع بعض التحوير عمود الشعر
  ....)فإن ذوق أبي تمام ذوق مدرب متمرس بالشعر 

 مع ، وهي متلائمةهذا حديث أبي تمام في وصيته للبحتري في طرق الاختيار 
 أن وهذا يـدل عـلى عناصر عمود الشعر التي تحدث عنها المرزوقي في مقدمته

وكـذلك الـشعر . وقي في حديثه عن عمود الشعر لم يغفـل وصـية أبي تمـام المرز

                                                        
 ٥٥ ص ، للدكتور ضياء فتحي حموده ،القضايا النقدية قي اختيارات أبي تمام دراسة موزانة ) ١(

   .٩٦  ص:  ، وينظر في البحث ١/٩شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ج: ينظر ) ٢(
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ار ن أبا تمام في اختياره للأشعار اختـلأ؛ المختار في حماسته قائم على عمود الشعر 
 - كـما أرى - فالقضية عند أبي تمام، مود في شعرهم أبياتا لشعراء أقاموا ذلك الع

 رفض بقدر مـا هـي رغبـة في ةفي خروجه عن عمود الشعر في شعره ليست قضي
، ولا يعني هذا أنه  وعبقريته البديعة  ، له عقليته الفذةهاأتاحت،  ّوالتغيير التجديد

نه اختار نماذج كثيرة لم تخرج عـن عمـود إيرفض كل ما دخل في عمود الشعر بل 
ًالشعر وإنما خروجه كان خاصا به لا يفرضه على غيره حتى يكون شعره مقبـولا  ً

 .عنده 
يضم كل مجموعـة في أبـواب ،  رتبها وفق تصنيف معين حين جمع الأشعارف
فمـثلا بـاب . تحمل أسماء مختلفة بحسب ما في الباب مـن معنـى الـشعر ، معينة 

والـصبر عـلى ، والقـوة ، والحـرب ، الحماسة جمع أبياتا تحمـل معنـى الـشجاعة 
 يـدرج أشـعارا ولكـن أحيانـا نـراه، وغير ذلك مما له صلة بالموضوع ، المصائب 

ً خفيا وراءها يشعرنا بمدى ىإلا أن هناك معن، ليست لها علاقة ببابها لأول وهلة  ّ
  ّ ومـن ذلـك مـا وضـحه المرزوقـي في شرحـه لبيـت  ،العلاقة بينها وبين عنوانها

  :جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه
  دٌعِصُْ مـينَِمانـَب اليْ الركعََ مَايوَهَ
 

ــبِنجَ  ــِني بماَْثُ وجــٌي   قَُوثــُ مةَّمك
 هذه الأبيات ضمنها هذا الباب لما اشتملت عليه من حـسن صـبره « :حيث يقول  

                                                        
   .٢٦٥ ينظر الأبيات في الملحق ص) ١(
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 .» ...واستهانته بوعيد المتوعد ، والفناء ،  وقلة ذعره من الموت ،على البلاء 
  :بيتي أبي الطمحان القيني الذي يقول فيهماوكذلك في شرحه 

ــَني قلاَِّلــَ عَألا ــحِدَْ صــلَبْ   ِائحوَ النَّ
 

  حِِ الجـوانقَوَْ فِفس النَِّ ارتقاءَوقبل 
ْ يا لهدٍَبل غَوق    ٍ عـلى غـدسيِفْـَ نفََ

 
ــرائحُ ولــستِ أصــحابيَاحَإذا ر    ِ ب

ولأن ، ُ وإنما جاز أن يودع البيتـين بـاب النـسيب لـرقتهما « :حيث يقول بعد شرحهما  
 . » اب اختيارهوهذه عادته في أبو. المتعلل به كان لذة من اللذات 

ًومعنى ذلك أن أبا تمام ضم تحت الأبواب المتعـددة الأسـماء أشـعارا تحمـل 
 . لها علاقة ببابها على سبيل هذين المثاليناًمعنى غامض

اختـار في ،  نجد أن أبا تمام شاعر الصنعة والصنعة، وفي حديثه عن الطبع 
  وايـة الـصولي التـي يقـول  رًأولا ومما يـدل عـلى ذلـك  ،ديوانه شعراء مطبوعين

حـضرنا : سمعت ابن الدقاق يقول : حدثني الحسين بن اسحاق قال  «  :فيها
فمر به شعر محمد بـن أبي عيينـة المطبـوع الـذي ، أبي تمام وهو ينتخب أشعار المحدثين مع 

   وهـذا أدل دليـل عـلى علـم  ،هذا كلـه مختـار: وقال ، ورمى به ، فنظر فيه ، يهجو به خالدا 
                                                        

 ١/٥١للمرزوقي ج، شرح ديوان الحماسة )  ١(

   .٣٢٦ ينظر الأبيات في الملحق ص) ٢(

 ١٢٦٧-٣/١٢٦٦مصدر سابق ج)  ٣(

 ١/١٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(

 ١١٨ ص ، للصولي ،أخبار أبي تمام)  ٥(
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تـكلم بطبعـه ، لأن ابن عيينة أبعد شبها به ؛ أبي تمام بالشعر  ، ولا يكـد فكـره ، وذلك لأنه ي
ويعمـل ، ويطيـل فكـره ، ويكـد طبعـه ، وأبو تمام يتعب نفسه ، ويخرج ألفاظه مخرج نفسه 

 . » ولكنه قال هذا في أبي عيينة لعلمه بجيد الشعر أي نحو كان، ويستنبطها ، المعاني 

  ، في شـعرهمًلا نجد تكلفـا صعاليك مطبوعين بالفطرة اره لشعراء اختيوثانيا 
 . وسيأتي الحديث عن ذلك، ولا صنعة 
 بعض الجوانب التـي تحـدث فيهـا غفل المرزوقي في شرحه الإشارة إلىولا ي

بأنه طوى أكثر ما أحسنت  « ومن ذلك التهمة التي قيلت عنه ،النقاد عن أبي تمام 
فتخفـى ، وأبقاه لديـه ليـسرق معانيـه منـه ، درجه في الحماسة ولم ي، فيه الشعراء 

 .» سرقاته على النقاد
ولكن المرزوقي في شرحه أشار إلى بعض ما أخذه أبو تمام مـن حماسـته عـلى 

  :سبيل ذلك شرحه للبيت الخامس لتأبط شرا الذي يقول فيه
  ويسبق وفد الريح مـن حيـث ينتحـي

 
  بمنخــرق مــن شــده المتــدارك 

وإن كان ، خذ أبو تمام هذا فزاد عليه أ و« :حيث يقول بعد شرحه لهذا البيت  
  :فقال، في لفظه ركاكة 

                                                        
   .١٢٣ ينظر في هذا البحث ص) ١(

  .٦٠ ، ص للدكتور إحسان عباس،  نقد الأدبي عند العربتاريخ ال)  ٢(

   .٢٧٨ ينظر في الملحق ص) ٣(

ويقـول في ، من قصيدة يمدح فيها أبو سعيد محمد بـن يوسـف الطـائي  . ١/٢٥٦ديوان أبي تمام ج)  ٤(
= 



www.manaraa.com

 
 

 
١٠٢ 

  فمــر ولــو يجــاري الــريح خيلــت
 

ِلديه الريح ترسف في القيـود   ُ ُ ُ«  
و مما يزيد بطلانها أيضا مـا ، ّوهذا ما يبطل تلك التهمة الموجهة ضد أبي تمام  

يقـول   ،تحي حموده من المعاني التي أخذها أبو تمام من اختياراتهأحصاه الدكتور ضياء ف
ووجدتها ،  ولقد قمت بإحصاء للمعاني التي أخذها أبو تمام من اختياراته «  :في ذلك

  .وذكر أنه سيعرض لها في رسالته. » ظاهرة فاشية لديه
كـما في ، وكذلك نرى أن المرزوقي لا يغفل في شرحه عن نقد اختيار أبي تمام 

 :لتأبط شرا الذي يقول فيه  شرحه البيت التاسع
ــــت إلى ــــافأب ــــم ولم أك آيب    فه

 
  وكم مثلها فارقتهـا وهـي تـصفر 

فأبت إلي فهـم  «ورواية ابن جني في ، حيث يقول بعد توضيح رواية أبي تمام  
 . » ...وكلاهما لا يوجب الاختيار  «  :» ..ولم أك 

وصـنفها وفـق ،  حماسته سوى أنه جمع أشعارا وهذا كله لم يظهره أبو تمام في
ن عقليته الغامـضة تـأبي أن لأ؛ ولم يوضح ، ولم يعلق عليها بشيء ، ترتيب معين 

                                                        = 
 :مطلعها 

 أظن دموعها سنن الفريد        وهي سلكاه من نحر وجيد

 ١/٩٦زوقي ج للمر ،شرح ديوان الحماسة)  ١(

  .٤٣ص للدكتور ضياء فتحي حمودة ، القضايا النقدية قي اختيارات أبي تمام دراسة موزانة  )٢(

  .٨٤-١/٨٣ للمرزوقي ج ،وشرح ديوان الحماسة، ينظر في هذا البحث في مجال الرواية ص ) ٣(
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ولكن الشراح أعملـوا ذهـنهم المتوقـد لتحليـل مـا أورده في ، تفصح بالوضوح 
 فالاختيار عنـده قـائم عـلى مـنهج ،واستقصاء ما ضمنه منها في شعره ، حماسته 

اتـضح ذلـك المـنهج مـن خـلال مقدمـة ، يختلف عن منهجـه في شـعره ، معين 
وكما لمسنا بعض القـضايا المختلفـة في تغيـيره ، ومن وصيته للبحتري ، المرزوقي 

للأبيات وتقديمه وتأخيره أو فيما أخذه من اختياراته  في شعره وغـير ذلـك كـل 
ناسـب ذلك اتضح من خلال شعر الـصعاليك ذلـك الـشعر المقطـوعي  الـذي 

إلا أن هناك قصائد للشعراء الصعاليك اختار منها أبـو ، اختيار أبي تمام في ديوانه 
 .هذه المقطوعات هي التي مثلث ذوقه الفني في ديوانه ، تمام مقطوعات

 : ومن هنا تأتي قضية أخرى منبثقة بسؤال 
ضبي لماذا اختار أبو تمام في حماسته مقطوعـات شـعرية ولم يخـتر قـصائد كالمفـضل الـ

َوالأصمعي أو لم اختلف اختيار أبي تمام عن الاختيارات التي سبقته؟ ِ 
 :ويمكننا أن نحصر ذلك في 

وفي ذلك يقـول ، عبقريته الفذة التي تجلت في اقتطاعه من نصوص طويلة  -١
تتجلى عبقرية أبي تمام في اقتطاعه من النصوص  «: الدكتور ضياء فتحي

  وكـذا الروايـات ممـا لا يـدع ،  الترتيـب أو القصيرة وفي تغييره، الطويلة 
يستطيع التعامل مع الشعر في أي عـصر ، مجالا للشك في أنه شاعر خنذيذ 

                                                        
  .٨٤ة ، ص  حمودللدكتور ضياء فتحي، القضايا النقدية قي اختيارات أبي تمام دراسة موزانة )  ١(
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وهـي ،  الثقافـة دةوعم، ورهافة الحس ، متى ما استجمع آلة النقد ، كان 
 . » الرواية

 .  الرغبة في التجديد  -٢

 التجديـد يبدو أن أبا تمام في حماسته رغب في تلك المقطوعات مـن بـاب
 .لتجديد كما سبق اوعبقريته العقلية أمدته بهذا ، الذي عرف عنه في شعره 

حيث شاع في عصره سـيادة المقطعـات الـشعرية ،  الحياة التي عاشها أبو تمام  -٣
وأنـت  « :وفي ذلك يقول الدكتور عز الدين إسـماعيل، على ألسنة الشعراء 

طالعت أخبارهم أدركت أن مـا أو ، إذا تصفحت دواوين الشعراء العباسيين 
فإذا تأملـت هـذه ، قالوه من مقطعات يشغل حيزا كبيرا مما خلفوه من أشعار

ومعنى ذلك  ...المقطعات أدركت أنهم تناولوا فيها كل آفاق التجربة الشعرية
  ،ًأن شكل المقطوعة الشعرية القصيرة قد صارت في العصر العباسي إطارا فنيا

 . » شعر ذلك العصروله خطره في ، له وزنه 

هذا الأمر الذي جعل الدكتور يونس أحمد السامري يتحدث في كتاب له عن 
 كثر ميل -المقطعات–هذه الظاهرة  « :يقول، باسي هذه الظاهرة في العصر الع

                                                        
، للدكتور محمد مـصطفى عـلي ) دراسة في بنية النوع وتحوله ( المقطعات الشعرية في العصر العباسي ) ١(

 . م ٢٠١٠ الطبعة الأولى ، - القاهرة - ، دار غريب ١٧حسانين ، ص 

  .١٨ - ١٧مرجع سابق ، ص ) ٢(
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ت تطغى على حتى كاد، وزادت رغبة الناس إليها في العصر العباسي، الشعراء لها
 في العصور الأدبية السابقة فإنها أصـبحت ظـاهرة  وبالرغم من وفرتها ،القصيدة

  ،تناولـت مختلـف مظـاهر الحيـاة الأدبيـة، بما جد فيه من أمـور ، في هذا العصر 
حتـى ، والتي كانت بحاجة إلى هذا اللون من الـشعر ،  والاجتماعية، والسياسية 

 .  » إن المقطعات الشعرية ظاهرة عباسية: ليمكننا القول 
بعنـوان  في كتابـه  علي حـسانينىسة للدكتور محمد مصطفوكذلك نجد درا

 . "المقطعات الشعرية في العصر العباسي "
مما جعـل هـذا ،  كل ذلك يشير إلى مدى كثرة هذه الظاهرة في عصر أبي تمام 

  .شاكلة ما جاء في عصره وينتخب كتابا على، الأمر يؤثر فيه 
  
  

                                                        
 .مرجع سابق ) ١(
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 المقطعات الشعرية  - ١

 الوحدة الموضوعية  - ٢

 القصصية - ٣

 الواقعية  - ٤

ّالتخل - ٥  ص من المقدمات الطللية ّ

 ل من الشخصية القبليةّحلّالت - ٦

 السرعة الفنية - ٧

 الموسيقى الشعرية  - ٨
  الوزن -أ

   القافية-ب
  
  
  

 



www.manaraa.com

 
 

 
١٠٧ 

 
 لا يمكـن أن يغفلهـا  ،في ديـوان الحماسـة أهميـة بـارزةللنصوص الـشعرية 

ولأنها تمثل الذوق الفني لأبي تمـام مـن ناحيـة ، الدارس للشعر القديم من ناحية 
 وكانت له طريقة خاصـة ميـزت ،فالديوان جاء ممثلا لهذا الذوق الفني .  أخرى 

  ،والتصنيف ،والتميز جاء من ناحية التقسيم . اختياره عن غيره من الاختيارات 
، فـأبو تمـام عكـف عـلى الـشعر القـديم .  ومن ناحية شكل النصوص الشعرية 

عـي أن يكـون يطبو، ويدونه في حماسته ، ويستخرج منه بدائعه ، يستلهم روائعه 
سمات خاصة تمثلت و. ثلت في طرق الاختيار تم  ،لهذا الشعر المختار سمات عامة

ا وجدناه في مقدمة المرزوقـي في ذكـره ومن السمات العامة م، في شعر الصعاليك
وقضيت العجب كيـف «   :ومن قوله.  تمام اختيارهوللمادة التي استقى منها أب

ولا في ، وقع الإجماع من النقاد على أنه لم يتفق في اختيار المقطعات أنقى مما جمعـه 
 تمام جمـع في  دل على ذلك أن أبا»ونقده  نه المفضلّ مما دوفىَوْأَ، اختيار المقصدات 
لكن الكثرة الغالبة في اختياره للمقطعات الشعرية ، وقصائد ، اختياره مقطعات 

أمـا . وفي الفئة التي ركز عليهـا أبـو تمـام في حماسـته. التي تدل على عبقريته
 التي امتاز بها الـشعر الـصعلوكي فـيمكن أن  والخصائص الفنيةالسمات الخاصة

                                                        
 ٤-١/٣للمرزوقي ج، لحماسة اشرح ديوان )  ١(

   .١٠٣ في هذا البحث ص: ينظر )  ٢(

   .٩٠ في هذا البحث ص: ينظر )  ٣(
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 :ترصد فيما يلي 
١-  

،   تعد المقطعات الشعرية من الأشكال الفنية المألوفة عند العرب منذ القـدم 
في أبيات قـصيرة يقولهـا ، حيث إن بداية الشعر قيل بأنها جاءت على هذا الشكل 

 . الرجل في حاجته
هـا الـشعري تباينـت نظـرة اللغـويين ئلمقطعة الشعرية من حيث تحديد بناوا

 فيها ، فـابن دريـد صرَِيد اللغــويين فكان يركز على جانب القوالنقاد ، أما تحــد
 .  » والقطع سهم قصير النصل عريض«  : يقول

  ،والأبيـات القـصار، الثياب القـصار : والمقطعات « : ويقول ابن منظور
 .» ُوسميت الأراجيز مقطعات لقصرها ...وكل قصير مقطع 

  ،عشرة،  ما كان على  ثلاثة أبيات أو ىوالذي في العادة أن يسم«  :ويقول 
  » خمسة عـشر قطعـة ، فأمـا مـا زاد عـلى ذلـك فـإنما تـسميه العـرب قـصيدة أو

ًأن رجلا أتاه « وفي الحديث  الثياب القصار ،: والمقطعات  : وابن فارس يقول
                                                        

رمـزي بعلبكـي ، دار العلـم للملايـين ، بـيروت ، :  ، تحقيـق ٩١٥جمهرة اللغة  ، لابن دريد ، ص ) ١(
 . م ١٩٨٧الطبعة الأولى ، 

 ) .قطع ( لسان العرب ، لابن منظور ، مادة ) ٢(

 )قصد(مادة ، مصدر سابق )  ٣(

 ، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين ، الطبعة ٤٠٧مقاييس اللغة ، لابن فارس ، المجلد الثاني ص ) ٤(
 . هـ  ١٤٢٠الأولى 
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 . »   وكذلك مقطعات الشعر،وعليه مقطعات له 
ثياب قصار ، وجـاء بمقطعـات مـن : وعليه مقطعات «  : يقول والزمخشري

، شيء يسير من شـذر : عليها من الحلي إلا مقطع  وقطعة ، وما، وبمقطوعة ، الشعر 
َّالمقطعة كمعظمة ، والمقطعـاتو« :  فيقول ، والفيروزآبادي  »ونحوه القـصار مـن الثيـاب  َّ

ّويقال للقصير مقطع مجذر... وأراجيزه ، ومن الشعر قصاره ...  ّ«  . 
  سمعت« : ًالنقـــاد للمقطعة  فيبدو واضحا في قول الباقلاني ما تحــديدأ

: ًسمعت ثعلبـا يقـول : سمعت أبا بكر بن مقسم يقول : إسماعيل بن عباد يقول 
العـرب تـسمى : سمعت الفراء يقـول : بن عاصم النحوى  يقول سمعت سلمة

 والثلاثـة  ،لانفرادها ، فإذا بلغ البيتـين؛  »الدرة اليتيمة « : وكذلك يقال  ًالبيت الواحد يتيما ،
، وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمى » قطعة « العشرة تسمى  ، وإلى» نتفة « فهي 

 . »  وهو المتراكم بعضه على بعض، القصيد  ، وذلك مأخوذ من المخ »ًقصيدا « 
، بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة   وقيل إذا« : و يبدو في قول ابن رشيق

                                                        
 . هـ ١٤٠٩ ، دار الفكر ، بيروت ٥١٤أساس البلاغة ، جار االله الزمخشري ص ) ١(

مد بدران ، في صـحيفة عبد الحميد مح/ ًمستفاد أيضا من مقال بعنوان المقطعات الشعرية ، للدكتور ) ٢(
 .جامعة القصيم ، على الشبكة العنكبوتية 

 ، تحقيق الـسيد أحمـد صـقر ، ٣٩١ - ٣٩٠إعجاز القرآن ، للباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب ، ص ) ٣(
 .دار المعارف بمصر 

حققـه الـدكتور النبـوي عبـد الواحـد  ،١/٣٠٢لابـن رشـيق ج، العمدة  في صناعة الشعر ونقده )  ٤(
 .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى . مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ن شعلا
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ومن النـاس مـن ... الناس  ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من
ويستحـسنون  ولو ببيت واحـد ،، وجاوزها ، لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة 

ليدلوا  أو توقف دونه ، كل ذلك، ًأن تكون القصيدة وترا ، وأن يتجاوز بها العقد 
 .»  وإلقاء البال بالشعر، على قلة الكلفة 

ويفـرق بـين ، تفصيل أدق للقطـع الـشعرية مـن حيـث الكـم فيه فقول الباقلاني 
أما ابن ، نه يزيد في عدد الأبيات عن ابن منظور أإلا ،  القطعة والقصيدة مثل ابن منظور
 .ن تعليله بالإيطاء تعليل ينبع من قيم الفن  لأ ؛رشيق في قوله تشرب روح النقد
بحيث تتم معالجة فكرة ، ًيتم مع اكتمال المقطعة فنيا ف  ًوأما تحديد المقطعة فنيا

 معالجـة يـشعر معهـا –وموسـيقية ، وصورية  ، وأسلوبية، ما معالجة موضوعية 
استفرغ جهده ، ووضع كل ما تمليه  أو المستمع أن الشاعر في المقطعة قد، القارئ 

 . عليه آلته الشعرية
الفنـي ًن تكون إرهاصا بهذا الاكتمال المقطعات الشعرية يمكن أ ونظرة اللغويين إلى

وصــفهم للقــصار مــن القــصائد بالمقطعــات دون القطــع   لأن؛الــذي ذهبــت إليــه 
المقطعات بصفة خاصة دون بقية الأسماء التي   يأتي من إحساسهم بتميز-والمقطوعات 

 .  والبتر ،من الفصل) قطع ( لمادة  تتوافق وما يدور حوله الأصل المعجمي
ًأصـيلا في تحديـد المقطعـة ،  ً الاكتمال الفني مع القصر ملمحاومن ثم يكون

بمعنى القصر ، وإن لم  ًبمعنى أنه إذا اكتملت المقطوعة فنيا فهي مقطعة من القطع
البـتر ، ويبـدو  أو مقطوعة ، من القطع بمعنـى، ًتكتمل المقطوعة فنيا فهي قطعة 
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ربـما لأن  لقطعة كما مر ،هذا من فصل الزمخشري بين المقطعات وبين المقطوعة وا
 في القطع شبه ضغط على الشاعر ولما يفرغ من شعره ، ولا يصح أن يسمى بناء ما

 . لم يفرغ بانيه من استكمال أركانه
ًوليس الحكم هنا بالمقطعة أمرا هينا ، لأننا لسنا على يقين تام بأن هذا الحجـم  ً
اجعة أكثر من مصدر للتأكـد مر من الأبيات هو ما تركه عليه قائله ، مما يحوج إلى

الفني عاملا أساسا في القول  من عدد أبيات المقطعة ، كما يحوج إلى اعتماد الاكتمال
 . بالمقطعات ، ودراستها على حدة كظاهرة لها خصوصيتها الفنية

 : ومن خلال ديوان الحماسة نجد أننا أمام أمرين مهمين 
 : قطع شعرية -أ 
   ًها في ثمان مقطوعـات ويـتجلي ذلـك واضـحاقطع بمعني القصر نجد - ١
 : ٦٩٤ عروة بن الورد في الحماسة في قول

ــا أم مالــك ــز ي ــلي الطــارق المعت ٍب َِّ َّ َ ْ َُ َ  
 

َإذا ما أتـاني بـين قـدري ومجـزري  ْ َِ  
ــرى  ــه أول الق ــي إن ــسفر وجه ِأي ُ ّ ْ َ َّ ُ ُْ  

 
ُوأبــدل معــروفي لــه دون منكــري  َُ ْ َُ ُ  

                                                         
 ،في صحيفة جامعة القصيم ، عبد الحميد محمد بدران / للدكتور ، مقال بعنوان المقطعات الشعرية )  ١(

 .على الشبكة العنكبوتية
   .٦٢ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ص ) ٢(

 :          في ديوان الحماسة ) ٣(
 ...*سلي الطارق المعتر * 
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 ، وأرجـوزة ٢٢٤ و٢٢٣ماسية العـاشرة ووفي قول سعد بن ناشب في الح
 ، وكذلك قول شبيب بن عمرو الطـائي في ١٦٩جحدر بن ضبيعة في الحماسة 

  .٢٠٨الحماسة 
 : مقطوعة وهي كالتالي ة عشرعات بمعنى البتر ، نجدها في ثلاث مقطو- ٢
  ل في أربـع مقطوعـات كقـول ثّـ بتر قبل القطعة الـشعرية وبعـدها ويتم- ١
ِّ بن الحمير في الحماسة توبة َ ُ٥٥٧:  

  يقــول أنــاس لا يــضيرك نأيهــا
 

  بلى كـل مـا شـف النفـوس يـضيرها 
  أليس يضير العين أن تكثـر البكـا 

 
ـــا  ـــا وسروره ـــا نومه ـــع منه   ويمن

 ، ١٢في قول أبي كبير الهـذلي في الحماسـة  . ٥١٨ًوقول أيضا في الحماسة  
  .١٤٦وقول عروة بن الورد في الحماسة 

                                                        
   ١٨٧ وص ٣٤ديوان الحماسـة ، لأبي تمـام ، تحقيـق الـدكتور عبـد المـنعم أحمـد صـالح ص : ينظر ) ١(

  .١٨٨وص 

  .١٤٥مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٢(

  .١٧٦مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٣(

   .٣٣٠ ، ٣٢٩للقطعة في الملحق ص :   وينظر  .٤١٨مصدر سابق ، ص ) ٤(

  .٣٩٩مصدر سابق ، ص : ر ينظ) ٥(

  .٣٧مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٦(

  .١٢٧مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٧(
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 بتر البيت الأخير ، ويتمثل ذلك في ثلاث مقطوعات ، ويتجلى ذلك في -ب 
  :١٦٥مقطوعة الشنفري في الحماسة 

ٌ فــلا تقــبروني إن قــبري محــرم-١ َّ ْ ُِ َ َّ ْ َ  
 

يـكم ولكـــن أبـــشري أم عـــامر  ِعلــ ِ َِّ ُْ َْ ْ ُ  
ْ إذا احتملت رأسي-٢  ِ    وفي الرأس أكثريُ

 
ـــم ســـائ  ـــد الملتقـــى ث َوغـــودر عنْ َُ ِ   ريُ

ــسرني-٣  ــاة ت ــك لا أرجــو حي ُّ هنال ُ ًْ ُ  
 

ـــالجرائر  ـــسلا ب ـــالي مب ـــمير اللي ِس ً ْ ُ َ  
 ، وقـول عـروة بـن الـورد في الحماسـة ١١ًوفي قول تأبط شرا في الحماسـة  

٤٣٦.  
   بتر البيتـين الأخـيرين ، ويتمثـل ذلـك في ثـلاث مقطوعـات في قـول -ب 

  :١٥٧عروة بن الورد في الحماسة 
َّلت لقوم في الكنيـف تروحـواقف -١ َْ َ ِ ِ َِ ٍ ُ  
 

ــــاوان رزح  ــــد م ــــا عنْ ــــشية بثنَ ِع َّ َُ ََ َ ََّ ِ ِ  
ــكم-٢  ــوا بنفُوس ــى أو تبلغ ــالوا الغن ْ تنَ ُ ِ ُِ ُ ُ ُْ َ َ  

 
ــــبرح  ــــام م ــــن حم ــــسترَاح م ِإلى م ٍِّ َ َ ْ ٍُ ِ ِْ  

ِ ومن يـك مـثلي ذا عيـال ومقـترا-٣  ْ ُْ ََ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ُ  
 

رـح نفـــسه كـــل  اـل يطــ َمـــن المــ ُ ُ ْ َ ََ َْ َْ ِ رـحِ    مطــ
                                                         

  .١٤٢مصدر سابق ، ص ) ١(

 :هكذا في ديوان الحماسة والبيت الأخير هو ) ٢(
ِلقلت لها قد كان ذلك مرة        ولست على ما قد عهدت بقادر ْ ً ِْ ُ ُْ َّ ُ 

  .٣٦ام ، ص ديوان الحماسة ، لأبي تم: ينظر ) ٣(

  .٣٤٣مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٤(

   .٦٥ ، وديوان الصعاليك ، شرح الدكتور يوسف شكري فرحات ص ١٣٧مصدر سابق ، ص ) ٥(
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ــة-٤ ــصيب رغيب ــذرا أو ي ــغ ع َ ليبل َ ُ ْ ْ َِ َِ ِ ً ْ ُ َ ُ  
 

ــل  ــذرها مث ــس ع ــغ نف ُومبل ِ َ َ ُْ ُْ ٍ َ ُ ِ نـجحْ    مـ
 في الحماسـة  ، وقـول أبي خـراش الهـذلي١٦٦ ًوقول تأبط شرا في الحماسة 

٢٦٣.  
 أبيات من آخر المقطوعة ، ويتضح ذلك في مقطوعة عروة بـن ة بتر ثلاث-ث 

  :٧٧٨الورد الحماسة 
ــومني -١ ــداة تل ــسان الغ ُأرى أم ح َّ ّ َُ َ َ َ َ َ َ  
 

نـَّفس أخـــوف  ــ ُتخـــوفني الأعـــداء وال َ ُ ِّْ ْ َ ْ َ ُ  
ِ لعــل الــذي خوفتنــا مــن أمامنــا-٢  ِ َِ ْ َّ َْ َ َّ َ  

 
ــــــصادفه في أهلــــــه المتخلــــــف  ُي َ ُ ِ ِِ ْ ُ َ ُُ  

ُ إذا قلت -٣  ْ َقد جاء الغنىَ حـال دونـه: ُ َ ِ  
 

بـية يـــشكو المفـــاقر أعجـــف  ُأبـــو صــ َ َ َ ْْ َ ِ ٍَ َ ُ ْ ِ  
َلــة لا يــدخل الحــق دونهــاِ لــه خ-٤  َُ َُّ ْ ٌ َّ  

 
اـبته خطــــوب تجــــرف  ُكــــريم أصـــ ِّ ٌَ ُ ٌ ُ َ َُ ُ ْ ِ َ  

َّ تقول سـليمي لـو أقمـت لـسرنا-٥  َ ْ َُ َ ْ ُ  
 

ُولم تـــــدر أني للمقـــــام أطـــــوف  ِّ ََ ُ ِ ُ ّ ٍ ْ َ ْ  
                                                         

 :هكذا في ديوان الحماسة ، والبيتان الأخيران هما ) ١(
ُلعلكم أن تصلحـوا بعدمـا أرى           نبات العضاة التائب الم     ْ َِّ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َتروحْ ِّ َ َ 
ِينوؤون بالأيدي وأفضل زادهم            بقيـةَ لـحم من جـزور مملح     َّ ٍ َ ُ ْ ََ ٍ َ ْ ْ ّ َ َ ْ َِ ِ ِْ ِ َ َ ُ 

  .١٤٢ديوان الحماسة ، لأبي تمام ، ص : ينظر ) ٢(

  .٢٢٣مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٣(

  .٥٦٨مصدر سابق ، ص ) ٤(

 :جودة هي هكذا في ديوان الحماسة والثلاث الأبيات غير المو) ٥(
ُفإني لـمـستاف البـلاد بسـربـة       فمبلغ نفسي عذرها أو مطوف     ُّ ْ َُ َ ُ ْ ُ ْ َُ ْ ْ َُ ِّ ِ ٍ ُِ ِ ِ َ َ 
ُرأيت بني لبنى عليهم غضاضة        بيوتهم وسـط الحلول التكَنف     ُّ ََّ ِ ُ َ ُْ ُ ُ َِ ُ َ َ َ ُُ ُ ْ ْ َْ ِ َ 
ِأرى أم سرياح غدت في ظغائن       تأمل من شـام ا     َ ٍْ َِ ُِ ََّ ََّ َْ َ ُلعـراق تطوفْ ِّ َ ُ ِ َ ِ 

= 
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عـض الأبيـات مـن ً ولتقديمه ، وتأخيره في الأبيات نراه أحيانـا يـترك ب-ج 
مثـل ذلـك في قـول أبي النـشناش الحماسـة ومن منتـصفها ، ويتبداية المقطوعة ، 

١٠٤:  
ــرح ــواما ولم ي ــسرح س ــرء لم ي ْإذا الم ُ ْ ًَ َ ْ َُ  

 
ْســــواما ولم تقطــــف عليــــه أقاربــــه  ُ ِ ً  

ــصوى  ــسة ال ــاء طام ــة الأرج َونائي ُّ َِ ِ ِ َِ ِ  
 

أـبي النــشناش فيهــا ركائبــه  ْخــدت بـ ُ ِ ِ ْ َ َ  
ـــائل  ـــي وس ـــب عنّ ٍوســـائلة بالغي ِ ْ َ ٍ  

 
ــن مذ  ــصعلوك أي ــسأل ال ــن ي َوم ــهَُّ ْاهب ُ ِ  

ــل الفقــر ضــاجعه الفتــى  ُفلــم أر مث َ َ َ ِ َ  
 

ْولا كـــسواد الليـــل أخفـــق طالبـــه  ُ ِ َِ َ ْ ِ َّ َ َ  
ــإنني  َّفعــش معــدما أو مــت كــريما ف ًَ ِْ َ ْ ُ ًُ َْ ِ  

 
ْأرى المــوت لا ينجــو مــن المــوت هاربــه  ُ َِ ِ َ  

ــة  ــن مني ــا م ــي ناجي ــان ح ــو ك ٍول َِّ َ ْ ََ ًُّ  
 

ــه  ــدت ركائب ــين ج ــيرا ح ــان أث ْلك ُ َِ ْ َّ ً  
                                                         = 

  ينظــر في الملحــق . مــع تــأخيره للبيــت الخــامس والأصــل أن البيــت الخــامس بعــد البيــت الأول   
   .٣٤٠ ص

  .٩٩ديوان الحماسة ، لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص ) ١(

 :الأصل في الأبيات هو ) ٢(
ـــائل -١ ـــل وس ـــن الرحي ـــائلة أي ٍوس ُ َّ َ َ ـــس   ٍ ـــن ي ْوم ََ هـْ ــ ـــن مذاهب ـــصعلوك أي ْأل ال ُ ْ ُِّ َ ُ َُ َ َ َ  
ــردى -٢ ــة يهــماء يـخُــشى بهــا ال َوداوي ََّ َ َ ََ ْ ٍ أـ   َ ـــ َسرت ب َ هـَ ـــ اـ ركائب ـــ ــــشناش فيه ُبي الن ِ َ ِ ْ َّ ِ  
ـــنما -٣ ـــدرك مغ ـــأرا أو لي ـــدرك ث ًلي َْ َ ًُ ُِ ِ َِ ْ َ ِ ـــزيلا    ْ ًج ِ هـ، َ ــ ـــم عجائب ـــدهر ج ـــذا ال ْوه ُ َِ َ ُّ ُ ْ َّ  
ـــسرح ســـواما ولم -٤ ــمرء لم ي ًإذا الــ ََ ْ ََ ْ ُ ْ يـــرحََ ْســـواما ولم تعطـــف عليـــه أقاربــــه   ُِ ُ ْ َِ َ ِ ِْ َ ً َ  
ــوده -٥ ــى مــن قع ِفللمــوت خــير للفت ِ ُِ ُْ ْ َ ََ ٌ ـــه   َ ـــدب عقارب ـــولى ت ـــن م ـــيرا وم ْفق ُ ُّ ِْ َ ًَ ِ ًِ َ  
ــى -٦ ــاجعه الفت ــم ض ــل اله َولم  أر مث ُ َ َ َّ ََ ْ ْولا كـــسواد الليـــل أخفـــق طالبـــه   ِ ُ َِ َِ ََ ْ َ ِ َ  
ًفمت معـدما أو عـش  كـريما -٧ ِْ ِ َِ ً َُ َّ فـإننيُْ هـ   ِ ْأرى المــوت لا ينجـــو مـــن المـــوت هاربــ ُ ُ َِ ِ ْ َ َ َ  
ــة -٨ ــن مني ــا م ــئ  ناجي ــان ش ــو ك ٍول َِّ َ ـــه   ًٌ ـــاءت كتائب ـــوم ج ـــيرا ي ـــان أث ْلك ُ ِ َ َ ْ َ َ ًْ ٌ ُ  
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١١٦ 

ً يـترك بعـضا ١٢١في ذكره لمقطوعة جعفر بن علبة لحارثي الحماسة وكذلك 
  .من الأبيات

 :  القصيدة -ب 
ًفمن خلال شعر الصعاليك نجد قصيدة واحدة متمثلة في قـول تـأبط شرا ، 

  .٢٧٤ًحيث تتألف قصيدته من ستة وعشرين بيتا ، نجدها في الحماسة 
لكونـه ، أو شـعر المواقـف ، عي نه الشعر المقطوأوالشعر الصعلوكي عرف ب

لأجـل ظـروف حيـاتهم القلقـة المـضطربة في  ؛ جاء على شكل مقطعات شعرية 
فلـيس لـديهم ، وفي السعي وراء تحقيق مطالبهم ، َوبحثهم عن الغناء ، تشردهم 

 فالحيـاة التـى عاشـها . الوقت الكافي يدبجون فيـه القـصيدة العربيـة المعروفـة 
ن يـأتي أفمـن الطبيعـي ، ن الحيـاة التـى عاشـها غـيره  عـًالصعلوك تختلف تماما

 التى تمر به بقطع المواقففالشاعر الصعلوك يصور ، شعرهم مميزا بتلك الخاصية 
صور ، حيث  ويتجلي ذلك واضحا في موقف تأبط شرا مع بني لحيان، شعرية 

 ، ودهائـه، تـدل عـلى حيلتـه ، لنا ذلك الموقف الذي مر به بقطعة شعرية ظريفة 
  وموقــف ،   حيــنما نــصح زيــادا ولم يــسمع النــصحوكــذلك القتــال الكــلابي

                                                        
  .١١١ديوان الحماسة ، لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص : ينظر ) ١(

  .٢٣٢مصدر سابق ، ص ) ٢(

   .٢٦٩  الملحق صفي: ينظر ) ٣(

   .٢٨١ في الملحق ص: ينظر ) ٤(
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١١٧ 

،  مـن ابـن شـميط َّوفـر،  حينما تعرض لإبل التجـار شبيب بن عمرو الطائي
لدرجـة أننـا يمكننـا ، ومواقفهم كثـيرة ، والمواقف الصعلوكية التى تمثل حياتهم 

، يه الـشاعر عـن نفـسه يحكي ف، ن أغلب شعر الصعاليك شعر المواقف أالقول ب
 .وعن ظروفه ، وعن نظرته للحياة 

 

                                                        
   .٣٠١ في الملحق ص: ينظر ) ١(
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١١٨ 

  
  ،الشاعر الصعلوكي يسلط الضوء على تفاصيل الموقف الذي يتحـدث عنـه

فشبيب حينما فر من ابن شميط يـصور لنـا . ثر موقفه إوبعدها يرسم توقعاته في 
فالـشاعر ، زاء بما فعـل  السجن جلىإولو أنه توقف قليلا لذهب ، فراره السريع 

    ، وتحـدث عـن فـراره الـسريعًتصور ماذا يحدث لـه لـو تـأخر في الفـرار قلـيلا
و ، أفلـم يقـدم ببيـت ، فسلط الضوء على هذا الموضوع ، وما يمكن أن يلحق به 

خـر نجـده في آن تطرق الـشاعر لموضـوع إحتى و ، هبيتين خارجين عن موضوع
وهـذه . كلها تخدم الموضوع الذي يتحدث عنـه نهّا إأي ، النهاية يرجع لموضوعه 

 من السهل اليسير أن نجعـل لكـل قطعـة هذا الشعر تجعلالوحدة التى امتاز بها 
  .شعرية عنوانا

  ،)الحيلـة ( فموقف تأبط شرا مع بني لحيـان يمكننـا أن نجعـل عنوانـه بــ 
نجعـل وموقف أبي كبـير الهـذلي مـع تـأبط شرا ) أخو الحزم(أو ، ) احتيال(أو

 .)فتوة وشباب (عنوانه بـ

                                                        
 ، ودراسـة في حماسـة أبي تمـام ، ٢٦٥ ص ، للـدكتور يوسـف خليـف ،الشعراء الـصعاليك: ينظر )  ١(

   ٨٧ صللأستاذ علي النجدي ناصف ،

 ٩٥ ص  ، ، للأستاذ علي النجدي ناصفدراسة في حماسة أبي تمام: ينظر )  ٢(
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١١٩ 

  
الشعر الصعلوكي جاء على النظام المقطوعي وفي تصويرهم لمواقفهم نلمـس 

 .قصة فالشاعر في تصويره كأنه قاص ، الجانب القصصي 
ويمكننا القول عن الشعراء الصعاليك إنهم وضعوا أسسا كثيرة لمـا يمكـن «

د وصـلت النزعـة إلى درجـة تقـرب مـن وق، تسميته بمبادئ القصص الشعري 
 .»القصة القصيرة بكل مقوماتها الفنية التي يسمح بها الشعر

                                                        
 بحث مـن نـسخة الكترونيـة ، في الـشبكة العنكبوتيـة  .١٣ص ) دراسة أسلوبية (شعر الصعاليك )  ١(

  .» شعر الصعاليك دراسة أسلوبية «بعنوان 
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١٢٠ 

  

ر الشعراء الصعاليك البيئة الطبيعية التى عاشوها بكل ما فيهـا تـصويرا ّصو
ومن تصويرهم الواقعي نجد أنهم . فاتخذوها مادة لموضوعاتهم الشعرية ، واقعيا 

كل ما يعرض عليهم في حياتهم غافلين هم يصفون شعرهم بأنفسهم فانشغلوا في 
طلوع : مظاهر الطبيعة كما شاهدوها «كما أنهم صوروا   ، ًعن مدح غيرهم تكسبا

  ،الفجر ، وغروب الشمس ، والحياة الواقعية التي يحبونها بكل ما فيها مـن كـرم
 ، وسفك الـدماء، والنهب ، والسلب ، والمرض ، ومروءة ، وعطف على الفقراء 

 .» والمغامرة  ،والبطولة، والشجاعة 
 ً صـادقاًفالشاعر الصعلوكي يقوم بتصوير الواقـع الـذي يعيـشه تـصويرا

فحين يفر شبيب بن عمرو مـن . والمبالغة ،  عن الخيال ًبعيدا،  بكل جوانبه ًدقيقا
 فالـشاعر . حيث إنه يركـب فرسـه بـشكل سريـع ، ابن شميط نراه يصف فراره 

  ،تميزهم بسرعة عـدوهمالصعاليك عرف عن وقد سرعته ل ً صادقاًصور تصويرا
 .وفرارهم 

فالشعر الصعلوكي كما يذكر الـدكتور يوسـف خليـف مـا هـو إلا صـور 
 .فتوغرافيا تسجلها عدسات الصعاليك

                                                        
 بحـث مـن نـسخة الكترونيـة ، في الـشبكة العنكبوتيـة  .١٤ص ) دراسة أسلوبية(شعر الصعاليك ) ١(

  .» شعر الصعاليك دراسة أسلوبية «بعنوان 

  .٢٨٣ص ، الدكتور يوسف خليف ، الشعراء الصعاليك : ينظر  )٢(
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جـع ذلـك وير، شعر الصعاليك تخلص من المقدمات الطلليـة تخلـصا تامـا 

فالشاعر الصعلوك في مدحه يوجه المدح مباشرة مـن ، للظروف التي عاشوا فيها 
  :فهذا تأبط شرا يمدح ابن عمه فيقول. دون أن يقدم له

ــائي فـــقاصدنيِّإوَ    لمـــهد مـــن ثن
 

  به لابن عم الصدق شمس بن مالـك 
 أن ثناء الذي هو الغرض الأساس من غـيروال، ّومن أول بيت صرح بالمدح  

 .يبدأ بالمقدمة الجاهلية المعروفة 
 

                                                        
  .٥٣ - ٥٢ًديوان تأبط شرا ، إعداد وتقديم طلال حرب ، ص ) ١(
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١٢٢ 

  
وطبيعـي أن يخـرج ، أنهم خرجـوا عـن نظـام القبيلـة عرف عن الصعاليك 

فالصلة بين الشاعر وقبيلته منقطعـة ، وأن يتحلل من شخصية قبيلتهم ، شعرهم 
 يوسـف خليـف وفي ذلك يقول الدكتور، وبانقطاعها تنقطع كل الجوانب ،تماما 

فمن ، مادامت الصلة بين الشعراء الصعاليك وبين قبائلهم قد انقطعت اجتماعيا «
  ونعنى بانقطاعها فنيا تحلل الشاعر الصعلوك مـن ذلـك ، الطبيعي أن تنقطع فنيا 

فلا يكون الشاعر الصعلوك ،  الذي نراه بين الشاعر القبلي وقبيلته »  العقد الفني«
  ولا يكـون شـعره ،  مـا بينـه وبـين عـشيرته قـد انقطـع  لأن   ؛)لسان عـشيرته(
وإنما يصبح شـعره صـورة صـادقة كـل ، لأنه لم تعد له قبيلة؛  » صحيفة قبيلته «

   » أنا « ويصبح ضمير الفرد، يسجل فيه كل ما يدور فيها ، الصدق من حياته هو 
بـير في الـشعر الذي هو أداة التع،  » نحن «أداة التعبير فيه بدلا من ضمير الجماعة 

وتصبح المادة الفنية لشعره مـشتقة مـن شخـصيته هـو لا مـن شخـصية ، القبلي 
 .»قبيلته
 

                                                        
  .٢٧٧-٢٧٦ص، الدكتور يوسف خليف ، الشعراء الصعاليك )  ١(
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١٢٣ 

  
ومـن التـصريع في ،  والتخلص مـن المقـدمات الطلليـة  ،المقطعات الشعرية

حيـث نجـد ، ّشعر هؤلاء الصعاليك دل كل ذلك على السرعة الفنية في شعرهم 
فيصورونه بتعبير صادق ،  كان لموقف عابر يمرون به كما سبقغلب شعرهم أأن 

 ، واضطرابهاوالسبب وراء ذلك سرعة حياتهم . ولا تجويد ، لا تكلف فيه ، دقيق 
  لأنهـم ؛ نهم لا يهتمون بتجويـد ذلـك أأو ، كونها بعيدة عن الفراغ والاطمئنان و

وأهـم مـن ، كبر أ ءم شيوإنما أولوياته، لا يعتبرون الشعر من اهتماماتهم الأولية 
يفرغ ،  تقصد لذاتها ة إنه لم يكن حرف :أو كما يقول الدكتور يوسف خليف ،ذلك 

وينفسوا عن ما ، وإنما كان مجرد وسيلة لكي يفخروا بفعلهم ، صاحبها بتجويدها 
لعلهـم يجـدون مـن ؛ أو دعوة لمذهبهم في الحيـاة ، في صدورهم من عقدة نفسية 

 اً َأو ألوان، ولذلك لا نجد في شعرهم ألوانا فنيه متعددة ، هم وينضم إلي، يؤمن به 
 يقول الدكتور يوسف  ،فأكثر ما نراه واضحا عندهم هو التشبيه. بديعية كثيرة 

»  التشبيه أقوى الألوان الفنية التي اعتمد عليها الشعراء الصعاليك «  :خليف
ثـم البيئـة ، الحيـاة الإنـسانية ثانيـا و، عالم الحيوان أولا :منابعه الأساسية ثلاثة و

 .الطبيعية ثالثا
 

                                                        
  .٢٩٥ - ٢٩٤ - ٢٩٣الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، يوسف خليف ص : ينظر ) ١(

 .صدر سابق م) ٢(
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  :كقول عروة بن الورد في وصف الصعلوك الخاملالحيوان ف
ــستعنه ــا ي ــي م ــساء الح ــين ن   يع

 
  ويمـسي طليحــا كـالبعير المحــسر 

 .فالصعلوك الخامل عند عروة كالبعير  
  :ًكقوله أيضا في وصف الصعلوك العاملنسان  والإ

   أعدائـــه يزجرونـــهمطــلا عـــلى
 

ــشهر  ــيح الم ــر المن ــساحتهم زج   ب
 مطـلا علـيهم  ،والصعلوك العامل الذي يمدحه عروة  يظل مصدر تهديد لأعدائه 

 . وهم يزجرونه كما يزجر المقامرون بعض قداحهم الخاسرة إذا ضربوا بها 
  :ًكما في قوله أيضاالبيئة الطبيعية و

ِولكن صعلوكا ، صفيحـة وجه َ َ ُُ ًِ   ِـهُ
 

ـــور  ـــس المتنَ ــضـوء شهـــاب القاب ّك ََ ُ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ  
 . ويشبه عروة وجه الصعلوك الذي يمدحه بضوء الشهاب المتنور  

  :ويقول أبو كبير الهذلي
ــــهاوإذ ــــرت إلى أسرة وجه    نظ

 
ــل  ــارض المتهل ــبرق الع   برقــت ك

                                                         
 ، قدم له ووضـع هوامـشه راجـي الأسـمر ، دار ٥٠ص،  ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت )١(

 . م  ٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٥ لبنان ، -الكتاب العربي ، بيروت 

  .٥١مصدر سابق ص ) ٢(

  .٣٠٣-٣٠٢يوسف خليف ص، في العصر الجاهلي الشعراء الصعاليك ) ٣(

  .٥١ح ابن السكيت ، ص ديوان عروة بن الورد ، شر) ٤(

  .٩٤ديوان الهذليين ص)  ٥(
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َّسرأَفأبو كبير يصف  بـهه بـالبرق العـارض المتهلـقد و ، ً وجه تأبط شراةِ أي إذا ، ل ش
 .كالبرق المتشقق من السحاب وأشرقت ،  وجهه برقت إلى أسرةنظرت 

 نّإبـل ، وهذا لا يعني أن شعرهم يخلو خلوا تاما من الصنعة الفنيـة المتأنيـة 
ولكن أغلبية شعرهم جاءت فيهـا ،  شعرية تمثل هذه الصنعة ً وقطعا ،ًهناك أبياتا

 .تلك السرعة الفنية 
لت تلك الصنعة الفنية المتأنية ما يذكره الدكتور يوسف ومن الأبيات التي مث

يشتار لقطعة تأبط شرا مع بني لحيان حينما حاصروه وهو في غار لهم  «:  خليف
 ، وهي قطعة يبدو أن الشاعر قـد فـرغ فيهـا لـصنعته الفنيـة مـتمهلا متأنيـا ،عسلا 

ثر أيبدو عليها ، كمة أو يختمها بأبيات من الح، والدليل الفني على هذا أنه يبدؤها 
أمـا الـدليل الـواقعي . ثم فلـسفها ،  التجربة ىالذي وع، التفكير العقلي الهادئ 

 .»  فواضح أن الشاعر قد نظم هذه القطعة بعد أن نجا من أعدائه
وحـسن ، وفراره من بني لحيان فيها وعي عقل ، والحق أن طريقته في حيلته 

 . دل على دهائه، يتصرف 
 : ة في قول تأبط شراوتتضح الصنع

ــت ــرن تهلل ــم ق ــزه في عظ   إذا ه
 

ــضواحك  ــا ال ــواه المناي   نواجــذ أف
                                                         

  .٣٠٨يوسف خليف ص ،  في العصر الجاهلي الشعراء الصعاليك)  ١(

  .٥٣ًديوان تأبط شرا ، ص ) ٢(
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اسـتعارة في : تقـوم عـلى اسـتعارتين ، والعملية الفنيـة هنـا مركبـة معقـدة 
واسـتعارة  ، تقوم على تشبيه بريق الأسنان عند الضحك بلمعان الـبرق ) تهللت(

  .يضحكتقوم على تشبيهها بإنسان ) المنايا( في 
  :وقوله

ــذيل ــتلى ه ــضبع لق ــضحك ال   ت
 

  وتــرى الذئـــب لهـــا يــسـتهل 
  ، الـضحك للـضباعةاستعار: والاستعارة هنا جاءت مركبة من استعارتين  

وجـاء ، )  الإنـسان (حذف المشبه بـه ، تقوم على تشبيه الضبع بإنسان يضحك و
 . الاستهلال للذئاب  واستعار،بشيء يدل عليه على سبيل الاستعارة المكنية 
ّوقول جريبة بن الأشيم الفقعسي َ َ َ ُْ َ ُْ َ:   

ــــه ــــضتك أنياب ــــدهر ع   إذا ال
 

  لــدى الــشر فــازم بــه مــا أزم 
وجاء بـشيء ، ) الحيوان(حذف المشبه به وهو ، شبه الدهر بحيوان له أنياب  

 . على سبيل الاستعارة المكنية )الأنياب(يدل عليه وهو 
ة فتـأتي بلمحـات بـسيطة جـاءت عفـو الخـاطر في أثنـاء ّأما الألوان البديعي
وتتمثـل هـذه الألـوان في .  يقصدوها للتكلـف والتحـسين تعبيراتهم ، وإنهم لا

   .طباق وجناس وتقسيم كما سبق
                                                        

  .٣٠٩الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، للدكتور يوسف خليف ، ص ) ١(

  .٦٦ًديوان تأبط شرا ، ص ) ٢(

  .٢١٨ صبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ، ، لأديوان الحماسة)  ٣(

الــشعراء الــصعاليك في العــصر الجــاهلي ، :  ، وينظــر ٦٥، ٦٤، ٦٣ص ينظــر في هــذا البحــث  في ) ٤(
  .٣١٢للدكتور يوسف خليف ، ص 
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 ، قول موزون  مقفى يدل على معنى: قد دأب القدماء على تعريف الشعر بأنه 

لموسيقى الشعرية المكونة من وزن وقافية وهذه هي الموسيقى فالشعر منبعه ا
 :الخارجية يحكمها العروض وحده وأول أركانه هي 

 :الوزن  -أ 
ِفان عدل به  عنه ، الوزن هو الذي يحفظ للشعر حلاوته ويزيد عذوبته «  ُ

ُمجته الأسماع وفسد على الذوق ْ ّ «  ، فهو الركن الأول من موسيقى الشعر ويقول
 .»  وأولها به خصوصية، الوزن أعظم أركان حد الشعر  « : بن رشيقا

بنظرة متفحصة حول موسيقى الشعر الصعلوكي من حيث الوزن في ديـوان 
وهـذه ظـاهرة نقـف ، غلب هذا الشعر جاء على بحر الطويـل أالحماسة نجد أن 

عـة  قط٢٩فهنـاك ، غلب ما في الديوان من شـعرهم أ شغلت ، فقد ًعندها قليلا
قطعـة و،   ومقطوعتـان عـلى بحـر الكامـل، شعرية جاءت على بحر الطويل 

                                                        
 ٢يحـي صمحمد بن : للأستاذ ، قوافي الشعر العربي من التقطيع العروضي إلى نظام المقاطع الصوتية )  ١(

 .-الجزائر–بسكرة ، جامعة محمد خيضر ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
 .مرجع سابق )  ٢(
 .١/٢١٨لأبن رشيق ج، العمدة )  ٣(
   .٣٢٧، ٢٧٣ينظر في الملحق ص) ٤(
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  . والمديد،  والرجز،  و المتقارب،  على الوافر واحدة

 :أي إن نسبة هذه البحور الشعرية في ديوان الحماسة جاءت على ما يلي 
 طويل % ٨٠,٥
 كامل % ٥,٥
 وافر%  ٥,٥
 متقارب% ٢,٧
 مديد%  ٢,٧
  رجز%٢,٧

 : الطويل 
وقد ،  استخدام الشعر الصعلوكي في حماسة أبي تمام فييعد هذا البحر الأول 

  .  روى أن الخليل أسماه الطويل لأنه طال بتمام أجزائه

 :بناء الطويل 
 :لها ثلاثة أضرب موزعة عليها ، يبني هذا البحر على عروض واحدة مقبوضة 

                                                        
   .٣٠١ ينظر في الملحق ص) ١(

   .٣٠٧ ينظر في الملحق ص) ٢(

   .٢٩٩ ينظر في الملحق ص) ٣(

   .٣١٥  الملحق صينظر في) ٤(

   .١/٢٢٠العمدة ، لابن رشيق ، ج)  ٥(
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  .)مفاعيلن(سالم : الضرب الأول  -
  .)مفاعلن(مقبوض : ب الثاني الضر -

  .)فعولن(محذوف : الضرب لثالث  -

ــشعراء  ــتخدم ال ــضربين اواس ــام ال ــة أبي تم ــلال حماس ــن خ ــصعاليك م   ل
 :الأولين 

ــات ــلاث مقطوع ــاء في ث ــضرب الأول ج ــن  فال ــعد ب ــول س ــا ق   منه
 : ناشب

   فــيما تــرى مــن شراســتيتفنــدني
 

  وشدة نفسي أم سـعد وما تــدري 
 :ًضرب الثاني جاء في أغلب المقطوعات موزعا على مختلف الأبواب وال 

 :   باب الحماسة قول جعفر بن علبة الحارثيمنفمثلا 
  ألهفى بقرى سحبل حين أحبلـت

 
ــل  ــدو المباس ــا والع ــا الولاي   علين

  
                                                        

 .حذف خامس التفعيلة ساكنا: القبض )  ١(

 إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة: الحذف )  ٢(

 ٢٢٣ و ص١٨٨ديوان الحماسة ص: ينظر )  ٣(

 ١٨٧ديوان الحماسة ص)  ٤(

 ٣١مصدر سابق ص   )٥(
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  : بن الطبيبةقول عبد باب المراثيمن و
  عليك سلام االله قيس بـن عاصـم

 
ـــاء  ـــته مــا ش    أن يتـــرحماورحم

 : قول مالك بن حريم الهمداني باب الأدبمن و 
  أنبيت والأيـــام ذات تجــــارب

 
  وتبدي لك الأيام ما لـست تعلـم 

 : قول توبة بن الحمير باب النسيبمن و 
ــلمت ــة س ــيلي الأخيلي ــو أن ل   ول

 
ـــدل وصـــفائح  ـــلي ودوني جن   ع

 : قول فرعان في ابنه منازل باب الهجاءمن و 
  زت رحــم بينــي وبــين منــازلجــ

 
  جـزاء كــما يـستنزل الــدين طالبــه 

 :  الطمحان القينيقول أبي باب الأضيافمن و 
ــة ــير قبيل ــاس خ ــل أي الن   إذا قي

 
ــه  ــوارى كواكب   وأصــبر يومــا لا ت

) مفـاعلن(كل هذه الأمثلة جـاءت عـلى بحـر الطويـل مقبوضـة العـروض 
  .)مفاعلن(والضرب

نا لأبي تمام ونـسبة شـعره مـن البحـور الـشعرية ومن جهة أخرى إذا ما نظر
                                                        

 ٢٢٤مصدر سابق ص)  ١(

 ٣٤٥مصدر سابق ص)  ٢(

 ٣٩٩مصدر سابق ص)  ٣(

 ٤٥٩مصدر سابق ص)  ٤(

 ٥٢٢-٥٢١مصدر سابق ص)  ٥(
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  : تتضح من خلال الجدول التالي

   الأغراض      
 البحور

 اموع الفخر الزهد الوصف العتاب الغزل الرثاء الهجاء المدح

 ١٢٩ ١ ١ ٥ ٨ ٢٤ ٥ ٢٧ ٥٨ الكــامل
 ١١٣ ٢ ٥ ٣ ٥ ٢٠ ١٢ ٢٧ ٣٩ الطــويل
 ٧٩ ٢ ٠٠ ٢ ٨ ١١ ٧ ١١ ٣٨ البســيط
 ٦٤ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤ ٣٤ ٤ ١١ ١١ الخــفيف
 ٤٥ ١ ١ ١ ٢ ٨ ١ ١٢ ١٩ الوافـــر
 ٣٤ ٠٠ ٠٠ ٢ ١ ١٦ ١ ١٠ ٤ الســـريع
 ١٩ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ ٦ ٠٠ ٣ ٩ المنســرح
 ٨ ١ ٠٠ ١ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ الرجـــز
 ٧ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢ ٠٠ ١ ٣ ١ المتقــارب
 ٦ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ ٤ ٠٠ ٠٠ ١ الرمــــل
 ٣ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٣ ٠٠ ٠٠ ٠٠ المديــــد
 ٢ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ ٢ ٠٠ الهــــزج
 ٢ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ ١ ٠٠ اـــتث
 ٥١١ ٧ ٧ ٢٠ ٣٠ ١٢٨ ٣١ ١٠٨ ١٨٠ اــموع

 :معنى ذلك أن نسبة البحور الشعرية في شعره كالتالي 
 الكامل% ٢٥,٢
 الطويل% ٢٢,١
 البسيط% ١٥,٤
 الخفيف% ١٢,٥
 الوافر% ٨,٨

                                                        
- إربـد،  عـالم الكتـب الحـديث ، ٥٦للدكتور رشيد شـعلال ص ،البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام  )١(

 ٢٠١١-١٤٣٢الطبعة الأولى ، الأردن 
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 السريع% ٦,٦
 المنسرح% ٣,٧
 الرجز% ١,٧
 المتقارب% ١,٤
 الرمل% ١,٢
 المديد% ٠,٦
 الهزج% ٠,٤
 المجتث% ٠,٤

ولكنـه في حماسـته مـن ، إذن استخدم أبو تمام في شعره كل البحور الشعرية 
مـع أنهـم نظمـوا في ،  من بحـر الطويـل هغلب ما اختارأخلال شعر الصعاليك 

ولكن المرتبة الثانية في شعره ، ر ونظم هو كذلك في أغلب البحو، أغلب البحور 
 .تأتي مرتبة أولى في حماسته من خلال شعر الصعاليك 

 :القافية  -ب 
ماء قـسيمة تعد القافية الركن الثاني من الموسيقى الخارجية حيث جعلها العلـ

   : يقـول ابـن رشـيقها بعلم سموه علم القـوافيّوخصو.  الوزن وشريكته 

                                                        
   .٢محمد بن يحيى ص : ذ  قوافي الشعر العربي من التقطيع العروضي إلى نظام الصوتية ، للأستا)١(
   .١/٢٤٣ العمدة ، لابن رشيق ج)٢(
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ًن في الاختصاص بالشعر ، ولا يسمى شعرا حتى يكون لـه القافية شريكة الوز«   ُ
 . » ٌوزن وقافية

والذي يهمنا من القافية هو النظر إلى حرف الروي لكونه هو الحـرف الـذي 
ًيلتزم به الشاعر في كامل القصيدة وغالبا ما يكون في القصائد العمودية القديمـة 

ًعمـدا واعيـا أم واختيار حرف بعينه لقصيدة ما سواء كان اختيـاره مت جـاء عفـو ً
 ، لابـد أن تكـون لـه الخاطر في كتابته الشعرية على اختلاف بين النقاد في ذلك

 .علاقة بمضامين قصيدة الشاعر وشعوره 
وإذا نظرنا لقوافي شعر الـصعاليك المـدون في حماسـة أبي تمـام نجـد أن هنـاك علاقـة 

 .ات الشعرية وطيدة بمضومنها وبابها الذي وجدت فيه تلك المقطوع
 مـضامين هـذا البـاب كانـت - سبق وأشرنا إلى أن -ًفمثلا في باب الحماسة 

تدور حول الشجاعة والقوة والحرب والعزة والأخذ بالثأر وغيرها من المضامين 
التي يجمعها معنى القوة وهذا يتضح من خـلال النظـر لقـوافي مقطوعـات هـذا 

 هذا المعنى حيث إن هناك أربعة ًالباب نجد أن بعضا من حروف الروي دلت على
جاءت في قوافي هذا الباب ممـا تـدل دلالـة )  هـ - ر - ب -ق : ( حروف وهي 

واضحة على مدى العلاقة بين هذه الحروف بمضمون المقطوعة فمجـيء حـرف 
  : القاف في قافية جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيها

ْهواي مع الركب اليمانـين مـص َ َ َُ َّ ََ ِ ِ ْ ٌعدَ ِ  
 

ــة موثــق  ــب وجــثماني بمك ُجني َ َ ْْ ُ ٌُ َّ  
                                                         

 ، الطبعــة الأولى ١٢٩ - ١٢٨القافيـة في العـروض والأدب ، للــدكتور حـسين نـصار ص :  ينظـر )١(
 . القاهرة - م ، مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢

   .٣٢ صالح ص تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد،  ديوان الحماسة ، لأبي تمام )٢(
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ْعجبــت لمــسراها وأنــى تخلــصت ُ ََ ْ ََ َ َّ َ َ ْ ِ ِ  
 

ــق  ــسجن دوني مغل ــاب ال ُإلي وب ْ ُ ّ ِّ ِ ُ  
ْألمت فحيت ثـم قامـت فودعـت  َ ْ ْ َّْ َ َّ ََ َ ُ ََ َّ ََّ َ  

 
َفلما تولت كـاد  َْ َّ ََ َّ ُ الـنَّفس تزهـقتَِ َ ْ ُ ُ ْ  

ْفـلا تحــسبي أني تخـشعت بعــ  َ ُْ ِّ َّْ َ َ َِ ْدكمَ ُ َ  
 

ــشيء ولا أني مــن المــوت أفــرق  ُل َْ ِ ِّ ٍَ ْ  
ــدكم  ْولا أن نفــسي يزدهيهــا وعي ُ ُ َِ ْ َ َْ ْ َّ َ  

 
ُولا أنني بالمـشيِ في القيـد أخـرق  ََ ْ َ َِ ْ ْ َ ّ  

ٌولكن عرتنـي مـن هـواك صـبابة  َ َ َ ِْ ِ ْ َ َ  
 

ُكما كنت ألقي منك إذ أنـا مطلـق  َ ْْ ُْ ِ َ ُ  
ن جانبين من حيث دلالة نجد أن حرف القاف يلائم معاني المقطوعة م 

أن حرف القاف يدل على الصلابة والقوة والشدة وهذا ملحوظ : الحرف وأولها 
 .في قوته وعدم انكساره في سجن عدوه وإنما خضوعه لذكرى من يحب 

   والفصل والإبانة كما في  والقوةأن هذا الحرف يدل على القطع: وثانيهما 
ض الدراسين في دلالات الحروفوغيرها مما يذكرها بع )قطع -قضم–قص ( 

 ن الشاعر قال هذه الأبيات وهو مسجونإ إذوهذا المعنى يلائم مناسبة النص 
حيث دلت ألفاظ النص على انفصاله وبعده عن أهله ومن يحب هذا الفصل هو 

 .الذي أثر في حالته
وكذلك حرف الباء والراء كلها أحرف ذات مخارج وصفات قوية تتناسب 

 .لحماسة مع أبيات ا
ولكن الذي يسترعي النظر هو أن هناك بعضا من حروف الروي في هذا 

                                                        
 مـن منـشورات اتحـاد  ٢٤٢ -٢٤١-١٤١لحسن عبـاس ص، خصائص الحروف ومعانيها :ينظر )  ١(

 .للدكتورة منال محمد هشام سعيد نجار ، والقيم الدلالية لأصوات الحروف . الكتاب العرب 
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الباب كانت متوسطة وضعيفة وهذا لا يتناسب ظاهرا مع معاني الحماسة إلا أننا 
إذا أمعنا النظر سنجد أن لكل حرف منها دلالة خاصة تتناسب مع أمر خفي في 

لحروف المتوسطة ّمضمون المقطوعة هو الذي تشوقها واستدعاها ومن ا
 )ن - ع - ك- ت- ح- ي – م -ل: ( والضعيفة  في هذا الباب هي 

  :ويتمثل حرف الميم في مقطوعة القتال الكلابي الذي يقول فيها
ـــا ـــادا والمقامـــة بيننََ ْنـــشدت زي َ ُ َ ًَ َ ِ ُ ْ َ  

 
ِوذكرتــه أرحــام ســعر وهيــثم  َ َْ ْ َ ُ ََ ٍ ِ َ ْ َْ ُ َّ  

ـــ  ـــير منتْ ـــه غ ـــت أن ـــما رأي َفل َُّ َُّ ُ ُْ َُ َ   هٍَ
 

ــدن مقــوم   ــه كفــي بل ــت ل ِأمل َّ َُ ُِّ ٍَ ْ َ َ ِْ َ ُ َ  
ـــه  ُولمـــا رأيـــت أننـــي قـــد قتلت ْ َُ َ ْ َّْ َََّ َ َُ  

 
ــاعة منـْـدم  ــدمت عليــه أي س ِن َ ََ ِْ ِ َِّ َْ َ َ ُ  

ُفهذه المقطوعة وإن كانت تحكي حادثة قتل وهذه الحادثة يلائمها حرف  
أن الشاعر لم قوي إلا أن فيها دلالة قوية دعت الى استخدام حرف الميم وهي 

، ثم انكسرت نفسه وندم على فعل القتل ، تكن لديه رغبة شديدة في القتل 
فناسب كسر النفس ولينها على المقتول مجيء هذا الحرف اللين الضعيف الذي 
 ، يخرج بين الشفتين والنطق به يعبر أصدق تعبير عن ندم القاتل وانكفائه على نفسه

 على المضمون أن حرف -الميم– حرف الروي ًومما يزيد تأكيدا على حسن دلالة
 .ًالروي جاء مكسورا وهذا مناسب مع انكسار نفس القاتل 

فبهذه النظرة السريعة الشاملة دلت على اختلاف الـدلالات في المقطوعـات 
 .وتختلف القوافي معها تبعا لدلالاتها 

                                                        
 ٦٤-٦٣صتحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ، لأبي تمام ، ديوان الحماسة )  ١(
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١٣٦ 

 
 

يعد شعر الصعاليك في أدبنا العربي دعوة لنبذ الواقع المحبط، ودعوة إلى أخذ 
المال من الأغنياء، وتوزيعه على أصحاب الحاجة؛ لسد رمق معيـشتهم، ويتمثـل 

  :()ذلك في قول عروة بن الورد
َدعينــي أطــ َ ْ ِ ِْ ِ في الــبلاد لعلنــيفِّْوَ َِّ َ َْ َ ِ ْ ِ  

 
ِأفيد غنىَ فيـه  ِ ِ ِْ ًْ ُ ْ لـذي الحـق محُ َ ِّ َ ْ ْ ِ ُمـلِ ِ  

ـــة  ـــم ملم ـــيما أن تل ـــيس عظ ٌأل َّْ ُ َّ َِ ِ ُ َ َْ َ ِْ َ َ  
 

ــا في الحقــوق م  ــيس علينَ ُول ُ ِْ ْ ْ َ ْ َُ ْ َ َِ ُعــولَ َّ َ  
  :()وقوله 

ُإذا قلت ْ ُ َ ُ قد جاء الغنىَ حال دونه:ِ ْ ُ َ ََ َْ ْْ َِ َ  
 

َأبو صبية يـشكو الم  َ َ ْ ْ ُُ ْ ٍ ِ ُفـاقر أعجـفَ َ ْ َ َ ِ َ  
ــه خ  ِل ُ ــة لا يــدخلَ ُل َ َُّ ْ َ ُّ الحــقٌ َ َ دونهــاْ َ ْ ُ  

 
ــري  ْك ِ ــوب تجــرَ ِّم أصــابته خط ٌَ ُ ُ ْ ُ َ َُ ُ ْ   فَُ

ــ  َإني لفَ ِّ ـــِ ُستافمُ َ ــْ ــبلاد ب ِ ال ِِ َ   ٍبةسرُْْ
 

ُفم  ِبلـَ ُنفـسي عـغُ ْ ْ ِ ْ َذرَ ُها أو مطـوْ ْ َ  فٌَ

فأطلق علـيهم لفـظ ، ولتلبية هذه الدعوة سلكوا مسلكا ميزهم  عن غيرهم  
 ونجد أن لفظ صعلوك موجود في شـعرهم فهـذا "المفرد صعلوكالصعاليك و"

  :()عروة بن الورد يقول

                                                        
   .٨٦ان عروة بن الورد ، شرح ابن السكيت ص ديو) ١(

   .٧١مصدر سابق ص ) ٢(

   .٤٩مصدر سابق ص ) ٣(
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١٣٧ 

ُلحى االلهُ صعلوكا ، إذا جـن ليلــه َّ َ ُُ َ ََ ًِ َ  
 

ِ المـشاش ، آلفـا كــل مجــزرصافيمُ  َ ّ ُُ ًَ ِ ِ  
  :ًيضاأويقول  

ِ ، صفيحـة وجهـهًولكن صعلوكا ِِ َ َُ  
 

ــ  ـــس المتنَ ــضـوء شهـــاب القاب َك ُ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ َ   ّـورَ
  :ويقول أبو النشّناش النهشلي 

ــائل ــي وس ــب عن ــائلة بالغي   وس
 

  ومــن يــسأل الــصعلوك أيــن مذاهبــه 
أو أنهـا معروفـة بـسبب ، فهذا الوجود يدل على أنهم سموا أنفـسهم بـذلك 

،  الفعل الذي قاموا به، وقد سبق أن أشرنا إلى المعنى اللغوي لمـصطلح الـصعلكة

حيد الذي يطلق عليهم، بل هناك ألفاظ معينـة ، ذكرهـا وليس هذا اللفظ هو الو
   : حيـث يقـول، الدكتور عبد الحليم حفني في حديثـه عـن ألفـاظ الـصعلكة 

، وشيطان ، وخليع ، و فاتك ، وذئب ، لص : وأشهرها ،  كثيرة وهذه الألفاظ «
 . » وبعض هذه الألفاظ ألصق بالصعلكة من بعض، وشاطر

نفسهم طريقة للتعامل مع الحياة القاسية، فنجـد في وقد أوجد الصعاليك لأ
شعرهم فلسفة خاصة للحياة التـي يريـدونها، فهـم يريـدون أن يتحقـق العـدل 

                                                        
   .٥١مصدر سابق ص )  ١(

  .٩٩ص لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ،ديوان الحماسة )  ٢(

   .١٤في هذا البحث ص: ينظر )  ٣(

  . ٢٠ ص   عبد الحليم حفنيللدكتور ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه)  ٤(
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الاجتماعي، الذي حرم منـه كثـير مـن الأفـراد، هـذا الـذي جعلهـم متمـردين، 
ينـشدون الحريـة ، ، خارجين عن نظام القبيلة، فباتوا في الصحراء تظلهم السماء 

 .فكونوا لهم مجتمعا خاصا، ناء، أو الموت دونه َن الغويطلبو
هـل حقـق هـؤلاء الـصعاليك مـا طمحـوا إليـه في :ومن هنا ينبثق سـؤال 

 مجتمعهم الجديد  ؟ 
إن ظــاهرة الـصعلكة بوصــفها ظــاهرة  «: يقـول الــدكتور كـريم الــوائلي

إمكانيـة  تولدت في أحد جوانبها من عدم -اجتماعيه متمردة في المجتمع الجاهلي 
تعايش الفرد في إطار القبائل العربية بأنظمتها القاسية، وقوانينها الجائرة، ولكنـه 

  والمـشكلات التـي ، بخروجه عن القبيلـة أخـذت تواجهـه ضروب المعـضلات 
 . لا تقل عن تلك التي عاشها في المجتمع القبلي

حيح إن المجتمع الجديد لم يحقق آمال الصعاليك التي خرجوا من أجلها، صـ
أنه حقق لهم قدرا من الحرية، ولكنها حرية مشوبة بقيود، لا تقل عن تلك القيود 

ولقد بقي الصعلوك يعيش حالة الفاقة، والفقر، ، صرامة وإن كانت من نوع آخر
 . والعوز في مجتمعه الجديد

بعيـدة عـن الجـوع، والعبوديـة؛ ، لقد كان الصعاليك ينشدون حياة مستقرة 
ن بحثا عن الغنى، والثراء، غير مبالين بالوسيلة التي توصلهم وّولذلك كانوا يجد

                                                        
  .١٦٤ - ١٦٣ للدكتور كريم الوائلي ، ص ،الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية )  ١(
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 . » إلى هدفهم، وعلى الرغم من هذا لم يحققوا الغاية التي ينشدونها
ولكـن ، فالدكتور الـوائلي يـرى أن هـؤلاء الـشعراء لم يحققـوا هـذه الغايـة 

ا الإجابة الحقيقية تأتي في أشعارهم، حيث نجدهم راضين، قانعين بخروجهم هذ
فهذا عروة بـن الـورد يرسـم لغـيره مـن الـشعراء ، وإن لم يحققوا أملهم المنشود 

الصعاليك الطريقة الصحيحة للسير في هـذه الحيـاة، وهـي الكفـاح فيهـا، فإمـا 
  : ()الغنى، وإما الموت الكريم حيث يقول

ِقلت لقوم في الكنيف ف ِ َِ ْ ْْ ِ ٍ ْ َ ْتروحـوا: ُُ ُ ْ ُ ْ  
 

َّعـــشي  ِ ـــد مـــاوان رزَ ـــا عنْ ّة بتنَ َ ََ ََ َ ِْ   حِِ
ْتناَلوا الغنىَ أو تبلغـوا بنفُوسـكم  ُ ِ ُِ َ ْ ْ ِْ ُ ُ ْ َُ ََ  

 
ِإلى مـــسترَاح مـــن حمـــام مـــبرح  ٍ ََّ َ ُ َ ْ ُ ٍَ َ ِ ِْ ِ  

ِومــن يــك مــثلي  ِْ ُ َ ْ َ ذا عيــال ومقــتراََ ُِ ْ ََ ٍَ ِ  
 

ِمن المال يطرح نفسه كـل مطـرح  َُ َ َ َْ ْ َّْ ُْ ُ َ ََ ِ ِ  
ــذرا أو  ــغ ع ْليبل ْ ََ َ ْ ُ َ ُ ــةِ ــصيب رغيب ً ي َ ْ َ ْ ُِ َ ِ  

 
ِومبلغ نفس عـذرها مثـل مـنجْح  ِ ُ َ َُ َْ ْ ِْ َ ُ ٍ َ ُ ْ َ   

وكما تشتت شعراء الصعاليك في الصحراء تشتتوا في الكتب، يقول الـدكتور  
وكأنما كتب على هؤلاء المشردين في آفـاق الأرض أن يظلـوا «: يوسف خليف

عند كـل  -لمي حسب ع -وهذا واضح ، »مشردين في أعماق الكتب، والأسفار
نـراه ، من تطرق لهم، فهو لابد أن يغفل عن شاعر معين،أو عن مقطوعة ظريفـة 

وهـي ، واضحا في  موسوعة الشعراء الـصعاليك التـي حـوت أغلـب الـشعراء 
                                                        

  ، وديوان الـصعاليك ، شرح الـدكتور يوسـف ٢٦ديوان عروة بن الورد ، شرح ابن السكيت ص )  ١(
   .٦٥شكري فرحات ص 

 ١٣ ص ور يوسف خليف للدكت،الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي )  ٢(
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١٤٠ 

موسوعة أعطت الشعر الصعلوكي حقه، وتعد مصدرا مهما لهذا الشعر، إلا أنهـا 
 . شرا الصعلكةغفلت عن أبي كبير الهذلي، الذي تعلم منه تأبط

، من حيث شمولها للقصائد الصعلوكية  وبقراءة لكتب الاختيارات الشعرية
، فالمفـضليات حـوت سـت قـصائد لثلاثـة  نجد عددا قليلا من هؤلاء الشعراء

وجمهـرة أشـعار ،  والأصمعيات حوت أربع قصائد لأربعة شعراء،  شعراء
 . العرب حوت قصيدتين لشاعرين

د هؤلاء الصعاليك أكثـر في حماسـتي أبي تمـام، فالحماسـة الكـبرى إلا أن عد
، وسـبقت دراسـتها،  والحماسـة ً شـاعراوقـصيدة لعـشرين مقطوعة ٣٥حوت 

  .ً مقطوعة لأربعة عشر شاعرا٢٢الصغرى حوت 
وهذه الحماسة هي التي أطلق عليها أبـو تمـام اسـم الوحشيات،والـسبب في 

  : ستاذ عبد العزيـز الميمنـي في مقدمتـهتسميتها بالوحشيات يتضح في قول الأ

                                                        
 الطبعـة الرابعـة ٣٧٧للـدكتور شـوقي ضـيف ص، -العصر الجاهلي -تاريخ الأدب العربي : ينظر ) ١(

  .دار المعارف، والعشرون 

   .٢٧ص في هذا البحث  : ينظر ) ٢(

   .٣٣في هذا البحث ص  :  ينظر )٣(

   .٣٧في هذا البحث  ص :  ينظر )٤(

علـق عليـه وحققـه عبـد العزيـز الميمنـي ، ٦ الصغرى لأبي تمام ص كتاب الوحشيات وهو الحماسة) ٥(
  .١١١٩-دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، وزاد في حواشيه محمود محمد شاكر ، الراجكوتي 
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لأن هذه المقاطيع أوابـد، وشـوارد، لا تعـرف ) الوحشيات(وإنما سماه أبو تمام  «
 . » وأغلبها للمقلين من الشعراء، أو المغمورين منهم، عامة 

وهي بذلك كالحماسة الكبرى، وهي في الأصل تابعة لها، وتعد جـزءا منهـا، 
 :لأمرين مهمين 

 : ن حيث الاسمم -أ 

 أطلق أبو تمام على اختياره الأول الحماسة الكـبرى، ثـم أطلـق عـلى إحـدى 
 . اختياراته الحماسة الصغرى، وهذا دليل على أنها تابعة لها

 : من حيث المضمون -ب 

، حوت الحماسة الكبرى قصائد لشعراء مغمورين، كما ذكر المرزوقي في مقدمتـه - ١
 .كما ذكر ذلك الأستاذ الميمنيوكذلك الحماسة الصغرى، 

 أبواب، على حـسب الموضـوعات، ١٠قسم أبو تمام حماسته الكبرى إلى  - ٢
ــراه يقــسمها إلي  وفعــل ذلــك في الوحــشيات ــواب١٠، فن   ، هــي نفــس   أب

ــاب ــسمية الب ــسيطا في ت ــيرا ب ــاك تغي ــبرى، إلا أن هن ــة الك ــواب الحماس   أب
 عليه أبو تمام في الوحشيات بـاب  الثامن، وهو باب السير والنعاس، إذ أطلق

 . المشيب

                                                        
  ١٣ /١ج للمرزوقي، الحماسة ديوان شرح : ينظر )  ١(

   .٦ ، ص  ، لأبي تمام ، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتيالوحشيات: ينظر ) ٢(
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حوت كلتا الحماستين قصائد لشعراء جاهليين، كتأبط شرا، ومالـك بـن  - ٣
حريم،  ومخضرمين، كالقتال الكلابي، وعبدة بن الطبيب، وجعفـر بـن علبـة 

 . الحارثي،  وإسلاميين، كعبداالله بن سبرة، وتوبة بن الحمير

سة الصغرى يختلفون عن الشعراء في الحماسة  في الحما الصعاليكالشعراء - ٤
: الكبرى ، إلا أن هناك خمـسة شـعراء موجـودين في كلتـا الحماسـتين، وهـم 

وتوبـة بـن ، وعبداالله بـن سـبرة، والقتـال الكـلابي ، جعفر بن علبة الحارثي 
 . وعبدة بن الطبيب، الحمير 

 : و الشعراء الصعاليك في الوحشيات على حسب عصورهم كالتالي    
 :الشعراء الجاهليون : أولا

، وعمـرو بـن براقـة الهمـداني، ، وله خمس مقطوعـات مالك بن حريم
 . ولكل منهما مقطوعة واحدة،  وتأبط شرا

                                                        
-٢٥٤-١٦٨-٢٣-٢٢ صلأبي تمـام  ، وينظر لمقطوعته في الوحشيات ، ١٩سبقت ترجمته في ص)  ١(

٢٥٩-٢٥٨ 

لى إعـاش ، جـاهلي ،شاعر همـدان قبـل الإسـلام ، هو عمرو بن الحارث بن منبه بن يزيد الهمداني )  ٢(
َأذن : وقيل ، ووفد عليه ، خلافة عمر بن الخطاب  ِ رو بن براقة وكان شيخا فدخل عم، للناس عمر َ

ينظـر لترجمتـه في موسـوعة الـشعراء . وتأبط شرا في الـصعلكة ، كان رفيقا للشنفري ، كبيرا يعرج 
لمقطوعتـه : وينظـر . ٢٠٠٧-هــ١٤٢٧رشاد برس ،٢/٨٢الصعاليك للدكتور جعفر نور الدين ج

  .٣١ صلأبي تمام ، في الوحشيات

  .١٣٠ صلأبي تمام ،  في الوحشيات وينظر لمقطوعته ، ١٨سبقت ترجمته في ص)  ٣(
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ّجاهليون وإسلاميون(الشعراء المخضرمون : ثانيا  ّ: ( 
، ، وله مقطوعتان وفضالة بن الشريك، ، وله مقطوعة عبدة بن الطبيب

 .له مقطوعة  تال الكلابيوالق
 : ّالشعراء الأمويون : ثالثا 

، وتوبـة بـن ، وشظاظ الـضبي، وسليمان بن عياش عبداالله بن سبرة

                                                        
  .١٥٦ صلأبي تمام ، وينظر لمقطوعته في الوحشيات  ، ٢١سبقت ترجمته في ص)  ١(

  الأسـدي بـن مـضر بـن، هو فضالة بن شريك بن سلمان بن خويلد بن سلمة بن عامر موقد النـار )  ٢(
أحـدهما ، وله ابنان شـاعران ، أدرك الجاهلية والإسلام ،  ًكان شاعرا فاتكا صعلوكا مخضرما،  نزار 

لـشعراء ينظـر لترجمتـه في موسـوعة ا. وكان سيدا جـوادا ، والثاني اسمه فاتك ، عبد االله بن فضالة 
 لأبي تمام ،  لمقطوعته في الوحشياتوينظر ، ٢/١٢٥ ج ، للدكتور حسن جعفر نور الدينالصعاليك

   .٢٤١-٢٢٢ص

  .٢٣٤ صلأبي تمام ، ه في الوحشيات لمقطوعت: وينظر  ، ٢٠سبقت ترجمته في ص)  ٣(

  .٢٦-٢٥ صلأبي تمام ، وينظر لمقطوعته في الوحشيات ، ٢٣سبقت ترجمته في ص)  ٤(

لم يعلم عام ولادته وعـام وفاتـه ، موي هو أحد الشعراء الصعاليك اللصوص الفقراء في العصر الأ)  ٥(
ينظـر .  والحجـاج بـن يوسـف ،وعاصر عبـد الملـك بـن مـروان ، نه عاش في العصر الأموي ألا إ

وينظـر  ، ٢/١٧٠ ج للـدكتور حـسن جعفـر نـور الـدينلترجمته في موسوعة الـشعراء الـصعاليك
  .٣٣ ص لأبي تمام ، لمقطوعته في الوحشيات

ُوقد عرف شظاظ الـضبي ، وأحد أفراد عصابة مالك بن الريب ، من الشعراء الصعاليك الأمويين )  ٦(
دي الحجاج بن يوسف ولم يجلـده وبعد مغامراته يقع بين ي،  لصوصيته والدهاء في، باحتراف الحيل 

ينظـر لترجمتـه في موسـوعة الـشعراء  . ًوانتقامـا،  ً تـشفياةوإنما صلبه بالبـصر، السرقة فحسب حد 
= 
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، ، والجـر نفـس الطـائي، والـسمهري العكـليوجحدر اللص ،الحمير
 .ولكل منهم مقطوعة واحدة

                                                        = 
 ، لمقطوعته في الوحشيات: وينظر  ، ١٧٧-٢/١٧٦ ج ، للدكتور حسن جعفر نور الدينالصعاليك

  .٩٣ صلأبي تمام 

  .١٠٢ ص لأبي تماموينظر لمقطوعته في الوحشيات ، ٢٤قت ترجمته في صسب)  ١(

  ممــا، غلبــت عليـه في معظــم الروايـات لقــب جحـدر اللــص ، هـو جحــدر بـن معاويــة العكـلي )  ٢(
حترف ا  ،وهو أحد الشعراء الصعاليك في العصر الأموي، وخطورته فيها ،  يدل على شهرته باللصوصية 

وأودعه في ، فقبض عليه الحجاج بن يوسف ، وقطع الطرق ، والسلب ، غارة وسعى وراء الإ، الصعلكة 
   ، للـدكتور حـسن جعفـر ينظر لترجمته في موسـوعة الـشعراء الـصعاليك، هـ ١٠٠توفي نحو . السجن 
 وينظـر ١٣٧ ص للدكتور عبد الحليم حفنيوشعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ٢/١٥٨ جنور الدين

  .١٨٣ص بي تمام لأ، لمقطوعته في الوحشيات 

كان يغـير عـلى القوافـل بطريـق ، ويكني أبا الديلم ، السمهري بن بشر بن أويس بن مالك بن الحارث العكلي  )٣(
عاصر أيام عبـد الملـك بـن ، لصعاليك الفقراء في العصر الأموي امن ، أو بطريق نخل والمدينة ، الكوفة بمكة 

. كان هذا الظلم سببا من أسباب تصعلك بعض الشعراء الأمويين ، مروان الحقبة التي اشتد فيها الظلم والبغي
لمقطوعتـه : وينظر  ، ٢/١٧١ ج ، للدكتور حسن جعفر نور الدينينظر لترجمته في موسوعة الشعراء الصعاليك

  .٢٢٢ص لأبي تمام ، في الوحشيات

 جذيمة بن حبيب بن  الشاعر بن امرئ القيس بن زيد بن عبد رضا بنةهو الجر نفس اللص بن عبد)  ٤(
مـن ، شمر بن عبد جذيمة بن زهير بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن غمـرو بـن الغـوث بـن طـيء 

وذاق ، فـأسر ،ووقع في قبـضة الـسلطان ،عاش في العصر الأموي ، الشعراء الصعاليك اللصوص 
 ين  للـدكتور حـسن جعفـر نـور الـدشعراء الـصعاليكينظـر لترجمتـه في موسـوعة الـ. مرارة القيد

  .٢٥٢ صلأبي تمام ، وينظر لمقطوعته في الوحشيات ، ٢/١٦٠ج
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ّأمويون وعباسي(الشعراء المخضرمون  : ًرابعا  : )ونّ
والأحيمــر ، ،ولــه مقطوعــة  جعفــر بــن علبــة الحــارثيلــدينا شــاعران

 .، وله مقطوعتانالسعدي

                                                        
   .٢٣ لأبي تمام  ، وينظر لمقطوعته في الوحشيات ، ٢٥ سبقت ترجمته في ص) ١(

كـان ، والعباسـية ، أدرك الـدولتين الأمويـة ، شاعر مخضرم ، الأحيمر السعدي من قبيلة بني سعد ) ٢(
 ينظر لترجمته في موسوعة الـشعراء الـصعاليك. فخلعه قومه  ، كثير الجنايات  ،لصا شاعرا صعلوكا

-٣٣ صلأبي تمـام ، لمقطوعته في الوحشيات: وينظر  ، ٢/٢٥٣ جللدكتور حسن جعفر نور الدين
٣٤.  
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    لديوان الحماسة من خلال الكاملة دراسة لبعض الشروح :المبحث الأول 

 . الصعاليك شعر                                  
    الجزئية لديوان الحماسة من خلالدراسة لبعض الشروح :المبحث الثاني 

 .شعر الصعاليك                                  
 . مصادر هذه الشروح من خلال الشرح :المبحث الثالث 
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 إذ إنه هو الأثر العظيم الـذي يـصور لنـا ؛زلة عالية الشعر عند العرب له من
كانـت الأمـة ، وقـد وجميع عـصورهم ، وإسلامهم ، حياة العرب في جاهليتهم 

إذ يقـول ،  وحكمهـم، وتعتبره ديوان علمهم ، العربية تمجد ذلك الأثر الشعري 
ومنتهـى ، وكان الشعر في الجاهلية عند العـرب ديـوان علمهـم  « :ابن سلام
 . » ونيرواليه يص، به يأخذون ، حكمهم 

ويعلمونـه ، ويروونـه ، وهذه الأهمية البارزة لذلك الأثر جعلتهم يحفظونـه 
، ه من أبنـاء قبيلتـه يلإم ضوين، فزهير يفتح مدرسة الرواية في الجاهلية .  أبناءهم

 واستمرت رواية الشعر شفهية.  والحطيئة،  وكعب  ،كابنه بجير، ومن غير قبيلته 
وجمـع ، حيث دونت فيه العلـوم ، وجاء القرن الثاني ، إلى أن انتهى القرن الأول 

والبصرة بما ورد فيهـا ، فمدرسة الكوفة ، وصوب ، الرواة الشعر من كل حدب 
 . من الرواة تشهد بذلك

  وتنقيحهـا ، وتمحيـصها ، وما إن ينتهي الـرواة في جمعهـم لأشـعار العـرب 
                                                        

قرأه وشرحه محمـود محمـد ، ٢٤لمحمد بن سلام الجمحي السفر الأول ص،  طبقات فحول الشعراء)١(
  .دار المدني ،شاكر 

    للـدكتور حمـدان عطيـة الزهـراني ،ًح ديـوان أبي تمـام نموذجـاوشر،النقد الأدبي التطبيقـي : ينظر )  ٢(
  .هـ١٤٢٥خوارزم العلمية   ، ٤٠لى إ ٣٢ص 
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 آخر باتجاه جديد بالاختيار على نحو المفضليات التي من كل وضع يأتي لنا طرف
جمعها المفضل الضبي بتوجه من الأمـير لتعلـيم ابنـه والأصـمعيات للأصـمعي 

 . وغيرهما
  ، إلا إن العقلية العربية تأبى إلا أن تأتي بالجديد في اختيار أبي تمام في حماسته

كـان مليئـاً  بالحركـة وفي ذلك الجو الـذي . وتبعها بعد ذلك الحماسات الأخرى
وانتخاب الاختيـارات مـن ناحيـة ، ٍالعلمية يقوم الرواة بجمع للشعر من ناحية 

وذلك الأثـر الـشعري ينظـرون فيـه ،  عكف العلماء على ذلك النتاج  وقدأخرى
فكل واحـد مـنهم يـستلهمه ، ويشرحون غامضه، ويكشفون زيفه ،  بعين بصيرة

 . لذلك الشعر تخصصهويغلب في نظرته ، بطريقته المميزة 
طلبـت علـم الـشعر عنـد  «:  يقول الجاحظ مشيرا إلي النزعة التخصصية

ُفوجدته لا يحسن إلا غريبه، فرجعت إلى الأخفش فألفيته لا يتقن إلا  ،الأصمعي  ُ
ّ، فعطفت على أبي عبيدة فرأيته لا ينقد إلا فـيما اتـصل بالأخبـار  َإعرابه ُ ّوتعلـق ، ُ

ْ فلم أظفر بما أردت، إلا عند أدباء الكتاب؛ كالحسن بن وهب ، بالأيام والأنساب َ ُْ َ
 . » ّومحمد بن عبد الملك الزيات

 فالعلماء والأدباء منـذ القـرن الثـاني تنـاولوا كتـب القـدماء محـاولين شرح 
وبلاغته من ناحية ،  وروعته من ناحية، إبرازاً  لجماله ؛ وكشف المستور ، المكنون 

                                                        
   .٧٥٥/ ٢ ج ، لابن رشيق القيروانيالعمدة في صناعة الشعر ونقده)  ١(
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ولـو لم يكـن . ودلائـل، شعري ثري بكل ما فيه مـن إيحـاءات فالنتّاج ال.  أخرى
ثـلا ً ،  ديـوان أبي تمـام شرحـه الـصولي: كذلك لما كثرت الشروحات حول ديوان معين فم

 .والخارزنجي، وأبو العلاء المعري ، والمرزوقي ، وابن المستوفي ، والتبريزي 
 بأكثر من عـشرين ُويتضح  أكثر  في هذه الدراسة لديوان الحماسة الذي شرح

ويـذكر الـدكتور عبـداالله  ، شرحاً  ذكرها صـاحب كـشف الظنـون في كتابـه
 واستدركها في كتابه إلى، عسيلان بأن صاحب كشف الظنون فاته بعض الشروح 

 شرحا مـابين ٤٤إلا أن الدكتور محمد عثمان يذكر  .  شرحا٣٥ أن وصلت إلى
 . لين وثلاثة شروح لشراح مجهو،موجود ومفقود 

وكـل ،   شرح كـلي  مـاهوومنها،  ئي شرح جز ، هووكل هذه الشروح منها
 .  شارح يضفي على شرحه تخصصه الذي يغلب عليه

  ،وهذه الشروح التي كثرت منذ القرن الثاني الهجري كانت لهـا إرهاصـات
                                                        

 تور حمـدان عطيـة الزهـراني ،للـدك ً شروح ديوان أبي تمـام نموذجـا ،،النقد الأدبي التطبيقي : ينظر ) ١(
  .٤٩ إلى ٤٧ص

حيـاء إدار  ،،٦٩٢-١/٦٩١ ج ، لحـاجي خليفـةكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون:  ينظر )٢(
 .بيروت ، التراث العربي 

إلى ٦٢ص للدكتور عبد االله عبد الرحمن عـسيلان ، ، حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل:ينظر )  ٣(
 .دار اللواء   ،م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،٦٧

 إلى ١/٧٢ج للدكتور محمد عثمان ،شروح حماسة أبي تمام دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقها  :ينظر ) ٤(
٨٩ . 



www.manaraa.com

 
 

 
١٥٠ 

ولـو بحثنـا في تـاريخ نـشأة هـذه الـشروح .  وجذور بسيطة منذ العصر الجاهلي
هذه النشأة جاءت مختصرة في توضيح بسيط من حيث تفـسير لكلمـة لوجدنا أن 

أو توضيح اسم كالذي حدث من جدة العجاج حـين ، أو تحديد مكان ، غامضة 
من )  كرك لأمين على نابل ( : استغلق عليها في قوله ىسألت امرأ القيس عن معن

 : بيته
َنطعــــنهم ســــلكي ومخلوجــــة ْ ُ  

 
ــــل  ــــلى ناب ــــين ع ــــرك لأم   ّك

فما رأيت أسرع ، مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش لؤاما وظهارا  «ا فأجابه 
 . » فشبهت به، منه ولا أحسن 

ِالحمد اللهَِِّ فـاطر﴿ :في قوله تعالى قال ابن عباس و ِ َ ُ ْ َ ْ﴾ :  مـا كنـت أعلـم مـا
هـي بئـري وأنـا : وقـال أحـدهما ، معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر 

 .وأوجد، أن معنى فطر خلق ت ، فعلمفطرتها 
وفهم الكلام العربي إلا ، فالعرب في ذلك الوقت لم يشكل عليهم فهم الشعر 

تـلاف الأمكنـة ، في كلمات بسيطة  اـبق عهـد بهـا لاخ تـلاف ، وأماكن لم يكن لهـم س واخ
 . ّوهذا الاختلاف هو الذي جعلهم يسألون عما أشكل عليهم.  اللهجات

                                                        
 . - القاهرة  - دار المعارف،الطبعة الخامسة  ،١٢٠ص تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ديوان امرئ القيس )  ١(

  .٣١ صللدكتور حمدان عطية الزهراني ، ًان أبي تمام نموذجا ، شروح ديو، النقد الأدبي التطبيقي ) ٢(

  .١سورة فاطر آية )  ٣(

 .الفطر زكاة وباب ، العروض زكاة باب، موقع الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي )  ٤(
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ّ الإسلام فسدت السليقة وضاع فهم الشعر ومن ثم فحينما دخل الأعاجم في
، وتـشق طريقهـا في كـل مجـال ، كما بـدأت تظهـر الـشروحات ،بدأ جمع الشعر 

ثـم تتوسـع ، وفن يبدأ بقطرة ، فشأنها بذلك شأن كل علم ، وحسب التخصص 
  .ً مستقلاً وفنا، ًشيئا فشيئا لتصبح علما

،  شروح  تـوفرت لـدي  لـسبعة-بعد جمـع الـشروح  -وستعرض الدراسة 
وتكـشف لنـا أيـضا عـن ،  وافيه تامة لكل ما في الديوان -بإذن االله  -وستكون 

 . على ثلاثة مباحث ً، فجاء هذا الفصل مقسماالشراح في عصرهم منهج 
دراسة لبعض الشروح الكاملة لـديوان الحماسـة مـن خـلال  : المبحث الأول

 :متمثلة في  شعر الصعاليك
ولكونه ، ي تقدم في الدراسة لكونه في القرن الرابع الهجري شرح المرزوق - ١

 .وللقيمة الأدبية التي نالها ، وأكثرها شهرة ، أكمل الشروح 

 .شرح التبريزي لكونه في شرحه اعتمد على المرزوقي - ٢

وشرحه جاء وافيا ، شرح زيد الفارسي لكونه من شراح القرن الخامس  - ٣
 .لأغلب الأبيات 

 .  المنسوب لأبي العلاء المعريالشرح  - ٤

ويرجح الدكتور محمد عـثمان أن ، ّويتبين من عنوانه أنه منسوب لأبي العلاء 
 .صاحبه من شراح القرن السادس الهجري

                                                        
 . ١/٩٢ج للدكتور محمد عثمان ،شروح حماسة أبي تمام دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقها :  ينظر  )١(
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دراسة لبعض الشروح الجزئية لـديوان الحماسـة مـن خـلال : والمبحث الثاني 
 :شعر الصعاليك متمثلة في 

   .أبي عبد االله النمري - ١

إلا ،  من المصادر الأوليـة للحماسـة معاني أبيات الحماسة كتابه بالرغم من أن
 ثـم، بـل تـوخى اختيـار مقطوعـات مـن أبوابهـا ، نه لم يـشرح الحماسـة كلهـا أ

 .شرحها
 .ابن فارس  - ٢

ن الـدكتور عبـد االله عـسيلان ثانيـة لأالرتبـة الم  فيوجـاء، من القرن الرابـع 
بيـنما الـدكتور محمـد ، ّواعتمد على أدلـة ، بن فارس ّيضعف نسبة هذا الشرح لا

  .ويرد عليها، عثمان يبرر هذه الأدلة التي ذكرها الدكتور عبد االله 
 .ابن جني  - ٣

 .وشرحه يعد تفسيرا لأسماء شعراء الحماسة ، من القرن الرابع الهجري 
 .مصادر هذه الشروح من خلال الشرح : والمبحث الثالث 

 
                                                        

 . ٧١ص  للدكتور عبد االله عبد الرحمن عسيلان ، ،حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل )  ١(

 للــدكتور محمــد عــثمان ، ،شروح حماســة أبي تمــام دراســة موازنــة في مناهجهــا وتطبيقهــا : ينظــر )  ٢(
  .٩١ص للدكتور عبد االله عسيلان ، ،وحماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل .  ٧٧-١/٧٦ج
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 شرح المـرزوقي  -١

 شرح التبريزي  -٢
 شرح زيد الفارسي  -٣
 الشرح المنسوب لأبي العلاء المعري -٤
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  :  المرزوقي
لكونـه اشـتمل عـلى ،  وأكملهـا، يعد شرح المرزوقي أوفى الشروح الأدبيـة 

. وغيرهـا ،  وصرفيـة،ونحويـة، سة من عدة جوانـب بلاغيـة تحليل أبيات الحما
،  إنها تدل على عقليـة متفتحـة إذ؛ ًفضلا عن المقدمة النقدية التي صدر بها كتابة 

لم ،  واسعة ةوتحليله الدقيق أصبح لشرحه شهر، فبمقدمته النقدية ، واعية شاملة
وتلـك ،  ةهـذه الـشهرولما لهذا الشرح  من ، ينلها أي شرح آخر لديوان الحماسة 

 . غيره من الشروح لىالقيمة الأدبية كان أولى بنا أن نقدمه في الدراسة ع
 :التعريف بالشارح 

أحمد بن محمد، بن الحسن المرزوقي أبو علي، مـن أهـل أصـبهان، : المرزوقي 
، وحـسن  ، وإقامـة الحجـج ، وحـسن التـصنيف والفطنـة، كان غاية في الذكاء 

كتـاب شرح :  ولـه مـن الكتـب، ه لا مزيد عليها في الجـودة وتصانيف، الاختيار 
،  كتـاب شرح الفـصيحو،  كتـاب شرح المفـضلياتو،  ً، أجاد فيه جـدا الحماسة

كتـاب و،  كتـاب شرح المـوجزو،  كتاب الأزمنـةو،  كتاب شرح أشعار هذيلو
،  حائـك:  فاز بالعلم من أصـبهان ثلاثـة:  قال الصاحب بن عباد.  شرح النحو

،  والحلاج أبو منصور بـن ماشـدة،  ي، فالحائك هو المرزوق ، وإسكاف جوحلا
 . والإسكاف أبو عبد االله الخطيب بالري

                                                        
-٢/١٩٦للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبـد االله الرومـي الحمـوي ج،معجم الأدباء )  ١(

= 
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إذن لم يكن ديوان الحماسة هـو الـشرح الوحيـد والفريـد مـن نوعـه للإمـام 
  وخاصـة شرحـه لـديوان أبي ، المرزوقي بل إن هناك شروحات أخـرى قـام بهـا 

  : إذ خـصه بثلاثـة مؤلفـات ؛ بي تمـام أعرف باهتمامـه بـحيث إن المرزوقي ، تمام 
وفي ،  وشرح الحماسـة،  أبي تمـام ةالانتصار من ظلم، شرح مشكلات أبي تمام 

والكتاب الثاني من عنوانه يدل على ، شروحه تلك يقف مع أبي تمام ضد خصومه 
 .ذلك 

 :منهجه في شرحه 
 والـصلاة عـلى  ،أها بالحمدبد، مهد المرزوقي لشرح الديوان بمقدمة طويلة 

 ، ومن ثم تحدث عن شرائط الاختيار في النظم  صلى االله عليه وسلمالنبي المختار
فالمرزوقي تخيل ما يدور في ذهن المتلقي من أسئلة .  والنثر بأسلوب حواري بديع

  ، يطرحهاأوبد، وطرق الاختيار عامة ، وفي طرق اختياره خاصة  ،حول أبي تمام 
إن أبا تمـام : وقلت  « :يقول، ًموضحا منهج أبي تمام في شعره . ا ويجيب عليه

نازع في الإبداع إلي كـل  ،مألوف المسلك لما ينظمه ، معروف المذهب فيما يقرضه 

                                                        = 
مؤسسة المعـارف ، ّحققه وضبط نصوصه وأعد حواشيه وقدم له الدكتور عمر فاروق الطباع.١٩٧

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى ،  لبنان -بيروت

-٣٨٤ص ً تمام نموذجـا للـدكتور حمـدان عطيـة الزهـراني شروح ديوان أبي،النقد الأدبي التطبيقي)  ١(
٣٨٥. 

  .٤/ ١ للمرزوقي ج، الحماسةديوان شرح )  ٢(
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 الظفر بمطلوبه من الـصنعة متوصل إلى، حامل في الاستعارات كل مشقة ،  غاية
  ، لـهى تـأتى أنىوتغميض المعن،   توعير اللفظمتغلغل إلى، وبماذا عثر، ين اعتسف أ

، وهو عادل فيما انتخبـه في هـذا المجمـوع عـن سـلوك معـاطف ميدانـه .  وقدر
فقد فليته فلم أجـد فيـه مـا يوافـق ذلـك ، وشأنه ، ومرتض ما لم يكن فيما يصوغه من أمره 

ا  يجذبـه إلي مـ-إذا ملك زمام الاختيـار -ومعلوم أن طبع كل امرئ . الأسلوب إلا اليسير 
 . » ولا يرضاه، ويصرفه عما ينفر منه ، يستلذه ويهواه 

إذ إنـه في ، ّفهو يبين أن أبا تمام في اختياره عدل عن سلوك ميدانـه في شـعره 
ومـن . ن هناك فرقا بين ما يختار وبين ما يكتـبأًمبررا ذلك العدول ب، اختياره ليس كشعره 

 .وترضاه ، الطبيعي أن الاختيار يعتمد على ما تهواه النفس 
  ،دارت في عـصره، ووقف المرزوقي في مقدمته وقفات بديعة عند قضايا نقدية 

 :وهذه الوقفات 
 والصنعة، تحدث عن الطبع  - ١

 . والمعنى ، وتحدث عن اللفظ  - ٢

 . عمود الشعر  - ٣

 . والكذب ، الصدق  - ٤

 .والخطباء ، ب وقلة الكتا، وتأخر المنظوم عن رتبة المنثور ، والشعر ، النثر  - ٥
 يـرى أن اختيـار الـشعر فهو  ،كما نجده يقف وقفة بديعة عند اختيار الشعر

أي ليس معنى ذلك أن كل إنسان يصح له أن يختار ، ًليس موقوفا على الشهوات 
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. وعارف مكنون معناه، وإنما يختار الشعر من هو عارف بطبيعته، من جيد الشعر 
وفـاهم ، عـارف ، لابد له مـن ذهـن متوقـد وإنما ، فالاختيار ليس خبط عشواء 

ً إن أبا تمام  في اختياره هذا ليس اختيـارا عـشوائيا  :وكأنه يقول. بطبيعة الشعر  ً ،
ٍلكونه صاحب معان ؛ ومعناه ، فهم الشعر ، بل إنما هو اختيار بديع لشاعر عظيم 

فر إلا لـدى لا تتو، وقوانين ، وهذا التمييز له ضوابط ، يميز بين الرديء و الجيد 
وهذا يـدل  .والعلة ، فإذا سئلوا لماذا اخترت كذا وكذا أجاب بالسبب ، الخاصة 

 . على أن أبا تمام في اختياره اختار الجيد من الشعر
  ،إذن فإن المقدمة البديعية التي مهد بها المرزوقي أعطت شرحه أكـبر القيمـة

 لشرح المرزوقي على ديوان  شرحها ابن عاشور في كتابه شرح المقدمة الأدبيةوقد
 .الحماسة لأبي تمام 

ًشرح أبيات الحماسة بيتـا ، ثم  ًوبعد مقدمته فسر معنى الباب الأول لغويا
أو ثلاثـة ، وبعض الأحيان يشرح معنى بيتين متتالين ، وكل بيت على حدة ، اً بيت

ّفشرحه للأبيات شرح مفصل . أبيات ٌ . 

                                                        
 ١/١٣مصدر سابق ج: ينظر ) ١(

تـأليف العلامـة محمـد ، تمـام لأبي الحماسـة ديـوان على المرزوقي لشرح الأدبية المقدمة  شرح:ينظر )  ٢(
ــن عاشــور  ــاسر١٣٩٣-١٢٩٦،الطــاهر اب ــق ي ـــ تحقي ــد المطــيري ه ــن حام ــدكتور ، ب ــديم ال   تق

 .هـ دار المنهاج ١٤٣١الطبعة الأولى ، عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر 

  .١/٢١ للمرزوقي ج ،الحماسةديوان شرح )  ٣(
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وفي بعض الأحيـان يوضـح ، عراء بلعنبر بدأ شرحه بأول مقطوعة لبعض ش
وفي  . وأسـمائهم، لقـابهم لأ ويصل اللغـالأ ويذكر ،بمقدمة لبعض الشعراء 

تم باب الحماسة بحمد الله الذي هو  «  :نهاية كل باب يذكر خاتمة موجزة بقوله
 . وهكذا سائر الأبواب،  » ولي الحمد

 : وقي في شرحه فهي كالتالي  أما الجوانب المختلفة التي اهتم بها المرز
 : الجانب اللغوي النحوي  

ِعني المرزوقي في شرحه بهذا الجانـب عنايـة واضـحة دقيقـة  ومـن خـلال ، ُ
  ،له قدم راسخة« الأول وفي المجال ، أدبي متذوق ، يتضح أنه نحوي بارع شرحه 

ح شر: وصنف في هذا المجال عدة كتـب مثـل ، والنحو ، اللغة في وثقافة واسعة 
وانعكس   ،وغيرها، وألفاظ العموم والشمول ، شرح الموجز في النحو ، الفصيح 

  . »أثر ذلك على شروحه للشعر 

ً وفي شرحه لأبيات الحماسة نجده يشرح مفردة بعينها ويحللها نحويا وصرفيا 
 في بيت جعفر بن علبة الحارثي  )هواى(ًولغوياكما يتضح ذلك في تناوله لمفردة 

                                                        
  .٣٢-١/٢٢مصدر سابق ج) ١(

  .٢/٧٨٠ مصدر سابق ج) ٢(

  .١٠٣ صعبد االله عبد الرحيم عسيلانللدكتور ، حماسة أبي تمام وشروحها ) ٣(

  .٥١ / ١للمرزوقي ج ، الحماسة ديوان شرح : ينظر ) ٤(
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  :   يقول فيهالذي 
ٌهواي مع الركب اليمانـين مـصعد ِ ِْ َ َ َ َُ ََ ِ ْ َ  

 
ــة موثــق  ــب وجــثماني بمك ُجني َ َ ُْ َّ ِ ِ ُ ٌ َِ  

 مستمد ذلك كله من أقوال العلـماء "جثماني" ولـ ، "اليمانين"وتحليله أيضا لـ 
 .  والخليل،  يكالأصمع

 :ا  بعينهةوالصرفية الجائزة في مفرد، ًكثيرا ما يذكر الوجوه النحوية 
    :ويتضح ذلـك في قولـه: حدها أيذكر الوجوه من غير أن يرجح أن   إما-أ 
  : ، في بيت جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه ) ألهفي (

َألهفي بقرى سحبل حين أحلبـت ْ َ َْ َ ٍ َ َّ ُ َْ  
 

ــل  ــدو المباس ــا والع ــا الولاي ُعلين ِ َ ُّ  
ًفإذا جعلته مضافا فإن ،  ًويجوز أن يكون مضافا، يجوز أن يكون منادى مفرد  

وبعـدها يـاء إلي ، فإذا كان ألهفي فكأنه فر مـن الكـسرة .  أو ألهف، أصله ألهفي 
  :قبل قوله أعلى ذلك يا غلاما ، ًفانقلبت ألفا ، الفتحة 
ِوهل جزع أن قلت واب « ُ َْ ٌ   .» اهمُأباَ

ل الجانـب وكذلك تنـاو. ًفي هذا نجد أنه تناول هذه المفرد نحويا من جانبين
ً ومستـشهدا » ًانقلبت ألفا عـلى ذلـك يـا غلامـا « :الصرفي الذي اتضح في قوله 
                                                        

   .٢٦٥ في الملحق ص: مصدر سابق ، وينظر ) ١(

  .٤٤ / ١شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، ج: ينظر )  ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

   .١/٤٧مصدر سابق ج)  ٤(
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 .وتحليله ، بأبيات توضح قوله 
ويرجح الأحسن عنده كما في بيت جعفر الـذي ، يذكر الوجوه وإما أن  - ب
  :يقول فيه
  ةضَيْـَا مـن المـوت جنَْ جضْر إنْولم ند

 
  لُِطـاوَتُ والمـدى مٍ بـاقرُْ العمـمِكَ 

  : يقـول) والمدى متطاول ( : في الشطر الثاني حينما يتحدث عن الواو في قوله  
ن الـواو لأ، ولم يـأت بالـضمير ، كم العمر باق ومداه متطاول  أي، واو الحال  «

بـإن ) والمـدى متطـاول ( ويجوز أن يتعلـق الحـال الـذي دل عليـه ... أغنى عنه 
مـدى : أي ، دانا متطاول كـم العمـر بـاق لم ندر إن جضنا وم: والتقدير. جضنا

 . » وهذا حسن عندي ويجوز أن يكون الواو عاطفة، رجائنا 
 .ن الواو تغني عنه لأ، ن الضمير لم يأت أفهنا يعلل المرزوقي ب

 : توضيح الإعراب -جـ

 كأن يقـول ، لعلامات الإعراب ةومبين، للمرزوقي إشارات كثيرة موضحة 
  : الحارثي الذي يقول فيهفي بيت جعفر بن علبة 

ــــسمةنُ يـافناَ شر ق ٍقاســــمهم أســـ ِ َِ ْ ْ َُّ َ َ َ َُ  
 

ُففيناَ غواشـيها وفـيهم صـدورها  ُ َ َِ َِ َ  
                                                         

  .٤٧ / ١للمرزوقي ج، شرح ديوان الحماسة ) ١(

  .٤٨ /١مصدر سابق ج) ٢(

   .٥٠ / ١مصدر سابق ج) ٣(
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 .انتصب على المصدر)  شرَ (في 
  :وفي بيت سعد بن ناشب الذي يقول فيه

ــــدما ــــال رزام رشــــحوا بي مق ًفي َِّ ُ َُ َِّ ٍ ِ ّ  
 

ًإلى المـــوت خواضـــا إليـــه الكتائبـــا  َّ َ ِ  
 .  على أنه مفعول خواض ، الكتائبانتصب) ًخواضا إليه الكتائبا (وفي  

  ،يذكرهما مع توضيح معناهمـا، إذا جاء في البيت روايتان مختلفتا الإعراب و
 : كما في بيت سعد بن ناشب

  البـاَ جفِْ بالـسيَي العـارنـَّ علُسِغْأَسَ
 

ــلي  َّع ــضاءَ ــان جَ ق ــا ك ــاَالَ االله م   ب
 .ًوالنصب موضحا معناهما ، بالرفع )  قضاء االله( يروي  

 : فيذكرهما أيضا مع توضيح المعنى ، أما إذا جاز في المفرد وجهان من الإعراب 
 : كما في قوله لأبيات سعد بن ناشب
ــه ــه عزم ُإذا هــم ألقــى بــين عينيَ ْ ْ ََ َّْ َ َِ َ َْ َ َ  

 
َونكب عن ذكـر العواقـب جانبـا  َِ ِ ِْ َّ َ  

. ونكب يكون بمعنى تنكب. نه ظرفأا على انتصب جانب «  :حيث يقول 
                                                        

  .٥٠/ ١مصدر سابق ج)  ١(

  .٣١٨ - ٢٠٢ - ٦٩ / ١ج:  ، وينظر ٧٢ / ١مصدر سابق ج) ٢(

  .٦٧ / ١مصدر سابق ج) ٣(

  .٧٣ / ١مصدر سابق ج) ٤(

 .مصدر سابق ) ٥(
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، ويخـرج منـه ، أنه إذا هم بالشيء جعله نصب عينيـه إلى أن ينفـذ فيـه : والمعنى 
  ،ًويجوز أن ينتصب جانبا على المفعـول.  ويصير في جانب من الفكر في العواقب

َّويكون نكب بمعنى حرف  . » المراد انحراف عن ذكر العواقب ، َ
 :جانب الرواية 

ًاهتم المرزوقي بالرواية اهتماما كبيرا  واهتمامـه .  وبشكل واضح في شرحـه، ً
بل تعداه إلي رواية أبيـات بعـض الـشواهد ، ليس برواية أبيات الحماسة فحسب 

 . الشعرية التي ضمها في شرحه
 لمـا لهـا مـن  ،إذ إن رواية الشعر تعد من  أهم الجوانب التي يعني بها الشارح

، وانحـراف الدلالـة، وفي تحول المعنـى ، وتحديده ،  في توضيح المعنى ةأهمية بالغ
،  حيث حرص عليهـا أشـد الحـرص، كل ذلك لم يكن غائبا عن ذهن المرزوقي 

يـذكر الروايـات المتعـددة للبيـت ، فهـو وتوثيقها عناية فائقة ، وبذل في تحقيقها 
  ،لمتعددة يـذكر معناهـاوفي ذكره للروايات ا،  الواحد مستشهدا بأقوال العلماء

 في -  كـما أنـه يـذكر الروايـة ،أو بدون تعليـل، سواء فاضل بينها بتعليل للبيت 
 .من غير توضيح - بعض الأحيان

                                                        
  .١/٧٣جمصدر سابق )  ١(

  .٧٩٢/ ٢ جالمصدر السابق: ينظر )  ٢(

  .٨٣ / ١ ج ...فأبت إلى فهم كما في بيت تأبط شرا ) ٣(

 ً شروح ديـوان أبي تمـام نموذجـا ، للـدكتور حمـدان عطيـة الزهـراني،النقد الأدبي التطبيقي : ينظر )  ٤(
  .٤٠٠ص
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١٦٣ 

َذلك ما عني به المرزوقي في شرحه ِ  نصب عينه رواية أصل الحماسـة ًحاملا،  ُ
 .  جانبها يذكر الروايات الأخروإلى، ًفي الشرح غالبا 

  : يمكن أن تنقسم إلى،  الرواية عنده جاء على جوانب متعددة ومجال
 رواية شطر ) ١

 رواية مفردة ) ٢

 ) إعرابية وغير إعرابية(رواية حركة ) ٣

 :وإليك بيان ذلك 
 :رواية شطر من بيت : أولا 

من خلال شعر الصعاليك في شرح المرزوقي نجد أن هناك بعـض الأبيـات 
 يقول ،ويبدؤها بذكر الرواية التي جاءت عليه ، حه يذكرها المرزوقي في بداية شر

 : ًفي بيت لتأبط شرا
ْويج   هِبـــلَْ قةََيئـــِبَ رِ عينيـــهلُعَـــَ

 
ــخَْ أِّدَ مــن حــةٍَّلَ ســَإلى  ــَ بقَلَ   كِِات

 : يروى  
ُإذا طلعــت أولى العــدى فنفَــره ْ َ َِّ َ َِ ْ َ  

 
َّإلى سلة     من صـارم اللـرب باتـكَ

                                                         
  .٩٨ص، عسيلان ، للدكتور عبد االله عبد الرحيم حها وحماسة أبي تمام وشر: ينظر )  ١(

  .٩٧ / ١شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ج) ٢(
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١٦٤ 

... الرجالـة الـذين يعـدون قـدام الخيـل: العدى و. وهي أسلم الروايتين « 
ّلا يغفـل قلبـه عــن الـتحفظ : وعـلى الروايـة الأولى يقــول  ٌُ َُ ُوعينـه ديذبانــه إلى ، ْ َ ْ َُ َ  

ّسل سيفه َ « . 
 لأن الروايـة  ؛هي أسـلم الـروايتين: وقال ، فالمرزوقي يرجح الرواية الثانية 

إذن سلامة الرواية هي مجـال .  تينالأولى يتكرر فيها معنى واحد في مصراعي البي
 .المفاضلة عنده

  : وفي بداية شرحه لأبيات أبي الطمحان القيني التي يقول فيها
ــَني قَلاِّلــَ علاَأَ ــحِدَْ صــلَبْ   ِائحوَ النَّ
 

  حِِ الجـوانَوقَ فِفس النَِّ ارتقاءَوقبل 
ْ يا لهدٍَبل غَوق    دٍَ عـلى غـسيِفْـَ نفََ

 
ــرائحُلــست أصــحابي وَاحَإذا ر     ِ ب

 .)يالهف نفسي من غد ( يروى : يقول في البيت الثاني  
. حدى الروايتينإأو يرجح ، حيث إنه يذكر الرواية من غير أن يوضح معنى 

 . وكأن السبب وراء ذلك وضوح المعنى
  ،ولكنه أحيانا يذكر الرواية في أثناء شرحه، هذا إذا بدأ شرحه بذكر الرواية 

                                                        
   . ٩٨ – ٩٧ /١ جمصدر سابق ،) ١(

  .١٠٠ ص، للدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان حماسة أبي تمام وشروحها : ينظر ) ٢(

  .١٢٦٦ / ٣شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ج) ٣(

 .مصدر سابق ) ٤(



www.manaraa.com
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  :حه لبيت سعد بن ناشب الذي يقول فيهويتضح ذلك في شر
  ًباهَذَْ مـــَيناكشَِا خــّ لنــا إمـــّوإن

 
  ُوارْ أطـرُهَّْ والدَـشاكخَْ لا نُـثْيَإلى ح 

ٍموضحا المعنى بآي من القر، ًنه شرح البيت شرحا أدبيا إإذ   ثـم ، ن الكـريم آً
. ً ومـذهبا ًمزاحـافإن لنـا عـنكم : ُويروى  « :فيقول ، يذكر رواية الشطر الأول 

 . » زاح عني: د  يقال عبالم: والمزاح 
 . فالمرزوقي هنا  أشار للرواية موضحا توضيحا بسيطا معني المزاح

 :    رواية مفردة-٢
  وفي توضـيحه لهـا يختلـف ، ًكثيرا ما نراه يوضح روايـات بعـض المفـردات 

ايـة مـن غـير كتفي بـذكر الروأو ي، حيث نراه يوضح المعنى ، من لفظة إلى لفظة 
 .توضيح 

  :يتضح في بيت جعفر بن علبة الحارثيفالأول 
ْلهأَ   تبَـلَحَْ حين ألٍَبحَْى سَّرُى بقفََ
 

ــدو  ــا والع ــا الولاي ــَبُ المُّعلين   لُِاس
وهـي ، وهي البرذعة ، جمع الولية ) يا َلاَالو( وروى : وفي أثناء شرحه يقول  

.  ء الذين لا غناء عندهم إن شئتوعن الضعفا ،تكون كناية عن النساء إن شئت 
                                                        

  .٦٦٨ / ٢شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، ج) ١(

 .مصدر سابق ) ٢(

  .٤٤ / ١مصدر سابق ج) ٣(
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؛  فـإنما خـصهم بالـذكر -وهم أبناء العم  -َومن روى الموالي ) الموالي:( ُويروى 
 .ًلأن الجفاء منهم أشد تأثيرا في النفس

فبتوضيحه للمفردة هنا نجد أنـه يـذكر معناهـا مـن غـير أن يـرجح روايـة 
 . إحداهما

  :ارثي الحةومثل ذلك قوله في بيت جعفر بن علب
  تْعَـَّدوََت فَامـَ ثـم قتَّْيـحََنا فْتَأت
 

  قُهَـزَْ تسُفْ الـنَّتَِادَ كـتَّْلوََ تَّمالَفَ 
 .  » ة الخفيفةرالزيا: والإلمام ، يروى  ألمت فحيت « :حيث يقول  

  :في بيت سعد بن ناشب -أيضا  -ويقول 
  ذيّ الـلىََ عـُيـدرُِ لا يٍماتزََي عِأخ

 
  اَبِاحَ صـرِْ الأمـعِطَـقَْ م به مـنُّميهَُ 

ِمن مفظع الأمر ( :يروي و. وهي الشدائد ) أخي غمرات ( يروى  «  ِ ْ وهو ، ) ُ
ًوأفظع فظاعة ، َمن فظع الأمر  ٌوإفظاعا وهو فظيع ، َ  يأو مـن أفظعنـ، ٌومفظـع ، ً

 . » فضقت به ذرعا، أي أعياني ، ُففظعت به ، الأمر 

                                                        
  ١/٤٥مصدر سابق ج: ينظر )  ١(

  .١/٥٣مصدر سابق ج)  ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .١/٧١مصدر سابق ج)  ٤(

   .١/٧١مصدر سابق ج) ٥(
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راوية الثانية على الجانب اللغـوي لتوضـيح فقد استند المرزوقي في توضيح ال
 . معنى الرواية

 : في بيت سعد بن ناشب -أيضا  -ومثله 
ـــفَ ـــدماُوا بي محُِّشـــَ رٍامزَِ رَاليَ ًق ِّ  
 

  ًاضــا إليــه الكتائبــاَّوَ ختِوَْإلى المــ 
والأصل في الكـرب . جمع كريبة ، وهي الشدائد ) الكرائبا ( يروى : (  يقول 

  ، الكـربىإذ استند في توضيح الرواية على شرح معن .  بالنفسالغم الذي يأخذ
 . وإرجاع الكلمة لأصلها

  :قوله في بيت أبي النشناش -أيضا  -ومثله 
  ىتَـفَْ الهُعََ ضـاجرِقَْ الفَثلِ مرََفلم أ

 
ــلِوادسََولا كــ  ــخَْ أِ اللي ــِق طالفَ   هْبُ

ِّمثل الهم (يروى : حيث يقول    يجـب عليـه أن َّأي إذا هـم، شيءهو مصدر همت بالـ) َ
 .  لتوضيح معني الرواية نحويواستند هنا على الجانب ال   .ولا يؤخره، ينفذه 

  :ومثله أيضا قوله في أبيات جريبة بن الأشيم الفقعسي

                                                        
  .٧٢ / ١مصدر سابق ج) ١(

  .١/٧٣مصدر سابق ج)  ٢(

 ١/٣٢٠مصدر سابق ج) ٣(

 .مصدر سابق ) ٤(

  .٢/٧٧٥مصدر سابق ج) ٥(
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ــــد ــــرُهَّْإذا ال ــــْك أنْتَّضَ ع   هُُياب
 

ِّى الــشردَلَــ    مْزََ بــه مــا أمْزِأَْ فــَّ
ّ في شرفَلْـــــــُولا ت    ًئبـــــــا هاهَِ

 
ــــ  ــــه مــــسر الــــسقكََّكأن َ في ّ ُُّ   مِْ

َفارزم له مـارزم : ( ورواه بعضهم  ( :يقول   َ ْ َْ   ثبـت  اثبـت لـه مـا: والمعنـى) ُ
 . )لك 

  : إنـما قـال : فيقـول ، ويبرر رواية أبي تمـام ، والمرزوقي يوضح رواية البيت 
^ _  ﴿ : عـلى هـذا قولـه تعـالى.  والموافقـة، ًطلبا للمطابقة  ) فأزم به( 

b a ` ﴾  وجواب إذا قوله  . ؤهبل هو جزا، والثاني ليس باعتداء :
 . وهو العامل فيه، )  فأزم به (

ن عـلى آحيث نراه هنا يبرر رواية البيت مستشهدا على ما ذكره بآية مـن القـر
  :  مـصداقا لقولـه تعـالى) باعتـداء الثـاني لـيس (  : وقوله  .طريقة قول الشاعر 

﴿ � ~ } |﴾ .  
أي ، مـشر الـسقم : رواه بعـضهم" :وفي البيت الثاني من الشطر الثاني يقول 

  :وهذا كما روى بيت امرئ القيس. مظهره

                                                        
 .مصدر سابق ) ١(

 . ٢/٧٧٥لبلاغيون المشاكلة مصدر سابق جاهذا هو ما يسميه )  ٢(

  .١٩٤سورة البقرة )  ٣(

  .٤٠سورة الشورى )  ٤(

 : القيس يقول فيه ئالبيت من معلقة امر)  ٥(
= 
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 "*....ّلو يشرون مقتلي*
مستشهدا على الرواية ، ) مشر(حيث وضح الرواية هنا بتوضيح بسيط لمعنى 

 .ببيت من الشعر 
، فهو أما إذا كانت الرواية بمعنى واحد  ،ًهذا إذا كان موضحا لمعنى الرواية 

 .يذكر الاختلافات البسيطة مع توضيح الإعراب
  :يقول في بيت فرعان أبي منازل

ـــه حْيَّبرَتَ ـــَت ـــَى إذا آضَّت   ماًظَْيَ ش
 

  هبُِ غارلِحَْ الفَي غاربِساوُ يُكاديَ 
  ،  ويكـون الـلام جـواب قـسم انطـوى عليـه الكـلام)  هُيتَّلرب ( :ويروى  (  

 .َّوتربيته بمعنى واحد، َّورببته ، ه ُيتَّرب :ويقال 
 :  قوله في بيت أبي خراش الهذلي- ًأيضا -ومثله 

ْولم ـــِ أدرَ ـــَ ألنَْ م ـــه رقَ   هَُداءِى علي
 

ْ محـٍاجـدَ عـن ملًُ قد سهُكنَِّول    ضَِ
                                                         = 

ًتجاوزت أحراسا إليها ومعشرا   ً ُ ْ َ َ ِ  علي حراصا لو يسرون مقتلي   َ ِ َِ ْ َ ًَ ُّ ُِّ 
ر أحمـد أحمـد شـتيوي ودار الغـد تحقيـق وشرح الـدكتو ، ٢٤ص،شرح المعلقات العشر للشنقيطي   

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى ، مصر –المنصورة ، الجديد 

  .٢/٧٧٦الحماسة للمرزوقي جديوان شرح )  ١(

  .٣/١٤٤٦مصدر سابق ج) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .٧٨٧ / ٢مصدر سابق ج) ٤(
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ُسوى أنه قد سل : يروى  « :يقول  ً ويكون موضع سوى من الإعراب نصبا ،ّ
  : والتقـدير ، ألا تـرى أنـه يتـأتي أن يجعـل مكانـه لكـن ، ه استثناء خارج على أن

 والمستثنى قد انقطع  ،إلا أنه ولد كريم بما ظهر من فعله،  ونسبه، عرف اسمه ألا 
  . » وذاته، وإن لم يعرف نفسه ، ألا ترى أنه قد عرفه بدلالته ،  عن الأول

 .ند على الجانب النحوي ففي هذه الروايات نجد أن المرزوقي قد است
إذا كانت إشـارات المرزوقـي في الروايـات الـسابقة خاليـة مـن ترجيحـه و

في ، وهـو يعتمـد لأفضلية رواية دل ذلك على أن الروايات السابقة حسنة عنـده 
إلا أننا نلمس الحـس . خرآ حينا والنحوي، توضيحها على الجانب اللغوي حينا 

ويـرجح روايـة ، ه يفضل إحدى الروايـات ّحيث إن، النقدي في بعض الروايات 
كـما في بيـت جعفـر بـن علبـة ،  السبب في ترجيحه مع ذكره لعلة الترجيحمعينة 

 : الحارثي
  دٌعِصُْ مـينَِمانـَ اليبِْ الركعََ مَايوَهَ
 

ــبِنجَ  ــِ بنيِماَْثُ وجــٌي   قَُوثــُ مةَّمك
ن بعـضهم وذكـر أ. مجنوب مستتبع : أي ) جنيب  (  :وقوله «:  حيث يقول 

 . » ومعنى، ًوالصحيح الأول لفظا ،  » حثيث« يرويه 

                                                        
  .٧٨٨/ ٢مصدر سابق ج)  ١(

  .٥١ / ١مصدر سابق ج) ٢(

 . ٥٢/  ١مصدر سابق ج)  ٣(
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   .ًأو من غير أن يذكر العلة في ترجيحه كما في بيت تأبط شرا
ــــأُفَ ــــَ إلى فتُبْ ــــاُ ولم أكمٍهْ   ً آيب
 

  رُفِصَْهـا وهـي تـُتقَْارَا فهَلُْثِ ممَْوك 
كـذا :  وقـال »  آيبـاْدتِ وماكمٍهََ إلى فتُبْأُفَ « : أن يروى اختار بعضهم « 

ووضع اسـم الفاعـل ، ومثله في أنه رد إلى الأصل : قال . وجدته في أصل شعره 
 : موضع الفعل قول الآخر 

ــكْأَ ــتَرْثَ ــِلُ ملِذَْ في الع ــماَّح   اً دائ
 

ـــكُْلا ت  ـــَّ إنينْرَِث   ائماَ صـــتُْيسََ ع
 الروايـة ؟ ولا أدري لم اختار هذه . » عسى الغوير أبؤسا « :)٣(والمثل السائر  
أم لأنه غلب في نفسه أن الـشاعر ، ؟ ألأن فيها ما هو مرفوض في الاستعمال شاذ 

على أني قد نظـرت فوجـدت . كذا قاله في الأصل ؟ وكلاهما لا يوجب الاختيار 
ولعله لو ، أبا تمام قد غير كثيراً  من ألفاظ البيوت التي اشتمل عليها هذا الكتاب 

  » ًولم آل ايبـا «: وروى . وسـلموا لـه ، قالوهـا لتبعـوه أنشر االله الشعراء الـذين 
 .» والأول أحسن. ًوالمعنى لم أدع جهدي آيبا وفي الإياب 

 حيـث قـال والأول  ،يـة أبي تمـامدل ذلك على أن المرزوقـي يستحـسن روا
                                                        

  .٨٣ / ١مصدر سابق ج) ١(

 .أي ابن جني )  ٢(

هـ ١٤٠٨ - بيروت -دار الفكر  ،  ٢/٥٠ هلال العسكري ،ج جمهرة الأمثال ،للشيخ الأديب أبي) ٣(
 .م١٩٨٨ -

   .٨٤ – ٨٣ / ١شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ج)  ٤(
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 . » وكلاهما لا يوجب الاختيار «كما أنه ينقد الاختيار في قوله . أحسن
 :رواية  في حركة  )٣

وتعمقه للمعاني يروى الروايات المختلفة التـي ، من دقة المرزوقي في شرحه 
 .ويذكر معناها ، ونصب ، أو برفع ، وفتحه ، تأتي أحيانا بكسر حرف 

 :  قسمين ويمكننا أن نقسم ذلك إلى
 .إذا كانت الحركة حركة إعراب -أ 

 . غير إعرابيةةإذا كانت حرك -ب 

 :اب  إعرةإذا كانت الحركة حرك -أ 

 : بتوضيح المعنى مع الإعراب كما في بيت سعد بن ناشب - ١

  بـاِالَ جفِْيَّ بالـسَي العـارنـَّ علُسِغْأَسَ
 

ــ  َّليعَ ــضاءَ ــ االلهِ َُ ق ــان ج ــا ك   اَالبَ م
  فـإذا رفعتـه فإنـه  والنـصب، بـالرفع )  قـضاء االله : (يـروى  «: حيث يقول 

ًيكون فاعلا لجالبا علي، ومـا كـان جالبـا في موضـ   ع مفعولـه ، ويكـون القـضاء ً
سأغسل العار عن نفسي باستعمال السيف في الأعـداء، : والتقدير .بمعنى الحكم

  وإذا نــصب القـضاء فإنــه  .في حـال جلـب حكــم االله عـلى الــشيء الـذي يجلبـه
ًيكون مفعولا لجالبا وفاعله ما كان جالبا، ويكون القضاء الموت المحتوم والقـدر  ً ً

                                                        
  .٦٧ / ١مصدر سابق ج) ١(
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١٧٣ 

ًوالمعنى جالبا المـوت عـلى  .مصيد الصيد، وللمخلوق الخلقالمقدور، كما يقال لل
 . »جالبه 

  :وبيت عبدة بن الطبيب الذي يقول فيه
ْ هلسُْيَ قَما كانفَ ُكـه هلـُ ُ ٍواحـد كَ ُُ ِ  
 

ــــنَّ  ـــهُولك ــــيان ق َ بن ـــٍومُ   امََّدَ ته
فـإذا نـصبت ، والرفع ، بالنصب  ))  ُكَلْهُ(( يجوز أن يروى  « :حيث يقول  

  كأنـه ، وهلك ينتصب على أنـه خـبر كـان ، لكه في موضع البدل من قيس ُكان ه
وإذا ...  بل مات بموتـه خلـق كثـير ،فما كان هلك قيس واحد من الناس :  قال

والجملـة في ، وهلك واحد في موضـع الخـبر ، رفعته كان هلكه في موضع المبتدأ 
 . موضع النصب على أنه خبر كان

 : ًكما في بيت تأبط شرافقط توضيح الإعراب  - ٢
ــق ــيِنِفاس ــا س ــنَادوََها ي ــرَ ب   وٍ عم

 
ــِ جّإن  ــالي لخ ــد خ ــسمي بع   ُّـلَـ

وقـد رخمـه عـن  -َاد وََ جعل سـ » َياسواد بن عمرو «وقوله  « :حيث يقول  
فجعل سواد وابـن بمنزلـة شيء . ًبمنزلة ما جاء تاما ولم يحذف منه شيء - سوادة

                                                        
  .٦٨ - ٦٧ /١ مصدر سابق ج)١(

  .٧٩٢ / ٢سابق جمصدر ) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .٨٣٩ / ٢مصدر سابق ج) ٤(
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١٧٤ 

. والفتحـة في سـواد للبنـاء ، فتحة في ابن للإعراب فال. وبناه على الفتح ، واحد 
َاد بن عمرووََياس «: ولك أن ترويه  فيكـون ،  والضمة فيه ضمة المنـادى المفـرد » ُ

َيازيد بن عمرو  :كقولك  َويازيد بن عمرو، َ   .» فاعلمه ، ُ
  غير إعرابية ةإذا كانت حرك -ب 

 :توضيح المعنى  - ١
َعلبة الحارثييتضح ذلك في بيت جعفر بن  ْ ُ:  

ُله   لَِبحَْ سـِاءحَـطَْ بمَوَْي يفِْيَ سرُدَْ صمَْ
 

  لُِامـنََه الأيْـلََ عتَّْمُ ما ضـهُ منْليِوَ 
ْماضمت عليه الأنامـل «:  يَن تروأولك  «: حيث يقول   ْضـمت «و،  » َُّ ََّ « ، 

  :عنىفالم، َوإذا قلت ضمت .  قبضت عليه الأنامل: فالمعنى ، ضُمت : فإذا قلت 
 . » قبضته الأنامل

  :ًوقول تأبط شرا
ـــ ـــدزّبَ ـــشرُهَّْني ال ـــان غ   ًوماُ وك

 
  ُّلَـذَ مـــــا يــــهُُ جـــــارٍـيِبأبــــ 

َويذ، يروى بفتح الياء )  يذل  ( :وقوله «:  حيث يقول   ، على مالم يـسم فاعلـه ُّلُ
                                                        

 . ٢/٨٣٩مصدر سابق ج) ١(

 ١/٤٩مصدر سابق ج) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .٨٢٩ / ٢مصدر سابق ج) ٤(
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١٧٥ 

عـدة عـلى وأنه كان له ، ّمحمي الفناء ،  وصفه بأنه كان عزيز الجار، ظاهر والمعنى 
 . »فاستلبه منه ، ًوسلاحا معه ، الدهر 

َوفي بيت أبي الطمحان القيني َّ:  
ــل أي ــُّإذا قي ــة النّ ــير قبيل ًاس خ ٌ  

 
ــً يومــابرُْوأصــ  ــَوارُ لا ت   هُْى كواكب

  :َ إن شئت فتحت فرويت» ى كواكبهَوارُلا ت «:  وقوله  « :حيث يقول  
َلا توارى كواكبه « فحـذف إحـدى التـاءين ، وارى كواكبه والمعنى لا تت ، » َ

َلا توارى «ومعنى . ًتخفيفا   » سترُ بضم التاء لا ت» ُ
 :توضيح الإعراب -٢

َيتضح ذلك في بيت جعفر بن علبة الحارثي ْ ُ  : 
ــَ نَّنَ أَلاوَ ــدعَِا وَيهــهِدَزَْ يسيِفْ   مْكُُي
 

  قُرَخْـَ أدِيْـَ في القشيَِْي بالمـِنَّنَ أَولا 
 » َأخـرق «و، ًفيكـون فعـلا ،  بضم الـراء » ُأخرق «ويروى  « :حيث يقول  

 .» ةَفيكون صف، بفتح الراء 

                                                        
  .٢/٨٣٠مصدر سابق ج)  ١(

  .١٥٩٨/ ٤مصدر سابق ج) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

   .١/٥٥ مصدر سابق ج)٤(

 .مصدر سابق ) ٥(
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١٧٦ 

 : إيراد الرواية من غير توضيح - ج
ًويتجلى ذلك واضـحا ، يورد الرواية أحيانا بذكر حركتها من غير أن يوضح 

  :ً بيت تأبط شرافي
ــوَ ــَ ينُمْ ــرَغْ ــ لاِاءدَْ بالأع ــَ أَّدبُ   هَُّن
 

  اعَصرََْ الموت معِصرََْى بهم من مقَلَْيسَ 
َيغر «وقد روى  «: حيث يقول   ْ َيغر «و،  بفتح الياء » َ ْ    .»  بضمها» ُ

 :الجانب الأدبي 
حيث يعمد المرزوقي في شرحه ، ُّللجانب الأدبي في شرح المرزوقي حظ وافر 

ومن ثم ، حيان وصرفيا في بعض الأ، ًونحويا ، ًللأبيات إلي تحليل الألفاظ لغويا 
ًوأحيانا أخـرى نـراه يـذكر المعنـى ،  ويورد معنى البيت، والمعنى كذا : يقول 

  ،وأقوال العلماء، ن آ على شواهد من القرىمستندا لتوضيح المعن، الأدبي مباشرة 
 .والشواهد الشعرية، والأمثال الجارية 

  ،ت شـعري مماثـلنه في بعض الأحيان يبدأ بتوضيح البيت الشعري ببيأإلا 
أو أحسن ،  قول فلان - أي مثل بيت الحماسة الذي يشرحه -مثله  :حيث يقول 

                                                        
  .٤٩٦ / ٢بق ، جمصدر سا) ١(

 .مصدر سابق )  ٢(

 ٨٢٧-٧٨٨-٢/٧٨٧للمرزوقي ج، الحماسة ديوان شرح : ينظر )  ٣(

 ٧٩٠-٦٨٨-٦٦٧-٦٥٣-٢/٦٥٢ج، ٤٢٣-١/٤٢٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(
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١٧٧ 

أو يستحـسن لفـلان في هـذه ، ويـورد البيـت ، فلان في هذه الطريقة حين قـال 
 . وسيأتي في الحديث عنه في الجانب النقدي الطريقة قوله كذا

ًممزوجـا ، يلـه الرائـع  وتحل، في وصف الـصعلوك وأبيات عروة بن الورد
ً معتمـدا في  ، تشهد بغلبـة الجانـب الأدبي ،وأقوال العلماء، باستشهادات شعرية 

حيـث نـراه ،  والاستـشهادات القرآنيـة ، شرحه على الإشـارات النحويـة
هو الثـامن مـن : المنيح قال الخليل : فيقول ، يوضح بعض المفردات عند الخليل 

وإنـما يكثـر بهـا ، اء لهـا بِوالوغد قداح لا انـص، والسفيح ، المنيح : و وقال أبو عمر .ِالقداح 
 .  المنيح الذي لا يعقد به: وقال الأصمعي ، ًفهي تجال أبدا ، ِالقداح 

  ،وفي بعض الأحيـان يـتجلي شرحـه الأدبي بخلـوه مـن الجوانـب اللغويـة
ائية توبـة بـن وح، وذلك في شرحه لميمية بكر بن النطاح ، والصرفية ، والنحوية 

 . الحمير
 حيث نراه في الجائز ،شرحه الأدبي عن توضيح المعنى ولا يغفل المرزوقي في 

                                                        
 - ١٨٧ في البحـث ص : وينظر ٦٦٦-٨٣٣-٧٨٦-٦٦٥-٦٥٤-٢/٦٥٣مصدر سابق ج: ينظر )  ١(

١٨٨.    

  .٤٢٤ - ٤٢٣ - ٤٢٢ - ٤٢١ / ١مصدر سابق ج: ينظر ) ٢(

  .٤٢٤-١/٤٢١مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(

  .١/٤٢٤مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(

  .١٣١١ - ٣/١٢٨٥مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(
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ويذكر الحالات التي تجـوز فيهـا مـن حيـث ، أكثر الأحيان يوضح معنى البيت 
  :ففي بيت جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه. المعنى

ــي ســحبل وتلاعــه ِتركــت بجنبْ ِ َِ ٍْ َ ْ َ ََ ْ َِ ُ َ  
 

ــا  ــدهر ثاوي ــبرح ال ــراق دم لا ي َم َ ُُّ ُ ٍ َ  
  ،ً يجوز أن يريد موضعا أريـق بـه دم» مراق دم «: يذكر المرزوقي أن في قوله 

ًكما يجوز أن يريد به دما مراقا  ولكنه إذا أريد به الموضع يكون لا يبرح من صـفة ، ً
ُهـو حـسن: ويكـون كقولـك ، ًويجوز أن يريد به رجلا أريق دمه ، الدم  ْ وجـه ََ َ .

فحــذف ، ُوذكــر بعــضهم أن المــراد مــراق دم لا يــزال ذكــره باقيــا عــلى الــدهر 
 . المضاف

من غـير أن يـرجح ، فهنا نراه يورد المعاني التي يمكن أن تجوز في هذا البيت 
 . وهذا في شرحه كثير، أو معنى أفضل عنده ،  اًمعنى حسن

إن ذلك يـدل عـلى أن كـل هـذه وإذا لم يشر هنا إلى الأفضلية للمعنى عنده ف
لأنه في بعض المعاني التي يوردها في شرحه لـبعض الأبيـات نـراه ؛  ةالمعاني حسن

 .هذا المعنى أحسن : ويقول ، ًيفضل معنى معينا 

                                                        
  .٣٥٦ / ١مصدر سابق ج) ١(

  .٣٥٧-٣٥٦/ ١مصدر سابق ج: ينظر  )٢(

  .٤٩٣-٢/٤٩٢مصدر سابق ج:  ينظر )٣(
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  : ًكما يتجلى ذلك واضحا في بيت أبي النشناش الذي يقول فيه
ْ لم يـسرح سـواما ولم يـرحءُْا المرَإذ ُ َِ َ َْ  

 
ــواما ولم  ــهسَ ــه أقارب ْ تعطــف علي ُ ْْ ِ َ  

ُإذا الرجل لم يكن ذا مال يسرح بعضه : والمعنى «: فيقول   َُ  ،ُويراح عليه بعـضه ، ْ
ويـرون مـن الفـروض ، ولم يكن له أقارب يتعطفون عليـه  ،على حسب ما يتفق 

ويجـوز أن . وجواب إذا في البيت الثـاني . فالموت خير له ، الواجبة الإحسان إليه
فيكـون  ، والإعـزاز، ولم تعطف عليه أقاربه تعطف النـصرة : د بقوله يكون المرا

ً ولم يكن مؤيدا بذويه  ،ًإذا لم يكن غنيا: المعنى  فالموت أصلح لـه مـن ،فيعتز بهم، َّ
 . » وهذا المعنى أحسن. الحياة

حيـث ، ولكـن المعنـى الثـاني أدق ، ًضحا من ظاهر البيت االمعنى الأول كان معنى و
 .وعندنا ، فبهذا كان المعنى حسنا عنده ، لى الغاية الصعلوكية اشتمل ع

من حيـث ، لة التباس المعاني في ذهن المتلقي للشعر أولا يفوت المرزوقي مس
  :ويوضح  هذا الأمر في بيتين لعروة بن الورد الذي يقول فيه، تكراره 

  مكُِوا بنفوسـغُـلُْبَى أو تنَِوا الغُالنَتَ
 

َ مـــن حمـــٍاحترَسُْإلى مـــ  ِّبرُ مـــٍامِ   حَِ
ــ  ــغ ع ُليبل َ ُ ْ َ ــًراذِْ ــغَِ رَيبصُِ أو ي   ةًَيب

 
  حِجِنُْل مـثْـِا مهَرَْ عـذسٍْ نفغُِلْبمُوَ 

 
                                                        

  .٣١٧ / ١مصدر سابق ج) ١(

  .٣١٨-١/٣١٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٢(

  .١/٤٦٥ جمصدر سابق) ٣(
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 .إشارة إلى نيل الغنى ، أو يصيب رغيبة «:  وقوله: إذ يقول في شرحه للبيت 
ْوالرغب  مـن : أي ، ومبلغ نفس عذرها مثل مـنجح: وقوله ... ،اتساع الشيء : ُّ

وهـذا الكـلام وإن كـان ظـاهره . نجـح أفقـد ،  هَُاتَأصابه أو ف، ر فيما يطلبه أعذ
فلـيس الأمـر ، وظاهر صدر البيت الأول أنه يتكرر به المعنـى الـذي قدمـه فيـه 

َولم يبين مـن فعـل ،  لأنه ذكر في الأول إبلاغ النفس من الموت حدا يريحه؛كذلك  َ َ
َ أن المعذر في طلب الـشيء كـالمنجحّوفي البيت الثاني بين. هل أنجح أولا : ذلك  ِ  وأنـه إذا  ،ُ

ّاستغرق وسعه في طلب ما يهم به   . » ثم حال دونه حائل فقد أعذر، َُ
إذن فالبيت الثاني يوضح النتيجة في الطلب وهي النجـاح في كلتـا الحـالتين 

 .ّاللتين تقدم بهما  في البيت الأول 
يترك المعنى السلـسل ، للمعاني أنه ذواق فالمرزوقي من خلال شرحه يتضح 

 .البسيط ليستشف معنى غامضا بديعا 

 : الجانب البلاغي 
 ذلك الأثر في الإشارات البلاغية وملموس ويتجلى، ثر واضح ألهذا الجانب 

 .التي أشار إليها في شرحه لبعض الأبيات 
ً عرضا سريعـا -أحيانا-وحديثه عن هذا الجانب البلاغي يأتي  كـأن يقـول  ، ً

ْ أبيات جعفر بن علبةفي ُ  : 

                                                        
  .٤٦٦ - ٤٦٥ / ١مصدر سابق ج)  ١(

 . ٤٩ إلى ١/٤٤مصدر سابق ج)  ٢(
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١٨١ 

ْلهأَ -١   تَبلَحَْ حين ألٍَبحَْى سَّرُى بقفََ
 

ــدو  ــا والع ــا الولاي ــَبُ المُّعلين   لُِاس
  د مـنهماـَُّ لابِانَنـتِفقالوا لـنا ث -٢ 

 
  لُسَِلاَ سْ أوتْعَشرُِْ أٍماحِ رُدورصُ 

  ةٍَّرَ كـدَعْـَ بً إذاْلكمِ تْلنا لهـمُفق -٣ 
 

ْ صررُِغــادتُ  ــَ ــا متُ نوءىعَ ــَه   لٌِاذخَ
ْ جضنَنِْر إْولم ند -٤  ًا من الموت جيـضةِ َ ْ َ  

 
  لُِطـاوَتُ والمـدى مٍ بـاقرُمْـُ العمِكَ 

  انََ لتْجََّرَ فًقازِأَْا مَرندََتْإذا ما اب -٥ 
 

ــِنماَيْأَِب  ــنَ ــصْتلََ جٌيضِا ب ــا ال   لَُاقَيَّه
 .كناية عن النساء أو الضعفاء)) الولايا ((   

 .كنى عن الأسر بالسلاسل: لبيت الثاني يقول لوفي شرحه 
  ،جعـل الفعـل للـسيوف عـلى المجـاز: لبيـت الخـامس يقـول لوفي شرحه 

 .ةوالسع
  : النشناشقوله في بيت أبي -أيضا  -ومثله 

  هِِودعُـُى مـن قتَـَلفِ ليرٌَْ ختُوْمَلْلَفَ
 

ِيما ومـدِعَـ    هبُــِارقََ عُّبدَِ تـلىًوَْ مــنًْ
وذكـر  ، رةِّكدُ بالكلمات المدُِّمحَّوالت، ى َ الأذلِعِْقارب كناية عن ففدبيب الع 

 . الكنايات كثير عنده

                                                        
   .١٦٥ص ق الإشارة إليه في جانب الرواية  وسب-١/٤٥ مصدر سابق ج)١(

  .١/٤٦ مصدر سابق ج)٢(

  .١/٤٩ مصدر سابق ج)٣(

  .١/٣١٨ مصدر سابق ج)٤(

  .٨٣٦ / ٢ديوان الحماسة ، للمرزوقي جشرح : ينظر  )٥(
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١٨٢ 

  :ًومثله قوله في بيت تأبط شرا
َ لا صـيد وً فتـىنَيْأَرَ ْ ُ يهمـهشٍحْـَُ ُّ ُِ  
 

  اعَـَ مهُنَحَْصافل ًساْ إنتَحَْ صافْلوفَ 
، ن للأخرى عنـد الـسلام ة صفحة إحدى اليديَّوالمصافحة أصلها في مماس « 

 . » والاستسلام، فاستعارها للتمكين 
ّغـير أنـه لا يكتفـي بتلـك  ،هذا عرضه السريع لـبعض الجوانـب البلاغيـة 

بل يتعمق في فهم المعنى من خلال بلاغة ، والكلمات السريعة ، الإشارات العابرة 
ّالكلابي الَّتَ القفي بيتويتضح ذلك ، البيت  ِ:  
ـــفَ ـــأََ رَّمالَ ـــَ أتُيْ ـــَّن ـــنُْ ميرَُْه غ   هِتَ
 

ــمَأَ  ــتُلْ ــِي بِّفــَ كهَُ ل   مَِّوقَــُ منٍدْلَ
 . وبليغ الكنايات،  من فصيح الكلام » ٍى بلدنّكف «: يقول  

 هـذه وأن  ،دل هذا على أن المرزوقي لم يغفل عن الإشـارة لفـصاحة اللفـظ
 . الجوانب تسير جنبا إلي جنب في شرحه

 : ًيت تأبط شرا ومثل ذلك قوله في ب
  افََّ الـصحِدَكَْ لم يضِرَْ الألَهَْ سطََالخَفَ
 

  رظُـنَْ يُانيَـزَْت خْ والمـوةًحَـدَْ كهِِب 
                                                         

  .٢/٤٩٦مصدر سابق ج ) ١(

  .٤٩٧ / ٢مصدر سابق ج) ٢(

  .٢٠٢ / ١مصدر سابق ج) ٣(

 ١/٢٠٢مصدر سابق ج)  ٤(

  .٨٢ / ١مصدر سابق ج) ٥(
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ومـن ، وهذا من فصيح الكـلام ،  واو الحال » والموت «: والواو من قوله  «
  :وقد سلك أبو تمام مسلك هذه الاستعارة فقال.... الاستعارات المليحة 

 وأنوف الموت راغمةإن تنفلت 
 . ويوضحها ببيت لأبي تمام، فهو يستحسن الاستعارة هنا إذ يؤيدها 

ونراه أيضا يوضح الاستعارة بذكر المعنى الذي يحمله البيت كما يتضح ذلك 
 :  ًفي بيت تأبط شرا

ــ ــضكُحَضْتَ ــِ لعُْبّ ال ــلىَْتقَ   لٍيْذَُ ه
 

  ُّلهَِـتسَْ لهـــا يــَئـــبِّى الذرَتَــوَ 
  ،وأصل التهلل. والاستهلال للذئب ، استعار الضحك للضبع  «:  ولإذ يق 

واتـصال طعمهـا ، والمراد رغـد العـيش لهـما .  والصياح، والاستهلال في الفرح 
 . » باتصال قتله في هذيل

وإنما توضيحه بحـسب الغـرض ، وتوضيح المعنى ليس بالاستعارة فحسب 
كـما في ، بيت تشبيه يذكره مع ذكر معنـاه فإذا جاء في ال، البلاغي الذي يكون فيه 

                                                        
 :وعجز هذا البيت قوله ، با سعيد محمد بن يوسف الطائي أفي قصيدته التى يمدح بها )  ١(

 *الركض يالبدفاذهب فأنت طليق * 
  .١/٢٤٤الديوان ج: ينظر   

  .١/٨٢للمرزوقي ج، الحماسة ديوان  شرح )٢(

  .٨٣٧ / ٢مصدر سابق ج) ٣(

  .٨٣٧ / ٢مصدر سابق ج ) ٤(
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  :بيت سعد بن ناشب
  هـاَناعِت ققَـلَْ أبُرَْا إذا ما الحـَفإن

 
  ُارَبـرَوها لأـنَُوها بـُ يجــفينَِبها ح 

َّوتشبيه الحرب في ابتدائها بالفتية المخدرة  «: حيث يقول   وعنـد ، وتسترّها ، ِ
ُّبـر و. وطـرائقهم، ور في عـاداتهم مـشه، ّواطراحها لقناعهـا ، تفاقمها بالعجوز  ِ

م بها أن يكونوا على وجفاؤه. وتهييجهم لنارها ، ها رّصبرهم على ح: أبنائها بها 
 .»الضد من ذلك 

  :ًفي بيت تأبط شرا - ًأيضا -ومثله 
ــمُ ــرَْ يقٌرِطْ ــما أوَْ محُشَ ــا ك َت ــً   ـطْ
 

ُّ صــلَّمَّ الـسثُِـفنـَْى يعَفَْ أقََــر  ِ  
، ًمنتظرا لفرصة ينتهزها في إدراك ثأره بالحيـة ،  وسكونه ه ،به نفسه في إطراقشّ «: يقول  

ُوأنه في إمساكه يرشح بالموت لعدوه  ََ  . » كما أن الحية إذا أطرق نفث بالسم، ْ
 : ونرى البديع يتجلى في شرحه لبيت جريبة بن الأشيم الفقعسي

ــــد ــــرُهَّْإذا ال ــــْ أنكَْتَّضَ ع   هُُياب
 

ِّلــشرى ادَلَــ  ْ فــأزم بــه مــا أزمَّ َْ َ ِ ْ َ  
 

                                                        
  .٦٦٩ / ٢مصدر سابق ج) ١(

  .٦٦٩ / ٢مصدر سابق ج) ٢(

  .٨٢٩ / ٢مصدر سابق ج) ٣(

  .٢/٨٢٩مصدر سابق ج)  ٤(

  .٧٧٥ / ٢مصدر سابق ج) ٥(
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 ويبرر رواية أبي تمام بقوله » زم به ما أزمأ ف«: حينما يروى رواية أخرى لقوله 
ْفأزم به ( : إنه قال  ِ ْ  . والموافقة، ًطلبا للمطابقة ) َ

إذن فالجانب البلاغي يأتي عند المرزوقـي في شرحـه لـشعر الـصعاليك عـلى 
ّوإمـا بتوضـيح المعنـى مـن ، ن المعنى واضـح لأ؛ ع مّا بالعرض السري إ.جانبين 

وكنايـة ،  وتـشبيه بـديع،  مليحـةةوبلاغته تأتي من اسـتعار.   البيتةخلال بلاغ
 .ولا ينسى المرزوقي جانب الفصاحة . بليغة

 : الجانب النقدي 
 التـى –لهذا الجانب حضور بارز في شرح المرزوقي ابتداء من مقدمته النقدية 

 وما فيها من قضايا نقديـة بـارزة ومـن أبرزهـا قـضية -  إليهاناسبق وان أشر
عمود الشعر الذي لم يـسبق لناقـد قبـل المرزوقـي أن حـدد أبوابـه في مثـل هـذا 

 وانتهاء بالإشارات النقدية التي نجدها واضـحة في التحديد العددي المعياري
ت المختلفـة فالمرزوقي يعـبر عـن موقفـه ووجهـة نظـره في الروايـا. ثنايا شرحه

والآراء اللغوية والنحوية إذ نجد كثيرا من الألفاظ النقدية منثورة في شرحه كـأن 

                                                        
  .٢/٧٧٥جللمرزوقي ، الحماسة ديوان شرح : ينظر . هذا ما يسميه البلاغيون بالمشاكلة )  ١(

   .١٥٧ ، ١٥٦ ، ٩٠ في هذا البحث ص: ينظر ) ٢(

 ، الطبعـة ٤٢، للـدكتور محمـد مريـسي الحـارثي ، ص النشأة والمفهوم ، عمود الشعر العربي : ينظر ) ٣(
   .٤٢٦   عطية الزهراني ، للدكتور حمدانبي التطبيقيالنقد الأدو م ، ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧الأولى 
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١٨٦ 

تـجلى ذلـك  أو والأجود عندييقول هذا حسن عندي  أو لو قال كذا لكان أحسن وي
  :بة الحارثي الذي يقول فيهلُْواضحا في شرحه لبيت جعفر بن ع
ًفقلـنا لهـم تـلــكم إذا بعـ ُْ ُْ ِ ٍد كـرةُ َّ َ َ  

 
ــا متخــاذل  ُتغــادر صرعــى نوءه ِ َِ َ َ ُُ ُ َ َُ ْ  

وقوله نوءها الضمير يعود الى صرعـى والجمـع  «حيث يقول في لفظة نوءها  
 . » ولو قال نوءهم لكان أحسن، مآله على التأنيث 

هذا إذا كان في مجال الألفاظ أما من حيث المعنى فإن المرزوقي لم يغفل تلـك 
لفظة الشاعر تحتمل أكثر من معنى فانه يورد المعنيين كانت  اإذالإشارات النقدية ف

حدهما بقوله هذا المعنى أحسن كما جـاء في شرحـه لبيـت أبي النـشناش أويرجح 
  :الذي يقول فيه

ْإذا الـمرء لم يسرح سواما ولم يرح ُ َ ْ َِ ً ََ ْ ُ ََ  
 

ْسواما ولم تعطف عليـه أقاربـه  ُ ْ َِ َ ِ ِْ َ ً َ  
 فنراه يختار المعنى الأكثـر دقـة في ،ة تحتمل أكثر من معنى أما إذا كانت اللفظ 

ومـن ذلـك مـا جـاء في ، والأكثر مناسبة لجو القصيدة ، التعبير عن مراد الشاعر 
                                                        

  .١/٤٨ الحماسة للمرزوقي ج ديوانشرح: وينظر  ، ١٦٠في الجانب اللغوي والنحوي ص: ينظر )  ١(

  .٢/٦٦٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٢(

  .٤٦ / ١مصدر سابق ج) ٣(

  .٣٢٨ / ١ج: وينظر  . ٤٧ / ١مصدر سابق ج) ٤(

  .٣١٧ / ١مصدر سابق ج) ٥(

 ٣١٨-١/٣١٧للمرزوقي  ج، الحماسة ديوان وشرح  ، ١٧٩في هذا البحث في الجانب الأدبي ص: ينظر )  ٦(
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  :شرحه لبيت جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه
ٌولكن عرتنـي مـن هـواك صـبابة َ َ َ ِْ ِ ْ َ َ  

 
ُكما كنت ألقي منك إذ أنـا مطلـق  َ ْْ ُْ ِ َ ُ  

الأجود أن يكون ما موصـوفة غـير ، قوله كما كنت ألقى منك  «يث يقول ح 
لأنك إذا جعلتها موصولة كانت معروفة في تقدير الذي والقصد عـلى ، موصولة 

والتقدير عرت صبابة تـشبه صـبابة كنـت أكابـدها ، تشبيه صبابة مجهولة بمثلها 
 . » فيك ذلك الوقت

اعر فكثيرا مـا يـشير في شرحـه لطرائـق لا يغفل المرزوقي عن طريقة الشكما 
ال الكـلابي ّلقتـلالشعراء فيورد الأحسن عنده ويتضح ذلك كما في ذكـره لبيتـين 

  :الذي يقول فيهما
ــاع إذا ــرح لم َج ْيف ََ ــة ْ ِبأكل َ ــاعة ْ   ٍس

 
ْيبتئس ولم  ْ َِ ْمن َ ِفقدها ِ ْ َوهو َ ُساغب ْ ِ  

َيرى  َّأن َ ْالعسر َبعد َ ًيسرا ُ ْ َيـرى ولا ُ َ  
 

ــان إذا  ــسر َك ٌي ْ ــه ُ ُأن َّ ــدهر َ َال ْ ُلازب َّ ِ  
  أحـسن حـاتم طـي في هـذه الطريقـة حـين  «: حيث يقول في البيت الأول  

  : قال
                                                        

  .٥٥ / ١مصدر سابق ج) ١(

 ٦٠-٥٩النقد التطبيقـي عنـد المرزوقـي شـاعر الحماسـة ص:وينظر  ، ٥٦-١/٥٥مصدر سابق ج)  ٢(
 ـ١٤٣١الطبعة الأولى -عمان–دار صفاء للنشر والتوزيع ، للدكتور عبد الهادي خضير   .م ٢٠١٠-ه

  .٦٥٤ - ٦٥٣ / ٢شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، ج) ٣(

رواية هشام بن ،صنعه يحي مدرك الطائي  ، ٢٠٣ديوان شعر حاتم بن عبد االله الطائي وأخباره ص)   ٤(
مطبعة ، رة الناشر مكتبة الخانجي بالقاه، دراسة وتحقيق الدكتور  عادل سليمان جمال ، محمد الكلبي 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة الثانية ، المدني
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ــى ِغنينــا زمانــا بالتــصعلك والغنَ ِ ُِ ْ َ َّ ً َ  
 

ُفكلتاهما يـسقى بكأسـيهما الـدهر  َْ َّ ِ ْ َِ  
ــة  ــلى ذي قراب ــا ع ــا بغي ــما زادن ٍف َ َ ًَ ْ َ  

 
ــا ولا أزرى بأحــسا  َغناَن َْ ْ َ ُبنا الفقــر ِ ْ َ ِ«  

 بـل وقـد يستحسن لبشار في هذه الطريقة قولـه «: وفي البيت الثاني يقول  
 :صار مثلا 

ــق ــوف يفي ــسر س ــيلي إن الع ُخل ِ ُ َُ َّْ ّ َ ِ َ  
 

ــــق  ــــد لحقي ــــسارا في غ ُوإن ي ِ ٍَ ً ََ َ َ  
ِومــا أنــا إلا كالزمــان   َّ َإذا صــحا، ّ َ  

 
ُصحوت   ْ َ ُوإن ماق الزمان أموق ، َ ُ َ ُْ َ ّ«  

لا يقف المرزوقي عند طريقة الشاعر في شعره بالاستحـسان فحـسب  بـل و 
  نراه يعرض لـذكر بعـض الأبيـات المماثلـة للبيـت الـذي يـشرحه ويقـول أبلـغ 
من هذا قول الآخر في كذا ويتضح ذلك في شرحه لبيت أبي خراش الهذلي الـذي 

  :يقول فيه
ــلى ــا ع َأنه ــو َّ ُتعف ْ ــوم َ ُالكل ُ ــما ُ َوإن َّ ِ َ  

 
َّنوك  َ َبالأدنى لُُ ْ َ ْوإن ِ ِ َّجل َ ِيمـضي مَا َ ْ َ  

  :الأحوص قول مثله «  :يقول حيث 
                                                        

  .٢/٦٥٣ للمرزوقي ج، الحماسةديوان شرح )  ١(

جمعه وشرحه وكمله وعلق عليـه فـضيلة العلامـة سـماحة الاسـتاذ  ،٣/١٣٣ديوان بشار بن برد ج)  ٢(
 .الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 

  .٢/٦٥٤الحماسة للمرزوقي جديوان شرح )  ٣(

  .٧٨٦ / ٢مصدر سابق ج) ٤(

قـدم لـه الـدكتور شـوقي ، جمعه وحققه عادل سـليمان جمـال ، ٢٠٠شعر الأحوص الأنصاري ص)  ٥(
 م١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة الثانية ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ضيف 
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ّجلـــت وإن القـــديم إن   رزيئتـــه َ
 

ُينضْو  َفينسى َ ُالأنـف الحـادث ويبقى ُ ُ ُ  
  :الآخر قول قاله مما وابلغ يقول للبيت شرحه وبعد 

ِتنـْسنى فلم ِ َأوفى ُ ُبعـده ُالمـصيبات ْ ْ ََ  
 

ِبالقرح ِرحَالق نَكء َّولكن  ُأوجـع َ َ ْ َ «  
 الألفاظ جانب في سواء شرحه في المتفرقة النقدية الإشارات من بعض فهذه 

 إنهـا  .الـشعرية الطريقـة في أو والبلاغـي النحوي الجانب يلامس ما أو والمعاني
  .المرزوقي به يتمتع الذي النقدي الحس على ذلك ويدل جدا كثيرة

 :الاستشهاد 
  ،والـشعرية، ّوالحديثية ، قي بكثرة الاستشهادات القرآنية يزخر شرح المرزو

ومنظـوم ، والنحو ،  باللغة علمهمما يدل على سعة ،  -كما سبق  -وأقوال العلماء 
 .ه ومنثور، العرب 

 :  في شرحه لبيت تأبط شراما وردومن الاستشهادات القرآنية 
ـــلِلقَ ـــزِخـــارّ ادُي ـــعَِ تّ إلاِادَّ ال   ةًَّل
 

ْ الشرزَشََفقد ن    اعَِ المقَصََتْ والُوفسُُّ
فقـد أثـر الطـوى فيـه حتـى ،  به والمعنى ما يدخر من الزاد إلا قدر ما يتعلل 

،  لقلـة طعمـه ؛وأمعاءه بجنبه ملتـصقة ، فترى رءوس أضلاعه شاخصة ، هزل
                                                        

  .١/٥١٩لابن قتبه ج، الشعر والشعراء : البيت لمسعود أخو ذو الرمة ينظر) ١(

  .٧٨٧ - ٧٨٦ / ٢ الحماسة ، للمرزوقي جشرح ديوان)  ٢(

  .٤٩٤ص/٢ج: لمرزوقيل  ديوان الحماسة ،شرح)  ٣(
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 ﴾ G F E ﴿  :- عزوجـل -وعلى هذا قـول االله . واتصال ممارسته للشدائد 
 . كثيروهذا O N M ﴾ ﴿و

 :  كما في شرحه لبيت تأبط شرافأما الاستشهادات النبوية 
  سِِكـانُ مـن مةٍرَهْـَ جوَْ أةٍرِّعلى غـ

 
  اعَسَعْـسََى تَّ حتـمِوَْ القـَالزَِ نَالَأط 

إذا ، سعـسع الليـل أو النهـار من قولـك ت) تسعسع(وقوله  : حيث يقول 
  .) تسعسع الشهر (  :وفي الحديث. أدبر

 :)٦( الذي يقول بيت أبو خراش الهذليوفي
ــه قـــد نازعتـــه مجـــاوع ُولكنَّـ ُِ َ َ َ َْ َ ِ  

 
نـَّهض  ــرة صــادق الـ ــه ذو م ــلى أن ِع ِ ٍ َِ َّ ُ  

 
                                                        

  .٤٢-٤١سورة الحاقة آية )  ١(

-٦٦٤-٦٥٤--٤٩٤-٤٩٣-٤٩١-٤٨٩-٢/٤٨٨ج: لمرزوقـي ل  ديوان الحماسـةشرح :ينظر )  ٢(
 .٤/١٥٧٥ج، ٧٧٦-٧٧٥-٧٧٤-٦٦٨

  .٢/٤٩٥ج: مصدر سابق )  ٣(

   .٢/٤٩٥مصدر سابق ج) ٤(

ذكر في شرحه وفي الحديث ولكنه هـو أثـر لكونـه قـول عمـر رضي االله عنـه حيـنما اسـتعمل كلمـة ) ٥(
الرباعي المـضاعف مـن .   » إن الشهر قد تسعسع فلو صمنا بقيته «: السعسعة في الزمان حيث قال 

، )  ع -س   .( ١٢٦لسان العرب لابن منظور ، جمع وترتيب يوسف بن عبـد االله سـالم الـسالم ص 
 . م  ٢٠١٠/  هـ ١٤٣١دار التدمرية ، الطبعة الأولى 

  ٢/٧٨٩للمرزوقي ج، شرح ديوان الحماسة   )٦(
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َجمع مخمصة : ُوالمخامص : )١( حيث يقول ًوهي خلاء البطن من الطعـام جوعـا، ْ ُ 
ًتغد الطير خماصا وتروح بطانا «:)٢(وفي الحديث  ً َِّ ِ ُ  .  وهو كثير » ُ

 أما الاستشهادات الشعرية فكثيرا ما نراه يوضح أبيـات الحماسـة بأبيـات  و
  ،أو يشبه هذا البيت قـول فـلان، على طريقة قول الآخر : حيث يقول كثيرا ، مماثلة 

 : كما في شرحه لبيت عبدة بن الطبيب
  دٍِاحـَ وُلـكُ ههُكُـلُْ هسٌْيَ قَما كانفَ
 

ــــ    امََّدَ تهــــٍومَ قــــُنيــــانُ بهُولكنَّ
  :ويشبه هذا البيت قول امرئ القيس: إذ يقول  

ــفَ ــوْلَ ــَا نَّ أنه ــسٌفْ ُ تم ــُوتَ   ةًَّيوَِ س
 

  اسَفُــنَْ أطُِساقُ تــسٌفْــَولكنهــا ن 
 . ُإذا رويت تساقط بضم التاء 

                                                        
  .٢/٧٨٩للمرزوقي ج، شرح ديوان الحماسة )  ١(
،  ، ٢/١٣٩٤ج ،٤١٦٤لمحمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني الحديث رقم  ، مسند ابن ماجه : ينظر )  ٢(

و مسند أحمد بن حنبل الحديث رقم ، محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق  ، -  - بيروت -دار الفكر 
لمحمد بن ، و المستدرك على الصحيحين ،  مصر - ، مؤسسة قرطبة ١/٥٢ ج٣٧٣-٣٧٠- ٢٠٥

 -، دار الكتب العلمية ، ٤/٣٥٤ج ، ٧٨٩٤عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري الحديث رقم 
 .مصطفى عبد القادر عطا:  الأولى ، تحقيق :م ، الطبعة ١٩٩٠ - هـ ١٤١١ - بيروت 

 .٢/٦٣٠  ج- ٨٢ / ١، جمصدر سابق : ينظر ) ٣(

  .٢/٧٩٢ج: مصدر سابق ) ٤(

   .١٠٧ديوان امرئ القيس ص ) ٥(

َتساقط: (الرواية الأخرى )  ٦( َ  .ي تتساقط أ، )َ
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مـن غـير أن ، حيث أورد البيت هنا لشبهه بمعنى بيـت عبـدة بـن الطبيـب 
ويستحـسن ، رى  يـورد البيـت ولكنه في أحيان أخ. أو يفضل معنى، يستحسن 

ولكنـه ، أو أبلغ من كذا قول كذا،وأحسن من  كذا : حيث يقول، قول الآخر 
 كـما في  ،هذا بخـلاف كـذا: ويقول ، في أحيان أخرى يورد خلاف بيت الحماسة 
 :شرحه لبيت سعد بن ناشب الذي يقول فيه

ـــ ـــَتحْمُِا بنَسَْول   ةٍَيمضَِ هـــَارَ دينَِّل
 

َمخ  ــَ ــ ةََاف ــِ بْ إنتٍوْمَ ــَا ننَ ــدتِبَ   ُارّ ال
  :هذا خلاف قول الآخر: إذ يقول المرزوقي  

  والَُاذعَـَم تْيَ ضـِارَإذا ارتحلوا عن د
 

ــْيلَعَ  َا وردوا وهَ ــُّ ــستقيلهادَفْ ُهم ي ِ َ ْ َ  
إذن فالاستشهادات الشعرية عند المرزوقي تأتي على شكل قراءة مماثلـة بعـد  

أو ، و هذا مثل قول الآخـر؛ أول على طريقة كذا كأن يق،  بيت الحماسة مباشرة
أو ، تأتي عرض الشرح لتوضيح معني الشرح بتأييد معني لزيـادة في التوضـيح

 . تأتي خلاف المعنى لتوضيح المعنى بالضد 

                                                        
   .١٨٩ص  في الجانب النقدي في هذا البحث :ينظر )  ١(

  .٢/٦٦٩ج:لمرزوقي ل،  ديوان الحماسةشرح )  ٢(

َلعميرة بن جعل ، المفضلية ) ٣( َ ُ َُ   .٢٥٨ - ٢٥٧ ، المفضليات ، للمفضل الضبي ص ٦٣ِ

 . ٨٣٣-٧٨٦-٦٦٥-٦٥٤-٢/٦٥٣ج: ينظر )  ٤(

 .٤/١٦٥٣ج ، ٨٢٨-٧٩٢-٧٧٤-٢/٦٦٦ج، ٦٩-٦٨-٥٠-١/٤٩ج: ينظر )  ٥(
 



www.manaraa.com

 
 

 
١٩٣ 

ما الأمثال فنراه يورد المثل لكونه على طريقة البيت كما في شرحه لبيت تأبط أ
  :شرا

ــ ــنَْوم ــرَْ يغ ــِاءدَْ بالأع ــَ أَّدُ لا ب   هَُّن
 

َسيلقى بهم من م  ََ   اعَصرََْ الموت مـعِصرَْْ
  :وعلى طريقة هذا البيت المثل الـسائر «: حيث يقول في وسط شرحه للبيت  

َّ من بر« َّ يوما برَ ُ  . » »  بهَ
  : أو أنه  يوضح المعنى بالمثل كما في شرحه لبيت القتال الكلابي

بـَماعَّ الزَافَ ضْ إذَّمَى الهرَقَ   تْحََ فأص
 

  بُِعالــَّ فيهــا الثسَُتعْــَ تهُلُــِمناز 
: ويقال . الاختلاف بالليل  :الاعتساس  « :وفي توضيحه لجملة تعتس يقول  

َومنه أخذ العسس، واعتس ، عس  ِ ٌ عس خير مـن بٌلْكَ« :  وفي المثل الجاري. ُ ْ َ َّ
 . » » َأسد ربض

                                                        
 ٢/٤٩٦ج: مصدر سابق) ١(

 دار ٣٠٤/ ٢ الفضل أحمد بن محمد الميـداني النيـسابوري ،جبيلأ  مجمع الأمثال ،  ،من ير يوما ير به )٢(
 .محمد محيى الدين عبد الحميد:  بيروت ، تحقيق -دار المعرفة : النشر 

  .٤٩٦ / ٢شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، ج) ٣(

  .٦٥٣ / ٢مصدر سابق ، ج) ٤(

 ٢/١٤٥ جبوري الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابيلأمجمع الأمثال ،  )٥(

  .٢/٦٥٣ ج،مصدر سابق )  ٦(
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  :نه مثل كما في بيت سعد بن ناشبنه يشرح البيت ويقول إأأو 
  هـاَناعِت ققُـلَْ أبُرَْا إذا ما الحـّفإن

 
  ُارَبـرَوهـا لأنَُوهـا بُ يجفينَِبهــا حـ 

  .  مثل» ألقت قناعها « 
ٍو في بيت أبي خراش  َ   :الهذليِ

َحمــدت إلهــي بعــد عــروة إذ نجــا َ ْ ََ َ َْ ْ ُ ُ َِ ِ  
 

َخراش وبعض الشر أهون من ب  َ ْ َُ ْ َ ِّ ُّ ُ ٌ َ ِعـضِ ْ  
 .رمى به مرمى الأمثال » وبعض الشر أهون من بعض « 

هــذه أغلــب أنــواع الاستــشهادات في شرح المرزوقــي مــن خــلال الــشعر 
أثـرى ، إذ إنه عالم جليـل ،  اطلاعه ةوسع، وتدل كثرتها على ثقافته ، الصعلوكي 

 . ًبدءا بمقدمته إلى ثنايا شرحه ، ديوان الحماسة بالشيء الكثير 
تناول شرحـه بالدراسـة اتـضح أن المرزوقـي الناقـد الأدبي واللغـوي وبعد 

  ،وغمره بإضـاءات قرآنيـة، النحوي شرح ديوان الحماسة شرحا شاملا متكاملا 

ًمؤيدا شرحـه بـأقوال العلـماء،  وأمثال عربية،  وأبيات شعرية،  ّوحديثية ّ مـن 

                                                        
  .٦٦٩/ ٢ ج ،مصدر سابق )١(

  .٦٦٩ / ٢مصدر سابق ، ج) ٢(

  .٧٨٢ / ٢مصدر سابق ، ج) ٣(

  .٢/٧٨٥ج: مصدر سابق)  ٤(

  .٤/١٥٧٥ج، ٨٣٢-٨٢٩-٧٨٤-٧٨٣-٦٦٧-٢/٥٠٩ج: ينظر )  ٥(
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قلية العربيـة المميـزة فهذا كله دل دلالة واضحة على تلك الع. أهل اللغة والنحو
ذات الثقافة الواسعة حيث إننـا نـراه يتعمـق في أبيـات الحماسـة موضـحا أغـزر 

  ،ًمتخذا من العلوم الأخرى وسـيلة لكـشف المغمـور، وأبدع طرائقها ، معانيها 
وأحيانـا ، إذ يسلط الضوء حينـا عـلى الـشعر المختـار ، والتنقيب خلف المستور 

 . أخرى على أبي تمام 
وقيمتـه ،  البـديع أهميـة شرحـه ، وصـنيعه يتضح من خلال جهـده وهكذا

لأن شرحـه ؛ ه حقه ّن لم نوفإو، الأدبية لذا كان جديرا بنا أن نوليه اهتماما خاصا 
  ،أو أدبيـة،  فلو درس شرحه من وجهة نحويـة  ،ينساب في كل الأرجاء، غزير الماء 
 . ًوأيسر حالا، ًالا قرب منأكان الهدف ل أو نقدية
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 :التبريزي 
ويتضح ، جاء شرح التبريزي شرحا وافيا جامعا لكل ما في الشروح السابقة 

  :   حيـث يقـول ،ومن حيث خاتمتـه ثانيـا، ذلك من خلال قراءة الشرح أولا 
  ،جمعت بين اشتقاق أسامي الشعراءغير أني ، وإنما ذكر فيه من تقدم من العلماء  «
ولا يشتمل كتاب من كتبهم في الحماسة على ما  ،والأخبار ، والمعاني ، الإعراب و

فجمعـت بينهـا ليكـون ، وإنما توجد هذه الأشياء متفرقـة في كتـبهم ، جمعته فيه 
والقارئ منه مستغنيا عن غيره من الكتـب ، اظر فيه لنّاو، الكتاب مستقلا بنفسه 
 . » التي صنفت في الحماسة

مـع  -ل كل ما ذكره العلماء نه جمع من الشروح السابقة لكي يجعأفيذكر هنا 
 ، وقدوشامل ، فكتابه جامع ،  في كتاب مستقل - إضافاته المميزة ولمساته الخاصة

  .صرح بذلك في مقدمته
إذ ، اعتنت بديوان الحماسة عناية تامةيعد شرحه للحماسة ثاني الشروح التي و

مل الـديوان مـن وشرح كا،  ً بيتاًإنه شرح الديوان على نفس طريقة المرزوقي بيتا
حيـث شرح ،  ًبي تمـام واضـح جـداأفاهتمام التبريزي ب. ويختار، ن ينتخب أغير 

  ،شرح صغير أورد فيه كل قطعة مـرة واحـدة: وشرح حماسته ثلاث مرات ، ديوانه 

                                                        
  .٤/١٨٧للتبريزي ج، الحماسة ديوان شرح ) ١(

  .١/٤ جمصدر سابق :ينظر )  ٢(
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أكثر فيه مـن : ثم شرح كبير ، شرح الشعر بيتا بيتا : وشرح متوسط ، ثم شرحها 
، ب الظن أن الشرحين الصغير والكبير مفقودان غلأو، والاستطراد ، الاستشهاد 

 .أما المتوسط فقد طبع عدة طبعات
 :التعريف بالشارح 

ن محمـد بـن موسـى بـن بـسطام بأبو زكريا يحي بن علي بن محمد بن الحسن 
ونـشأ ، هـ  في مدينة تبريز ٤٢١ولد سنة ، المعروف بالخطيب التبريزي ، الشيباني 

والأدب ، واللغـة ، تلقى العلـم ، وأديب مشهور ، لغوي عالم ، فنسب إليه ، فيه 
العكبري ، بن علي بن برهان عبد الواحد : واللغويين من مثل ، على أشهر الأدباء 
العـلاء أبي و، أحـد أئمـة النحـاة ، علي بن رجاء و الحسن بن ، النحوي البصري 

،  والبيان  ، العربيةمن كبار أئمة، وعبد القاهر الجرجاني ، المعري الشاعر الفيلسوف 
وتهذيب غريب ، تهذيب الألفاظ : منها ، والأدب ، وله مصنفات كثيرة في اللغة 

وشرح ، بي تمـام أوشرح ديـوان ، وشرح بانت سـعاد ، الحديث مقدمة في النحو 
 . وغيرها ، وشرح المفضليات ، ديوان المتنبي 

الأدب في المدرسـة فقد ولي تدريس ،   نال التبريزي مكانة مرموقة في عصره 
وعنايته بتلاميـذه مجموعـة لامعـة مـن ، وثقافته ، وتخرج بفضل علمه ، النظامية 

 :والسادس من هؤلاء ، الخامس : علماء القرنين 

                                                        
 . ١٤٨ص ، للدكتور حمدان الزهراني ً شروح ديوان أبي تمام نموذجا ،،النقد الأدبي التطبيقي )  ١(
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 وابــن العــربي  ،وابــن الــشجري  ،وابــن التلميــذ ، ابــن الأشــقر
 .  وغيرهم ،والجواليقي

 . هـ٥٠٢ة توفي بعد عطائه المدرار  في سن
 : منهجه في شرحه 

  ،تحـدث فيهـا بعـد الحمـد للمـولى، صدر التبريزي شرحه بمقدمة قـصيرة 

                                                        
  ،ولازمـه، قـرأ عـلى التبريـزي  ،أديب فاضـل  ،أبو الفضل أحمد بن عبد السيد النحوي البغدادي )  ١(

 . هـ ٥٥٠توفي سنة ، حتى برع في فنه 

تـوفي ، فـضليات قرأ على التبريزي شرح الم،طبيب نصراني ،  البغدادي أبو الحسن هبة االله بن صاعد)  ٢(
  .هـ٥٦٠سنة 

توفي ، قرأ على التبريزي ، والأدب ، واللغة ، إمام في النحو ، أبو السعادات هبة االله بن علي بن محمد )  ٣(
  .هـ٥٤٢سنة 

متفـنن في  ،فـصيح ، شـاعر ، ب أديـ ،القاضي الحافظ أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري الإشـبيلي )  ٤(
  .هـ٥٤٣توفي سنة ، وغيرها ، أخذ عن التبريزي كتب المعري ، العلوم كلها 

  .هـ ٥٣٩توفي سنة ، قرأ الأدب على الخطيب ، إمام في اللغة ، أبو منصور موهوب بن أحمد )  ٥(

خـر الـدين قبـاوة مـنهج التبريـزي في شروحـه والقيمـة التاريخيـة للمفـضليات للـدكتور ف: ينظر )  ٦(
 .دار الفكر بدمشق ، م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ، ٢١-٢٠ص

وحماسـة أبي تمـام  ، ١/٨١٢ ج عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفـة ،كشف الظنون:  ينظر ) ٧(
 ، شروح ديـوان أبي تمـام والنقـد الأدبي التطبيقـي، ١٤٤وشروحها للدكتور عبـد االله عـسيلان ص

منهج التبريـزي في شروحـه والقيمـة التاريخيـة ، ١٣٥ الزهراني ص عطيةور حمدان للدكتًنموذجا ،
  .٢٠-١٥لدكتور فخر الدين قباوة صللمفضليات ل
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:   فيهىمبينا قول المصطف، وأهميته ، عن فضل الشعر  صلى الله عليه وسلمى والصلاة على المصطف
 وموضـحا أهميتـه في تفـسير آي » ًوإن من البيان لـسحرا،  ًإن من الشعر لحكما  «

إذا أعياكم تفسير آية من كتاب : ل ابن عباس رضى االله عنه مستشهدا بقو، القران 
 .فإنه ديوان العرب ؛ االله عز وجل فاطلبوه في الشعر 

مُـشيرا إلى أن المفـضليات هـي ، كما تحدث عن أجود الاختيارات الـشعرية 
و تعرض لذكر سـبب جمـع أبي تمـام ، والحماسة أجود المقطعات ، أجود القصائد 

حيـث ، الوحـشيات و، منهـا الحماسـة ،  يفه لكتب من الشعر؛ وتصن لحماسته
 .وهي ليست كذلك، يصفها التبريزي بأنها قصائد طوال 

    :حيث يقول، وفي ختام هذه المقدمة القصيرة تحدث عن منهجه في شرحه 
ومنهم من عني بذكر إعـراب مواضـع ، فمنهم من قصر فيه ، وقد فسره جماعة  «

وأعرض عن ذكـر ، ومنهم من أورد الأخبار التي تتعلق به ، عانيمنه دون إيراد الم
وأنا كنت قد شرحته شرحـا ، والأخبار ، ومن ذكر المعاني دون الإعراب ، المعاني
، ثم شرحتها مجملا ، غير أني كنت أوردت كل قطعة من الشعر جميعها ، اً مستوفي

 هذا الكتاب يرغـب في ليّفرأيت أكثر من يقرأ ع، ولم أفصل بين أبياتها بالتفاسير 

                                                        
   .٤٦ ينظر في هذا البحث ص) ١(

فمن الغريب هنا أن يصف الوحشيات بأنها قصائد طـوال إذ إنهـا مقطعـات شـعرية مقـسمة عـلى )  ٢(
   .١٤١ انظر ص. ديث عنها في هذا البحث كأبواب الحماسة سبق الح، أبواب 

 ١/٤للتبريزي ج،  الحماسة  ديوانشرح)  ٣(
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ليه معرفة ما يشكل في كل بيـت  ليسهل ع ؛ ذلكويميل إلى، شرح كل بيت بعده 
وعزمـت عـلى ، فاستعنت باالله تعالى ، ويبين له غرض الشاعر بالكشف عنه ، منه

وتبيين أسماء شـعراء ،  بيتا بيتا على الولاء  ،ًشرحه من أوله إلى آخره شرحا شافيا
  ،وتفسير ما في كل بيت من الغريـب،  ممن يجري ذكره في الكتاب وغيرهم، الحماسة 

، وذكر ما اختلف فيه العلماء في المواضع التي اختلفوا فيهـا، والمعنى ، والإعراب 
 . » خبار في أماكنها إن شاء االلهوإيراد الأ

ويتضح هنا من خلال منهجه الذي رسمه في مقدمته بأنه أبان عن الـدافعين 
قـصور الـشروح : أولهـما ،  لشرح هذا الديوان بهذا المنهج المتكامل ذين دفعاهلال

 منهـا مـا يتجـه نحـو  ،حيث إن كل شرح يتجه اتجاها خاصـا، السابقة في نظره 
، والأخبـار ، ومنهـا إلي المعـاني دون الإعـراب ، ومنها نحو الأخبار ، الإعراب 

 . لكل هذه الاتجاهات ًفجاء شرحه مستوعبا
  .ية لرغبات معاصريه في وضع شرح كل بيت بعده مباشرةتلب: وثانيهما 

ولكن الغريب في الأمر هنا أن كـلا الـدافعين موجـودان في شرح المرزوقـي 
 !فكيف يذكر التبريزي قصور الشروح السابقة وبين يديه شرح المرزوقي؟

 وكيف يذكر رغبة العصر في وضع شرح بعـد كـل بيـت وبـين عينيـه شرح 
 ! المرزوقي؟

                                                        
 ١٤٥ للدكتور عبداالله عسيلان ص، حماسة أبي تمام وشروحها: ينظر)  ١(
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أن شرحه إلى شرنا أسبق وأن قد كيف يغفل الحديث عن شرح المرزوقي وأو 
 !نه شرح الأبيات بيتا بيتا ؟أتناول جوانب مختلفة و

فالتبريزي اعتمد في شرحه على النقل من العلماء الذين سبقوه كما هو واضح 
لهم اغلب الأحيان يـورد أقـوأولكن في ، ويصرح بذلك حينا ، من خلال شرحه 

ًإذ ينقـل عنـه كثـيرا مـن ؛  في نقلـه عـن المرزوقـي ًوخـصوصا، يح من غير تصر
، مـن غـير أن يـذكر اسـمه ، وغيرهـا ، والبلاغية ، واللغوية ، الجوانب النحوية 

 . وهذا واضح في شرحه لأول وهلة
  ،حيث يذكر أحيانا اسم الـشاعر، وفي أسماء شعراء الحماسة ينقل عن ابن جني 

 ىنه لا يفسر أحيانـا معنـأكما ،وسبب ذلك ،  المشهور به أو يذكر اللقب، ومعناه 
  ، في ذلك على ابن جنـيًمعتمدا،  أو قبيلته  ،ًبل يفسر اسمه كاملا، الشاعر فحسب 

  .ّإذ إنه يضيف على ما ذكره ابن اجني في كتابه؛ وعلى ثقافته الواسعة 
                                                        

 ٣٧-٣٦-٣٥-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢/ ١ الحماسة للتبريزي ج ديوانشرح: ينظر )  ١(
ةـ وشرح   -٥٦-٥٥-٥٤-٥٣-٥٢-٥١-٥٠-٤٩-٤٨-٤٧-٤٦-٤٥-١/٤٤لمرزوقـي جل ، ديوان الحماس

ــداالله  ،٧٤-٧٣-٧٢-٧١-٧٠-٦٨-٦٧ ــدكتور عب اـ لل اـم وشروحهـ ــرحيم وحماسـةـ أبي تمـ ــد ال ــسيلان عب ع
 .١٤٧، ١٤٦ص

-٣/١٣٢ج، ٢/٢ج-١٤٣-١٦٦-٣٨-٣٧-١/٢٢ للتبريـزي ج ،الحماسـةديـوان شرح : ينظر )  ٢(
-٧٥-٤٦-٤٥-٤٣ص، بن جنـي  الفتح عثمان لأبيوالمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ، ١٥٠
، دار القلــم ،تقــديم الــدكتور حــسن هنــداوي . ١٧٥-١٧٤-١٧٣-١٧٢-٩٧-٩٦-٩٥-١١٧

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة الأولى ،دمشق 
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 سرا الـدوعلى كل فان شرح التبريزي له أهميـة بـارزة لا يمكـن أن يغفلهـا
قق فيه منهجـه الـذي فشرحه جاء وافيا شاملا لكل الشروح السابقة المفقودة وح

ً فجاء شرحه شاملا لكثير من الجوانب المختلفة اللغوية والنحوية ده من شرحهاأر
ُوالبلاغية والأدبية النقدية وكذلك عنـي بالجانـب التـاريخي والـوزن العـروضي 

ه مـن الـشروح الـسابقة بالإضـافة إلى والاستشهادات المتنوعة كل ذلـك اسـتقا
 التي ضمنها في شرحه بأسلوب شيق يـنم عـن عقليـة واسـعة إضافاته الرائعة

ّفلشرحه أهمية بارزة لكونه يمتاز بحفظه للشروح المفقـودة التـي .  وثقافة غزيرة 
 .طوتها يد الزمان 

                                                        
-١٦٣-١٦٢ص، للدكتور عبـد االله عبـد الـرحيم عـسيلان حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل : ينظر )  ١(

١٦٧-١٦٦-١٦٥-١٦٤.   
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أخراها وقـع بـين أيـدينا هـذا من بين كثرة الشروح وشهرة بعضها وفقدان 

، وقد لابسه بعض الملابـسات في نـسبته إليـه ، الشرح للعالم الجليل زيد الفارسي
إذ يذكر الدكتور محمد عثمان أن في الصفحة الأولى مـن مخطوطـة ، والى المرزوقي 

  بخـط كبـير حيث كتـب في العنـوان ، هذا الشرح خطأ واضحا وقع فيه الناسخ 
ختيار أبي حبيب بن أوس الطائي مع شرحه المختصر من إملاء ا، كتاب الحماسة  «

 وفي نفس الورقـة يوجـد تـصحيح لهـذا » الشيخ أبي علي أحمد بن محمد المرزوقي
هذا كتاب الحماسة مما اختاره أبو تمام الطـائي  «الخطأ بخط أحد الفضلاء جاء فيه 

  االله الفـارسي من تصانيف الشارح الإمام العالم العلامـة زيـد بـن عـلي بـن عبـد 
 . » ...الفسوي

 سواء من حيـث  ،ومن ثم يوضح الدكتور الاختلاف الواضح بين الشرحين
، مام زيد الفـارسي مما يدل دلالة واضحة لا شك فيها أنه للإ، أو المنهج ، الشرح 

ومهـما يكـن مـن شيء في نـسبته  . أن نسبته للمرزوقي خطأ وقع فيه الناسخو
ويذكر الـدكتور عبـد االله ، ّوهذا مما لا شك فيه ،  بين أيدينا فشرح المرزوقي محقق

  ،مما جعله يشك في نـسبته إليـه، عسيلان أن هذا الشرح معتمد على شرح المرزوقي 
ومـن ، وأن الشرح يكون شرحا مختصرا للمرزوقي من خـلال صـفحة العنـوان 

                                                        
  .٢/١٠زيد الفارسي جل ،سة شرح كتاب الحما)  ١(

  .ومابعدها٢/١١ مصدر سابق ج:ينظر ) ٢(
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لى شرح ولكن هذا الشرح وإن اعتمد في بعـض الأحيـان عـ، حيث اعتماده عليه 
  ،ن أغلب الشروح التي جاءت بعده اعتمدت عليـهلأ؛ المرزوقي فهذا ليس بغريب 
وإن اختلفـت ، وغيرهـا ، أو النحـوي ، أو اللغـوي ، سواء في الجانب المعنـوي 

إلا أننـا لا نـرى أنـه اعتمـد في شرحـه عـلى المرزوقـي كـاعتماد  ، طريقة الاعتماد
ّعي أن يطلع الشارح عـلى يفهذا أمر طب، اً ًوإن أخذ منه شيئا يسير، التبريزي عليه 
يحمل معناه لشعر فالشعر ا وبما أنه شرح  ،ويأخذ منه بعض المعاني، شرح من قبله 

 .ولا يعقل أن يشرح على خلاف معناه ، لكي يتفرد الشارح بهذا الشرح 
 :التعريف بالشارح 

وإليهـا  ،)  فـسا (ولـد بمدينـة ،أبو القاسم زيد بن علي بن عبداالله الفـارسي
ذكرها ياقوت في معجم ، وهي مدينة من مدن فارس  ،)  الفسوي (فقيل ، نسب 

وكان الإمـام زيـد الفـارسي علامـة  ،وصفها بأنها أنزه مدينة بفارس ،البلدان 
له شرح الإيضاح في النحـو لأبي  ،  في عدة علومً مشاركا ،ًلغويا،  ًنحويا،  ًفاضلا

الحموي حيث ذكر ياقوت  ، وغيرهما،  لأبي تمام وشرح الحماسة ،علي الفارسي 
 وشرح  ،وله شرح الإيضاح لأبي عـلي الفـارسي « :قال ، في معجمه هذين الكتابين 

غير أنه لا يذكر في ،  ويدل ذلك على أن له مصنفات أخرى » وغير ذلك، الحماسة 

                                                        
 ٢/٣٤زيد الفارسي جل ،شرح كتاب الحماسة )  ١(

 ١٣٣عسيلان صعبد الرحيم للدكتور عبداالله ، حماسة أبي تمام وشروحها )  ٢(
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 . هذين الكتابين ىالمصادر سو

  ،حلب حـين كـان يقـرئ النحـوو، تخرج على يده عدد جم من أهل دمشق 
، أبو البركات عمر بن ابـراهيم العلـوي : وبرز من هؤلاء ثلاثة هم ، واللغة بهما 

وسـمع منـه جـدي  « :ليه ابن عـساكر حـين قـال إشار أوجد ابن عساكر الذي 
وأبو الحـسن عـلي بـن طـاهر ، القاضي أبو الفضل عمر بن أبي الحسن الدهستاني 

 .هـ ٤٦٧ طرابلس في ذي الحجة  سنة  توفي في» السلمي النحوي
 :منهجه في الشرح 

 بعـدها ثـم ذكـربدأ الشارح بمقدمه بسيطة بحمد االله والصلاة على نبـي االله 
ومن ثم بدأ شرحه للأبيات معرفـا ً باسـم ، سبب تأليف أبي تمام لديوان الحماسة 

وشـارحاً   ، للأبيـات وموضحاً  للوزن العـروضي،  وما يتعلق به، الشاعر 
أو ،   حيث نراه يـضم بعـض الأبيـات لبعـضها، ًلمعنى الأبيات شرحاً مبسطا

                                                        
بـداالله للـدكتور ع، و حماسـة أبي تمـام وشروحهـا  ، ٢/٣٧زيـد الفـارسي ج، لسة شرح كتاب الحما)  ١(

  .١٣٣عسيلان صالرحيم عبد

—٢٥٩-٢٥٤-١٩٩-١٤٤-٩٣-٩١-٢/٨٤لزيــد الفــارسي ج، شرح كتــاب الحماســة : ينظــر )  ٢(
  .٣٩٤-٢٨٩-٢٦٠-٣/٩٣ج ، ٣٨٤-٣٦٩-٣١٠-٢٦٣

-٢٥٤-٢٤٠-٢١٨-١٩٩-١٤٤-٩٨-٩٣-٩١-٨٧-٨٦-٢/٨٤مـــصدر ســـابق ج: ينظـــر )  ٣(
-١٠٨-٩٣-٨٣-٣٤-٣٢/ ٣ج ، ٣٨٤-٣٧١-٣٣٩-٣٢٦-٣٢٠-٣١٠-٢٦٣-٢٦٢-٢٦٠
٣٩٥-٣٢٢-٢٨٩-٢٦٠-١٧٨-١٣٤.  

-٣٢٠-٣١٠-٢٦٤-٢٦٢-٢٤٠-٢١٨-١٤٤-٩٤-٩٣-٨٨-٢/٨٧ابق جمـصدر سـ: ينظر )  ٤(
  .٣٩٤--١٧٩-٣/١٧٨ج ، ٣٨٧-٣٨٥-٣٨٤-٣٧١-٣٦٩-٣٢٧-٣٢٦
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لكنه يسلط الضوء في الأغلب الأعم عـلى ،  أو بيتين بيتين ،  ًبيتا بيتا، يشرح 
إذ إن هذه الجوانب لا تتجـاوز الثلاثـة .  للأبيات من خلال الجوانب المتعددةالمعنى العام 

ثم معاني المفردات التـي يـشتمل عليهـا ، اية التي عني بها المصنف كثيرا الرو: العناصر 
 .  أو الأبيات مجملة  ،أو البيتين، وأخيرا مجمل المعنى للبيت الواحد ، النص 

وهـذا ، والتـسهيل ، يقوم على الاختصار ، ومنهجه في شرحه منهج تعليمي 
بعد أن كانت الشروح ، ا بعده وم، ّالمنهج سلكه الشراح منذ بداية القرن الخامس 

ويتوسعون في كثير مـن المجـالات كـما ، والتطويل ، السابقة تقوم على الإسهاب 
إذ نجـد أن شرحـه اشـتمل عـلى جوانـب ،  في شرح المرزوقي هوضحناأن سبق 

ولكنها تصرف قـارئ الأدب عـن الغايـة ، متعددة لها قيمتها العلمية في مجالاتها 
وهي أن يجعله يقف عـلى الـنماذج الرفيعـة مـن ، ام اختياره  عليها أبو تمىالتى بن

 . كما ذكر الدكتور محمد عثمان، شعر العرب القديم 
الرواية وبشأن جانب الرواية الذي اهتم به الشارح اهتماما واضحا نراه يثبت 

                                                        
-٢٠٠-١٩٩-١٠٠-٩٩-٩٨-٩٤-٩٢-٩١-٨٧-٨٦-٨٥-٨٤/ ٢مــصدر ســابق ج: ينظــر )  ١(

  .٢٨٩-٢٦٠-١٠٩-٨٣-٣/٣٢ج ،٣٨٥-٣٦٩

-٢٦٥-٢٦٣-٢٦٠-٢٥٤-١٩٩-٩٩-٩٨-٩٤-٩٣-٩٢-٨٧-٢/٨٥در سابق جمص: ينظر )  ٢(
  .٣٢٢-٢٤٩-١٣٤-١٠٨-٩٤-٣/٣٤ج ، ٣٨٦-٣٢٦-٣٢١

  .٢/٣٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(

  .٣٩-٣٨-٢/٣٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(
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٢٠٧ 

 وفي  ،ثم يشير في أثنـاء الـشرح إلى روايـات البيـت الأخـرى، التي يختارها في المتن 
ّأو أنه يروي روايـة مخالفـة لمـا ، أو التبريزي ، تفق مع المرزوقي يايات إما أن الرو

 :  التبريزي كما في روايته لبيت تأبط شرا و، أثبته كل من المرزوقي 
ـــلِلقَ ـــزِارخَـــِّ ادُي ـــعَِ تَّ إلاِادَّ ال   ةَّل
 

  ا عَِ المقَصََتْ والُوفسُُّ الشرزَشََ ندْقَوَ 
 .بالفاء  ) فقد نشز (والتبريزي ، ففي رواية المرزوقي  

 أو يوضح معناها في أغلب الأحيان، وفي توضيحه للروايات نجده يشرح 
  : الحارثيةكما في بيت جعفر بن علب

ْلهأَ   تْبَـلَحْأَ ينَِ حلٍَبحَْى سَّرقُِ بىفَ
 

ــْيلَعَ  ــلاََا الونَ ــيَ ــَبُ المُّودَُا والع   لُِاس
ويروى بـدل الولايـا  «:  ويقول » شغبتبمعنى ،  تبلأج،  يروى «: يقول  

 . » وهم بنو الأعمام، الموالي 
  :بةلُْكما في بيت جعفر بن ع،  أو أنه يذكر الرواية من غير توضيح

                                                        
  .٢/٢٦٤مصدر سابق ج)  ١(

  .٣٨٦-٣٨٥-٣١٠-٢٦٥-٢٦٤—٩٩-٩٤-٩٤-٢/٨٨جمصدر سابق : ينظر )  ٢(

  .٨٤ / ٢جمصدر سابق ) ٣(

  . ٨٥-٢/٨٤مصدر سابق ج)  ٤(

  .٣٩٦-٢٤٩-٣/١٧٩ج ،٢٠٠-١٩٩-٩٣-٩٢-٢/٨٧مصدر سابق ج:ينظر )  ٥(

  .٨٧ / ٢مصدر سابق ج) ٦(
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٢٠٨ 

  تْعَـَّدوََ فتَْامـَ قَّمُ ثـتَّْيـحََا فنَْتتَأَ
 

  قُهَـزَْ تسُفْ الـنَّتَِادَت كَّلوََ تَّـمالَفَ 
 . » تألم،  ويروي «: حيث يقول  

ولكنه يفعل ذلـك ،  وهو في الغالب يشير إلى الروايات دون أن يفاضل بينها 
كـما في ، إذ كانت الرواية المشار إليها ذات صـلة بـالمعني الـذي قـرره في شرحـه 

  : شرحه لبيت أبي الطمحان القيني
ــلِا قَإذ ــُّيَ  أَي ــِاس النَّ ــةِبَ قيرٌَْ خ   ًيل

 
ــأَوَ  ــاوَْ يبرَصْ ــوارًم َ لات ــِاكوََى كَ   هْبُ

  : على وجهـينّوقد تسر، يروى توارى وتوارى  « :حيث يقول في شرحه  
وإذا لم تكـن ، لا تبين الشمس لـسطوع الغبـار : أي ، أحدهما يريد به كثرة الغبار 
أظلمت الدنيا في أعـين : أي ، يريد الشدة ، والآخر ، الشمس ظهرت الكواكب 

لأنـه ؛ والأول مدخول ، وهذا أصح ، لكواكب ورئيت ا، لفظاعة الأمر ؛ الناس 
 . » فالنجم أولى، إذا لم تر الشمس 

  ،أما مـن حيـث توضـيح المفـردات،  هذا من حيث اهتمامه بجانب الرواية 
  ،أو الأبيـات، ومـن ثـم يـشرح البيـت ، ومعنى البيت فكثيرا مانراه يوضح المفردات 

                                                        
واتفق المصنف مع المرزوقي بينما التـي أشـار ، هي رواية المرزوقي ) تتناأ(و . ٢/٨٧مصدر سابق ج)  ١(

 .هي رواية التبريزي ) ألمت(إليها المصنف  

  .٢٦١ / ٣مصدر سابق ج) ٢(

  .٢٦١ / ٣مصدر سابق ج:  ، ينظر )ّتفسر(هكذا في الشرح والمقصود منها )  ٣(

  .٢/٤٩ج: وينظر  ، ٣/٢٦١مصدر سابق ج)  ٤(
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٢٠٩ 

  : شرحه لأبيات القتال الكلابيكما يتضح ذلك في ، كذا : والمعنى : ويقول 
ـــ ـــِ زتُدْشَنَ ـــنَْيَ بةُُامـــقََ والمًادايَ   انَ

 
  مَِثيْــهََ ورٍعِْ ســَامحَــرَْه أتُــرَّْكذَوَ 

ـــفَ  ـــأََ رَّمالَ ـــَ أتُيْ ـــهَُّن ـــنُْ ميرَُْ غ   هٍتَ
 

ــمَأَ  ــتُلْ ــِي بِّفــَ كهَُ ل   مَِّوقَــُ منٍدْلَ
ـــأََ رَّمالَـــفَ  ـــلَْتَ قدَْي قـــِنـــَّنَ أتُيْ   هُتُ

 
ــ  ــَّيَه أيْــلََ عتُمْدِنَ   مِدَنـْـُ مةَِاعَ س

.  الإقامـة -بضمها–والمقامة ،  الجماعة -  بفتح الميم- المقامة « :حيث يقول  
و أنـه ، يصف قتله زيادا بعدما ذكره الرحم بحضرة جماعة مـن النـاس : والمعنى 

  . وهذا كثير سـار عليـه في أغلـب شرحـه» ندم على قتله حين لم ينفعه الندم
مـن غـير أن يوضـح بعـض ، ويوضـح معناهـا مبـاشرة ، أنه يشرح الأبيات أو 

 :  المفردات كما في شرحه لبيت تأبط شرا

                                                        
  .١٤٤ / ٢مصدر سابق ج) ١(

 ١٤٥-٢/١٤٤مصدر سابق ج)  ٢(

-١٤٥-١٠٠-٩٩-٩٨-٩٤-٨٨-٨٧-٢/٨٤ج:مــصدر ســابق  في توضــيح المفــردات : ينظــر )  ٣(
٣٢٦-٣٢١-٣١٠-٢٦٥-٢٦٤-٢٦٢-٢٦٠-٢٥٥-٢٥٤-٢٤١-٢٤٠-٢١٨-١٩٩-
  .٣٩٥-٣٢٢-١٧٩-١٣٥-١٠٩-٨٣-٣/٣٤ج ،٣٨٧-٣٨٦-٣٧٠-٣٦٩-٣٢٧

-١٤٥-١٠٠-٩٩-٩٨-٩٤-٩٣-٩٢-٨٨-٨٧-٨٦-٢/٨٥مـصدر سـابق ج: ينظـر : المعاني   
٣٢١-٣١٠-٢٦٥-٢٦٤-٢٦٣-٢٦٢-٢٦٠-٢٥٥-٢٥٤-٢٤١-٢٤٠-٢١٨-٢٠٠-
-٩٤-٨٣-٣٤-٣/٣٢ج ،٣٨٧-٣٨٦-٣٨٥-٣٨٤-٣٧٢-٣٧١-٣٧٠-٣٦٩-٣٢٧-٣٢٦
٣٩٦-٣٢٢-٢٨٩-٢٦٠-٢٤٩-١٧٩-١٣٥-١٠٩.  

  .٩٨ / ٢مصدر سابق ج) ٤(
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٢١٠ 

ــلِلقَ ــُي ــمُلِْي لِّشكَ الت ــِّمهِ   هُُيبصُِ ي
 

  كِِى والمـسالوَى النََّّتَى شوََ الهُكثير 
والشكوى مـن الأمـر المهـم إذا ، يصفه بقلة الجزع : والمعنى  « :حيث يقول  

 . » ومذاهبه، واختلاف طرقه ، يصفه بكثرة الإرادات . ابه أص
  ،وجلي من عرضه لآراء من سبقوه في معنى الشعر، واهتمامه بالمعني واضح 

 ومن ذلك مـا جـاء عنـه في بيـت  ،حيث يعرض الأقوال الواردة في معنى البيت
  :عروة بن الورد

  هَُونـــرُجُزَْ يهِِدائـــعَْ ألىََ عـــ لاطِــمُ
 

ــ  ــَ زْهمِتَاحسَِب ــَ المرَجْ ــِيحِن   رَِّهشَُ الم
والمنيح المشهر هاهنـا قـدح مـشهور  «: حيث يقول في شرحه للمنيح المشهر 

  ،المنيح الذي لا نـصيب لـه: وقال الأصمعي ،  ثم يرد إلي صاحبه  ،يستعار، بالفوز 
، نيـة فأما ذو الحظ من السهام  فإنما إذا خرج لم يعد ثا، ذا خرج رد ليخرج غيره إف

: فهم يجرونه أبدا ، كالمنيح الذي تراه عند كل إجالة  ، هو أبدا غير مأمون : يقول 
وقـال ، لأنه فيهـا ، المنيح : فقال ، القدح المشهر : أراد يقول : وقال ابن الأعرابي 

  ،لأنه لا نصيب لـه؛  كما يلعن المنيح  ،ولعنوه، أراد أنهم إذا رأوه زجروه : ابن قتيبة 
إن يلـق المنيـة ، فذلك يعني بـذلك الـصعلوك : وقوله ، احبه إذا خرج فيغتم ص

 .»  لأنه لم يقصر في طلب الرزق ؛يحمد: أي ، يلقها حميدا 
                                                        

  .٢/٩٨مصدر سابق ج)  ١(

  .٢٤٠ / ٢مصدر سابق ج) ٢(

  .٢/٢٦٢ج: وينظر  ، ٢/٢٤١ مصدر سابق ج)٣(
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٢١١ 

 ،ومن غير تعليـق ، أو الأقوال من غير ترجيح ، هذا في عرضه لآراء من سبقوه 
كـما جـاء في ، ويرجح أحـسن الوجـوه ، ولكنه في مواضع أخرى يعرض الآراء 

  :شرحه لبيت أبي خراش الهذلي
ْولم ـــرِدَْ أَ ـــلَْ أنَْ م ـــلََى عقَ   هَُاءدَِ رهِيْ

 
ْ محـدٍِاجـَ منِْ مـَّلسُ دَْ قهَُّنَ ألىَعَ    ضَِ

 ، يعني على خـراش، ألقى عليه : منها ، في هذا البيت أقوال  «: حيث يقول  
 وكانوا يفعلـون ،إجارة له؛ ومنها أنه ألقى عليه رداءه  ،فخلصه ، ألقى ثوبه عليه 

مـن ألقـى عليـه  «ومنهـا ،  كفنـه: أي ، ومنها ألقى عليه يعني على عروة ، ذلك 
 فألقى سلبه على  ، لا أدري من سلبه :يقول أبو خراش.  يعني رداء عروة » رداءه
مـن ألقـى عليـه ( ومنهـا ، والماجد المحض على هذا التفسير يكون عروة ، نفسه 
.  » وهم يـسمون الـسيف رداء، يف عروة من سبله يريد س،  يعني سيفه )رداءه 

  ،وأحـسن هـذه الوجـوه الأول «: فيقـول ، ومن ثم يرجح أحسن هذه الوجوه 
 .»  والقول الثالث قريب ،والثاني

 من ذلك ما  ،ثم يعقب عليها من غير ترجيح الأفضلية، أو أنه يعرض الآراء 
  :اصم التميمي وقوله بن الطبيب في رثائه لقيس بن عةجاء في بيت عبد

  مٍِاصـَ عَ بـنسَْيَ ق االلهِمَُلاَ سكَْيلَعَ
 

ـــحمَْرَوَ  ـــهُتُ ـــَ م ـــترَََ ينَْ أَاءَا ش   اَّحمَ
                                                         

  .٣٦٩ / ٢مصدر سابق ج) ١(

  .٢/٣٧٠ مصدر سابق ج)٢(

  .٣٧١ / ٢مصدر سابق ج) ٣(
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٢١٢ 

  منهــا مــا : في معنــاه أقــوال ، مــا شــاء أن يترحمــا: وقولــه  «: حيــث يقــول 
 لأن االله تعـالى؛  االله ورحمته أبدا عليك سلام: قال الأخفش علي بن سليمان معناه 

، ومنهـا أن عليـك ذلـك كثـيرا ، فجعل مشيئته الرحمـة ظرفـا ،  يشاء الرحمة أبدا
ومنها ما ، ورأينا من الخير ما شاء االله ، كقولك أصابنا المطر ما شاء االله أن يصيبنا 

  ثــم يعقـب بقولـه عــلى الـرأي الأخــير  » إن مـا شــاء يرجـع إلي قـيس: قيـل 
 . » هذا تعسف «

أو أنـه يـذكر ، وأقـوالهم ،  يصرح بأسـماء العلـماء في عرضه للأقوال إما أنو
 . كما في بيت أبي خراش الهذلي، الأقوال من غير ذكر قائلها 

 ولا يغفل المـصنف عـن الإشـارات البـسيطة في بعـض الأمـور النحويـة
 التـي كانـت تـأتي عرضـا سريعـا في والنقديـة ، وبعض اللمحات التاريخية

 .شرحه لأبيات الحماسة 
  ،ًومبـسطا،  ً مـوجزاًعلى هذا المنوال جاء شرح الإمام زيد الفارسي شرحـاو

 عـلى ةمسلطا نظره على الجانب المعنوي في حين يقـف المرزوقـي وقفـات مطولـ
 . واللغوي، الجانب النحوي 

                                                        
  .٢/٣٧١جمصدر سابق )  ١(

  .٥٢-٥١/ ٢مصدر سابق ج: وينظر  ، ٢/٣٧٢مصدر سابق ج)  ٢(

  .٣/٣٤ج ،٣٧٠-٢٤١-٢/٩٤مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(

  .١٧٩-٣١٠-٢٦٣-٢/٢١٨مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(

  .٢٦١-٣/٣٤ج ،-٣٨٥-٢/١٠٠مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(
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٢١٣ 

 
 أن هـذا الـشرح لـيس لأبي يظهـرومن عنوان الكتاب ، باتفاق من الباحثين 

  ،وإنما هو لشارح مجهول، هـ ٤٤٩ الشاعر الفيلسوف المتوفي سنةلاء المعريالع
ولـذلك سـمي هـذا الـشرح بأنـه الـشرح ، أو أنه لأحد علماء القـرن الـسادس 

نه أإذ يذكر الدكتور عبد االله عسيلان ؛ ت شارحه ولعدم ثب، المنسوب لأبي العلاء 
بينما يرى ، د إلى شخص معين نه لم يهتأإلا ، حاول جاهدا التعرف على شارحه 

ولكن الدكتور ، الدكتور محمد عثمان علي بأنه شرح لأحد علماء القرن السادس
حسين محمد نقشة يرى أن صاحب هذا الشرح هو محمد بن الفقيه الحسين بن أبي 

والـذي يـدل عـلى ذلـك هـو خطبـة ، الحسن على بن نصر بن منصور بن مرقـد 
 فمـن القـراءة الأولى للخطبـة - واالله أعلـم - ح عندناوهذا هو الراج، الكتاب 

 رحمـة االله قـال العبـد الفقـير إلى «:  نه هـو الـشارح لقولـه في خطبتـهأظننت 
  :ورضوانه محمد بن الفقيه الحسين بن أبي الحسن علي ابن نصر بن منصور بن مرقـد

رم في سـنة أخبرني الشيخ الأجل العالم مهذب الدين أبو نصر محمد بن يحي بن كـ
                                                        

  .٦٣١ إلى ١/٥٥٥معجم الأدباء ج: ينظر في ترجمته ، شهرته تغني عن ترجمته ) ١(

 . ١٤١ص ، للدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان حماسة أبي تمام وشروحها : ينظر )٢(

  للــدكتور محمــد عــثمان  ، دراســة موازنــة في مناهجهــا وتطبيقاتهــا ، تمــام شروح حماســة أبي :  ينظــر )٣(
  .٩٢،  ١/٨٢ج

الدكتور حـسين : دراسة وتحقيق ، ٤١ص، المنسوب لأبي العلاء لمعري ، شرح ديوان حماسة أبي تمام ) ٤(
  .هـ١٤١١-م١٩٩١دار الغرب الإسلامي ،محمد نقشة المجلد الأول 
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٢١٤ 

 . » ....أربع وأربعين وستمائة سماعا عليه 
فمن بدايـة الخطبـة ذكـر اسـمه عـلى عـادة مـا يـذكر دائـما في بدايـة بعـض 

   قـال أبـو  «:  كما ذكر أبو عبد االله النمري في شرحه حيـث قـال، المخطوطات 
 ، الفقيـه وهذا ما يؤيد أن هذا الشرح لمحمد بن » ...عبد الله الحسين بن علي النمري 
 . كما ذكر الدكتور محمد عثمان وأنه من علماء القرن السادس

 عـلى أسـباب مـستندين هذا الـشرح لـيس لأبي العـلاء على أنوفي اتفاقهم 
  : لعل من أهمها ما يلي، واضحة 
يعـرف بالريـاشي ،  أن المصادر ذكرت أن لأبي العلاء شرحا على الحماسـة  -١

  ،فصنع هذا الكتـاب... طنع الدولة عمله لرجل يلقب بمص، المصطنعي 
وهذا يعنـي أن شرح أبي العـلاء . سنح مما لم يفسره أبو رياش  وجمع فيه ما

ويقتـضي هـذا أن ، واسـتدراك عليـه ، إنما هو استكمال لشرح أبي ريـاش 
  .ً موجزاً بسيطاًولكن هذا الشرح جاء شرحا،  ً كبيراًيكون شرحا

ومقارنة . كثيرة عن شيخه أبي العلاء  أن التبريزي في شرحه نقل نقولات  -٢
                                                        

، عـسيلان عبد الـرحيم  عبد االله الدكتور: تحقيق ، ٣ص،معاني أبيات الحماسة لأبي عبد االله النمري )  ١(
 .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، الطبعة الأولى ، مطبعة المدني

، شروح حماسة أبي تمام ، ٣٥-٣٤-١/٣٣اسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء جشرح ديوان حم: ينظر )  ٢(
حماسـة أبي تمـام  ،٨٢-٨١/  ١للـدكتور محمـد عـثمان  جدراسة موازنـة في مناهجهـا وتطبيقاتهـا ، 

 .١٤١-١٤٠-١٣٩عسيلان ص عبد الرحيم وشروحها للدكتور عبد االله 
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أنـه لـيس لأبي العـلاء على  مما يدل  ، اختلافات كثيرةتبهذا الشرح وجد
 .لوجود هذه الاختلافات

والجواليقي ولد ،  أن صاحب هذا الشرح ينقل عن أبي منصور الجواليقي  -٣
أي ولد بعد وفاة أبي العلاء الذي توفي ، هـ ٥٣٩وتوفي سنة ، هـ ٤٦٦سنة 
 . هـ ٤٤٩سنة 

  لعـلاء الا يمكن لعـالم جليـل مثـل أبي ،  في هذا الشرح جملة من الأخطاء  -٤
ففي شرحه لبيت ،  أن يقع فيها - الذي ليس مثله في فهم الشعر واللغة -

  : ًتأبط شرا

ُيبيت بمغنىَ الوحش حتـى ألفنـَه َ ْ َ َْ ِ َ َِّ ْ ْ َ ِ ُِ  
 

حمي لها الدهر مرت  َويصبح لا يـَ َّْ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ُ ََ   عَاِ
  : في هـذا الـشرح هـو  أن معنـى هـذا البيـت يذكر الدكتور محمـد عـثمان 

لا يكـف : ولا يحمـي . الليل في الموضع الـذي يكـون فيـه الـوحش بلا يكون  «
و أبـو العـلاء ، وتهافته، هذا شرح لا يخفى ضعفه : ثم قال  » الأذى عن الوحش

 .فوق هذا الضعف والتهافت

                                                        
،  الحماسةشرح ديوان: وينظر ، ٢ هامش ١/٣٥علاء  جلحماسة المنسوب لأبي الاشرح ديوان : ينظر )  ١(

 .٢٠٧-١٨٩-١/١٧٠لتبريزي جل

  .٣٩ًديوان تأبط شرا ص ) ٢(

 ١/٨٢ ج ، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها ، للدكتور محمد عثمانشروح حماسة أبي تمام)  ٣(
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  أي يكـون « :إذ إن معنـاه في شرحـه هـو ولكن مـا وجـدناه خـلاف ذلـك 
لا يحمـي لا يكـف الأذى عـن .  في الليل في الموضع الذي يكـون فيـه الـوحش 

 . » الوحش
نقل ياقوت الحموي عن أبي العلاء في شرحه المعروف بالرياشي المصطنعي  -٥

يـتكلم ، جهـير الـصوت ، كان طويل الشخص  « :أنه قال عن أبي رياش 
 ذلك دلالـة عـلى أن المعـري تحـدث عـن أبي ريـاش في شرحـه في » بكلام البادية

 .ٌولكن في هذا الشرح لا يوجد شيء من هذا القول ، للحماسة 

لكتاب تدل على أن صاحب هذا لـشرح هـو ا الخطبة التي وردت في أول  -٦
محمد بن الفقيه الحسين بن أبي الحسن على بن نصر بن منـصور بـن مرقـد 

 . ّالذي  سبق ذكره
 :ح منهج الشر

 - وضـحناأن كـما سـبق  -مهد الشارح لشرحه بخطبة بسيطة بدأها بذكر اسـمه 
وأنه قرأ على أبي العـلاء ، وبذكر سند تناقل الخبر الذي وصله عن ديوان الحماسة 

  ،ّن أبا العـلاء تحـدث عـن أجنـاس الـشعر التـي في الـديوانأو، لحماسة اديوان 
 .ة مستشهدا عليها بأبيات شعرية من نفس الحماس

إذ ؛  وبعد مقدمته اليسيرة جاء شرحه للديوان شرحا موجزا في غاية الإيجـاز 
                                                        

 ١/٣٢٩ج، شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء )  ١(
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  فنجـده يـذكر، لا يتجاوز تعليقـات لـبعض أقـوال العلـماء عـلى مـتن الحماسـة 
ـــوالا للأصـــمعي ـــي ،  ً في شرحـــه أق ـــن جن ـــن ،  والفـــراء، ولاب   ولاب

بيـت جريبـة بـن الأشـيم كما في شرحـه ل  ،ويستشهد بأبيات شعرية مماثلة . قتيبه
  :الفقعسي

ـــناَ ـــير أفراس ـــبهوا الع ـــد ش َوق َ ْْ ََ َ ِ ُ َّ ََ  
 

ْوقـــد وجـــدوا ميرهـــا ذا شـــبم   ْ ََ َ َ ََ َ ُ َ  
  :ومثله قول خداش بن زهير «:  بعد شرحه للبيتحيث قال  

َبين الأسـنَّة والطرفـاء تـشدخهم َْ ِ َ َّ َْ ِ َ  
 

ٌزرق الأسنَّة في أطرافها شـبم   َْ َ َ ُِ ُ«  
أو ، فنراه حينا يشرح بيتا بيتا شرحا مـوجزا في سـطر ، يقته في الشرح أما طر 

   ،أو المعنى العام لهما، أو يضم بيتين بيتين موضحا لبعض المفردات ، سطرين

                                                        
  .٤٧٨ -٢٣٢ -/١مصدر سابق ج:  ينظر )١(

  .٦٨-١/٥٥مصدر سابق ج:  ينظر )٢(

  .١/٢٩٣مصدر سابق ج:  ينظر )٣(

   .٢١٨ماسة ، لأبي تمام ، للدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص ديوان الح) ٤(

  .٤٧٦ / ١شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء ج) ٥(

 . ٥٠٦-٤٧٥-٢٣٣-٢٣٢-١/٦٨ج: ظر ومثله ايضا ين ، ١/٤٧٦ جمصدر سابق )٦(

-٣٢٩-٣٢٨-٣٢٧-٣٢٥-٢٩٢-٢٩١-٢٥٦-١٤٦-٥٩-١/٥٧مـــصدر ســـابق ج: ينظـــر )  ٧(
 .٩٥٦-٢/٧٩٦ج، ٥٠٧-٥٠٥-٥٠٤-٤٨٠-٤١٩

-٥٠٥-٥٠٤-٥٠٣-٤٧٨-٤٢٠-٣٢٩-٣٢٣-٣١٥-٧٦-١/٧٥مـــصدر ســـابق ج: ينظـــر )  ٨(
  .٨٣٩-٢/٨٣٨ج، ٥٠٦
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٢١٨ 

ويجمل في ، حيث نراه يجمع بعض الأبيات ،  وفي أحيان أخرى يتوسع في شرحه 
أو أنـه يجمـع  ، لبـسيطأو توضيح المعنـى ا، شرحها بتوضيح بعض المفردات 

أو توضـيح ، بتوضـيح مفـردة معينـة ، الأبيات ولا يعقب عليها إلا بشيء يسير بعض 
، ويشرحه شرحا مبـسطا في عـدة أسـطر ، وفي القليل النادر نراه يورد البيت ، رواية 

لكنـه في الأغلـب الأعـم يـورد ، ومتطرقا لبعض الأمـور النحويـة ، موضحا معناه 
 . أو تعليق، يات من غير أن يعقب عليها بشرح بعض الأب

غـير أنـه  لا يخلـو مـن الجوانـب ، هكذا جاء الشرح المنـسوب لأبي العـلاء 
ولمحة ، إذ نجدها هنا تأتي عرضا سريعا ؛ ّالمتعددة التى اهتمت بها بعض الشروح 

  ،تيات للكلمة المفردة في البياففي جانب الرواية نراه يورد بعض الرو، خاطفة 
 .أو من غير توضيح لمعنى الرواية،  موضحا للمعنى حينا

  :فالأول كما في بيت عروة بن الورد
                                                        

  .٤٧٦-٤٧٥-٥٨-١/٥٥مصدر سابق ج: ينظر )  ١(

  .١٠٦٧-٩٥٦/ ٢ج ، ٥٠٦-٤٧٨-٦٨-٦٧-٦٥-١/٦٤مصدر سابق ج : ينظر)  ٢(

  .٤٧٧-٣٢٦-٢٥٦-٦٨-٦٧-٥٥-١/٥٤مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(

ــــصدر ســــابق ج: ينظــــر )  ٤(  ، ٥٠٧-٤٨١-٤٢٠-٤١٩-٤٠١-٣٢٩-٣١٥-٢٩٣-١/٢٣٣م
  .١٠٦٨-١٠٤٧ -٩٥٧-٩٥٦-٨٧٧-٨١٢-٨١١-٧٩٧-٢/٧١٦ج

  .٤٧٨-٣٢٨-١/٢٩١مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(

  .٢/٩٥٥ج ، ٣١٥-٥٩-١/٥٥مصدر سابق ج: نظر ي)  ٦(

  .٢٩١ / ١مصدر سابق ج) ٧(
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ُلـحى اللهُ صـعلوكا إذا جـن ليلـه ْ َّ َ ْ ُ َُ َ ُ ًَ  
 

ِمضى في الـمشاش آلفا كـل مجـزر  َ ْ ُ ََّ ُ ًَ ِ ِ ُ َ  
ــول   ــث يق ــة «: حي ــشاش أي أسرع في بلع ــضى في الـم ــن روى م ٍوم َ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ ــنَ   ِ م

ِ الشره َ َّ «.  
  :والثاني كما في بيت جعفر بن علبة الحارثي

ا َإذا ما ابتدرنا مأزقـا فرجـت لنــَ ْ َ َ ََ ً ِ ْ  
 

ــيض جلتهــا الــصياقل  ـــماْنناَ ب ُبأي َِ َِ َّ َ َ ْْ ٌ ِ َ  
 . » ًويروى مأقطا «: حيث يقول  

أما من حيـث الحركـة فنـراه يوضـح ، هذا من حيث الرواية للكلمة المفردة 
كما في شرحه لبيت سعد بـن ناشـب ، ن آمستشهدا على ذلك بآي من القر، لك ذ

  :الذي يقول فيه
ــدما ـــيِ مق ــال رزام رشــحوا ب ًفي َ َِّ ُ َُ َِّ ٍ َ ِ َ  

 
َإلى المــوت خواضــا إليــه الكتائبــا  َِّ ِ َِ َ ً َ َ  

ِّومن روى مقدما بكسر لدال أي متقدما من قولـه تعـالى﴿ « :حيث يقول   َ ُ a 

f e d c b ﴾َّي لا تقدموا أ ََ « . 
                                                        

يـذكر أن في هـامش المخطـوط الـسماع مـصافي  ) ٢( ، وفي الهـامش رقـم  ١/٢٩١مصدر سابق ج)  ١(
 .المشاش 

  .١/٥٥ مصدر سابق ج) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .٦٥ / ١مصدر سابق ج) ٤(

  .٤٩آية ، سورة الحجرات )  ٥(

  .٦٦-١/٦٥ ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء جشرح)  ٦(
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أما الجانب اللغوي فغالبا مـا نجـده يميـل إلى الإيجـاز في توضـيح وتفـسير 
 : ً بيت تأبط شرا يقول فيًفمثلا الكلمات

ًولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا َ َّ َِ َ َ ْ ْ َِ ِِ ُْ َ َ  
 

خطب إلا وهـو للقـصد مبـصر  ُبه الـ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُُ َ ْْ َّ َ ِ  
، لأنـه يخطـب فيـه أي يـتكلم .  الأمر العظـيم :الخطب  « :يقول في شرحه  

 . » السداد: والقصد 
أما الجانب النحوي فنراه يعرض لبعض اللمحات السريعة المختـصرة كـأن 

  : يقول في شرحه لبيت سعد بن ناشب
ــه ــه عزم ُإذا هــم ألقــى بــين عينيَ ْ ْ ََ ْ َّْ َ َ َِ َ َْ َ َ  

 
َونكب عن ذكـر العواقـب جانبـا  َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ْ َ َّ َ  

ويجـوز أن يكـون . جانبا منصوب على أنه مفعول نكـب  « :يقول في شرحه  
 . » أي في جانب. ظرفا

 إلا في الشيء اليسير في بعـض ىوفي جانب المعاني لا نقف في توضيحه للمعن
  : كما في شرحه لبيت تأبط شرا ،ً مبسطاًإذ ينثر البيت نثرا؛ الأبيات 

                                                        
  .١٤٢للدكتور عبد االله عسيلان ص، حماسة أبي تمام وشروحها : ينظر ) ١(

 . ١/٦٧شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء ج) ٢(

  .٦٦ / ١مصدر سابق ج)  ٣(

  .٣٢٨ - ٢٣٢ - ٦٩ - ٥٧ - ٥٤ / ١ج: وينظر  . ٦٧ / ١مصدر سابق ج) ٤(

  -٢/٩٥٥ج ،٥٠٥-٢٩٣-٢٣٢-١٤٧-٦٩-١/٦٨ج: وينظــــر  ، ٦٦/ ١مــــصدر ســــابق ج) ٥(
١٠٦٨.  

  .١/٧٦مصدر سابق ج) ٦(
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٢٢١ 

ــرن  ــم ق ــزه في عظ ٍإذا ه ْ ِ ِ ْ ََ َُّ َ ــتِ ْتهلل ََ َّ َ  
 

ِنواجذ أفواه الــمناَيا الـضواحك  ِ َِ َ ََّ َ َ ُ ِ َ  
ُّيحل بذلك الشجاع الموت: أي  « :حيث يقول في شرحه   ِ يضحك من : أي .  ُ

 . » إذا ضرب به أحدا قتله: أي ، سرعة موته 
  :أو كما في نحو قوله في بيت أبي خراش الهذلي حين يقول

َحـمَدت إلهي بعد عـرو ْ َْ ُ َُ ِْ جاَِ   َة إذ نــَ
 

ِخراش وبعض الشر أهون من بعـض  ْ َ ْ َ ْ َ َِ ُِ ْ َ ِّ َّ ُ ٌ َ  
. أشكر االله بعدما اتفق من قتل عـروة عـلى نجـاء خـراش : المعنى  « :يقول  

  :ُريـديُ، إلا أنه محمول على المعنـى ، الشر كله ثقيل . أي أخف : أهون من بعض 
 . » ٍأو ثواب،  هِْيلََ عبرَِْ يهون الشر من صءٌا شينَهُاَلو كان ه

 ،وإشـارات بـسيطة ،  فنجد لمحات سريعة والنقدي،  أما الجانب البلاغي
أو ، ويذكر مناسـبة الـنص ، نراه يوضح اسم الشاعر ، وكذلك الجانب التاريخي 

  . في أثناء شرحه بلمحة خاطفةاً معيناًذكر حدثي
ناولتبالدراسة من هذه بعض الشروح الكاملة التي شرحت ديوان الحماسة وت

 .خلال شعر الصعاليك 

                                                        
 .مصدر سابق ) ١(

 . ١/٤٧٧مصدر سابق ج)  ٢(

ــابق ، ج) ٣( ــصدر س ــر  . ٤٧٧ / ١م -٣٢٣-٣١٥-٢٩٢-٢٥٦-١٤٧-٦٥-٥٥-٥٤/ ١ ج:وينظ
٥٠٣-٤٨٠-٣٢٧.  

  .١/٦٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(

  .١/٢٣٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(

  .٣٢٧-٢٥٦-١٤٦-١/٦٤مصدر سابق ج: ينظر )  ٦(
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  .معاني أبيات الحماسة للنمري - ١

  .بن فارسكتاب الحماسة لا - ٢
  .بن جنىالمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لا - ٣
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٢٢٣ 

١ –  

  يعد من المصادر)معاني أبيات الحماسة( كتاب النمري  أنأشارت المصادر إلى
فقد أشار  إليه الأنباري في كتابه نزهة الألباء باسم ، الأولية لشرح حماسة أبي تمام 

معــاني ( وأشــار إليــه الــسيوطي في بغيــة الوعــاة باســم  ،)مــشكلات الحماســة(
ة الأدب إلى أن أول شارح للحماسة هو أبو وأشار البغدادي في خزان،  )الحماسة

  .عبد االله النمري

وتحقيقه لكتاب معاني أبيـات ، ولكن الدكتور عبد االله عسيلان بعد التحري 
إنـه أول : الحماسة للنمري وضح ما وقع فيه صاحب الخزانة مـن خطـأ في قولـه 

ا في شرحه مما ّن أبا عبد االله النمري وضح في مقدمته أن جل م لأ ؛شارح للحماسة
وكـان أبـو ريـاش أحمـد بـن أبي هاشـم  « :حيث يقول، أملاه عليه أبو رياش 

ُوقرأته بعد عليه ، أملى علينا أكثر هذا الكتاب ، رحمه االله ، القيسي ُْ ُوأنا ذاكر ما ، َ ِ
                                                        

  .٦٨ص، للدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان ، حماسة أبي تمام وشروحها : ينظر )  ١(

   . ٣/٥٤١للشيخ عبد القادر البغدادي ج، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : ينظر )  ٢(

 . ٣عسيلان ص عبد الرحيم لأبي عبد االله النمري تحقيق الدكتور عبد االله ، ماسة معاني أبيات الح)  ٣(

حكى عنـه أبـو العـلاء أن أبـا ريـاش ،  هـ ٣٣٩توفي سنة ، هو أبو رياش  أحمد بن إبراهيم الشيباني )  ٤(
أبو كان : وقال عنه الثعالبي في اليتيمة ، يتكلم بكلام البادية ، جهير الصوت ، كان طويل الشخص 

  ،وأنـسابها،  في حفـظ أيـام العـرب -أي الفطن الملـم بكـل شيء والواسـع المعرفـة–رياش باقعة 
 .وإتقـان ، وإعـراب ، وبيـان ، مـع فـصاحة ، وسرد أخبارهـا ، ّغاية بل آية في هذ دواوينها ، وأشعارها 

  بي ، لأكتـاب معـاني أبيـات الحماسـة : وينظـر  . ٣٤٢-١/٣٤١ ج لياقوت الحمـويمعجم الأدباء
 . ٣صعبد االله النمري ، تحقيق الدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان 
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٢٢٤ 

ُ كما أنسب كلا إلى أهله ، وناسبه إليه ، أفادنيه فيه  ُ ُ ُّوكل ما لم أنسبه في هذا ا، ْ لكتاب ُ
فلـه ، ولعل بعض من تقدم قـد سـبقني إليـه ، فهو خاطر خطر لي لم أسمعه قبل 

ونظـرت في الكتـاب المعـروف بالعـارض في .ولي فـضل الموافقـة، فضل السبق 
  ،وهو كتاب فيه تفسير مـا يعـرض مـن لفـظ،المنسوب إلى الديمرتي، الحماسة
 . » ... ومعنى 

وشرح ، شرح أبي رياش : ابقة لشرحه     وفي هذا أشار النمري للشروح الس
 - كما يقول الدكتور عبـد االله عـسيلان - إشارته، و ماووضح أنه أفاد منه، الديمرتي 

 .    ة التي تحلى بها أبو عبد االله النمري يمتنم عن الأمانة العل
 حتـى  ،إذن فشرح أبي عبداالله النمري يعد من المصادر الأولية لشرح الحماسة

  ،إلا أن شرحه يعد من أولى المـصادر لـدينا، و أول شارح للحماسة وإن لم يكن ه
 . ولكونه مستفيدا من شرحه، وذلك بسبب فقدان شرح أبي رياش 

 :التعريف بالشارح 
يقول عنه ، له مكانة علمية مرموقة ،  هو أبو عبد االله الحسين بن علي النمري 

   إنــه مــن مــشاهير «: القفطــي كــما نقلــه الــدكتور عبــد االله عــسيلان في كتابــه
                                                        

عنـي في صـغره بتـصحيح ، ونحـوي ، لغوي ، هو القاسم بن محمد الديمرتي أبو محمد الأصبهاني  )  ١(
َثم هو منتصب ، كتب وقراءاتها ال ْ .  منذ اربعين سنة تقرأ عليه الكتـب -أي منصوب للقراءة عليه–ُ

، كتـاب تفـسير الحماسـة و، كتـاب العـارض في الكامـل و، كتاب تقويم الألـسنة : كتب وله من ال
  .٢٤٠-٦/٢٣٩معجم الأدباء ج. كتاب الإبانة و، كتاب غريب الحديث و

  .٦٨ ص ، للدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان ،حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل)  ٢(
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كان من صدور البصرة في  «  :ويقول عنه الثعالبي،  » وأجلة الشعراء، الأدباء 
والنظم ، والعلم القوي القويم ، وقد جمع الحفظ الكثير الغزير، والشعر ، الأدب 

أشـار إليهـا الثعـالبي في ، ودل على ذلك أن له أشعارا مليحة ،  » الظريف المليح
  .اليتيمة

والعطـاء المثمـر في ، ويذكر الدكتور عبداالله عسيلان ان حياتـه كانـت حافلـة بـالعلم 
 .إلى أن وافته المنية سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، والأدب ، اللغة

كتـاب و، أسماء الفـضة و الـذهب : منها ، والأدب ، وله مصنفات في اللغة 
ّكتاب الملمعو، يل كتاب الخو، كتاب معاني أبيات الحماسة و، الحلى  ُ .  

لأن كتـب الـتراجم لا تعطـي ؛ هذا بعض ما نجده عن أبي عبد االله النمـري 
ويـذكر . فلا نجد فيها إلا بعض الإشارات البـسيطة ، صورة واضحة عن حياته 

 .وأوسع من ترجم له ، الدكتور عبد االله عسيلان أن الثعالبي هو أوفى 
 

                                                        
، ٢/٤٢١ الدكتور مفيد محمد قميحة جشرح وتحقيق، عصر للثعالبي يتيمة الدهر  في محاسن أهل ال)   ١(

  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى ،  لبنان -دار الكتب العلمية  بيروت

 . وما بعدها ٢/٤٢١مصدر سابق ج: ينظر )  ٢(

 في ترجمتـه ١٢ ص ، للنمري ، تحقيق الدكتور عبـد االله عبـد الـرحيم عـسيلانمعاني أبيات الحماسة)  ٣(
  .نمريلل

 .في ترجمة النمري  . ١٣-١٢مصدر سابق ص)  ٤(
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٢٢٦ 

 :منهجه في شرحه 
  ،وضح فيها شرحه، موجزة ،  النمري شرحه بمقدمة قصيرة بدأ أبو عبد االله

 ،قال أبو عبد االله الحسين بن علي النمـري  « :حيث قال، ومنهجه ، وعنوان كتابه 
وذكر رواياته التي هي في الخـط عـلى ، هذا شرح معاني كتاب الحماسة : رحمه االله 

  ،والأرذل، اح الأمثـل وإيـض، واختلافهـا ، على ائتلاف المعاني ، صورة واحدة 
 . » والمتكافئ منها

، ًمعترفا بالفضل لأهله ، كما وضح بعض المصادر التي استمد منها في شرحه 
وتتجـاوز هـذا الأمانـة . أو سماعه من غيره، مما يدل على أمانته العلمية عند نقله 

  ،وإنما أحـس أن هنـاك مـن ذكـره قبلـه، حتى في شرحه الخاص الذي لم يسمعه 
 . » له فضل السبق ولي فضل الموافقة  « :لفقا

وإنما اختار مقطوعـات ، وهو في شرحه لحماسة أبي تمام لم يشرح الديوان كله 
وهذا الذي حملنـا عـلى أن نجعـل هـذا الكتـاب مـن ، ثم شرحها، من أبوابها 

 .الشروح الجزئية لديوان الحماسة 
 

                                                        
  .٣ ص للنمري ، تحقيق الدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان،كتاب معاني أبيات الحماسة )  ١(

  .٣مصدر سابق ص)  ٢(

  .٧١ ص للدكتور عبد  االله عبد الرحيم عسيلان ،حماسة أبي تمام وشروحها)  ٣(
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٢٢٧ 

أو  ، أو بيتـين،  ً منهـا بيتـا وانتخـب ،فالنمري عمد إلى بعض أبيات الحماسة
ًفشرحها شرحا موجزا ،  ثلاثة أبيات بهـا شـذرات مـن الجوانـب ، ًومبسطا ، ً

 . المختلفة
حيـث انتخـب ،  فمثال الأول ما جاء في مقطوعة جعفر بن علبة الحارثي

  : منها البيت الثاني فقط الذي يقول فيه
ــا  ــالوا لنَ َفق ُ َ ــد :َ ــان لاب ُثنتْ َ ِ َ ــنهْماِ ُم ِ  

 
ِصدور رماح أشر  ْ ُ ٍ َ ُِ ُ ُعت أو سلاسلُ ِ َ َ ْ ْ َ  

كأبي رياش وابن ، ًوشرحه موضحا بعض المصادر المختلفة التي استقى منها  
 .ًالسكيت مدعما شرحه بآي من القرآن

إذ انتخـب منهـا البيـت ،   بـن الأشـيمةما جاء في مقطوعة جربيـوالثاني 
 : الثالث الذي يقول فيه

                                                        
-٢٠-١٥-١٣ص، تحقيـق الـدكتور عبـد االله عبـد الـرحيم عـسيلان   للنمري، ت الحماسة كتاب معاني أبيا: ينظر )  ١(

٢٥٨-٩٤-٨٨-٨٢-٦٣-٢٢.  

  .١٥٧-١١٥-١١٤-١١٢-١١١-١١٠-١٠٩ص،مصدر سابق : ينظر )  ٢(

  .١٧٧ص،مصدر سابق : ينظر )  ٣(

   .٢٦٣  ص الملحقفي : ينظر )  ٤(

  ) .٤( لحماسية  ، ا١٣كتاب معاني أبيات الحماسة ، للنمري ص ) ٥(

  .١٤-١٣ ص للنمري ،كتاب معاني أبيات الحماسة)  ٦(

   .٣٠٧ في هذا لبحث ص: ينظر )  ٧(

  .٢٥٧ ، الحماسية ١٠٩كتاب معاني أبيات الحماسة ، للنمري ص ) ٨(
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٢٢٨ 

سورَإذا ا ِلخيل صاحت صياح النُّـ ُ َ َ َ َ ْ َِ ْ ُ  
 

ْجززنــــا شراســــيفها  بالجــــذم  َ َِ ِ َ َِ َ َ ْ َ  
  :والبيت السابع الذي يقول فيه 

ـــناَ ـــير أفراس ـــبهوا الع ـــد ش َوق َ ْ ََ ِ ُ َّ َ ْ  
 

ْفقـــد وجـــدوا ميرهـــا ذا شـــبم  ْ ََ َ ََ َ َ ََ ُ ْ  
 شرحـه ًمدعما، حيث شرح بعض المفردات موضحا بعض الجوانب اللغوية  

 .  بأبيات شعرية
البيت الرابـع والخـامس حيث انتخب ،   جاء في مقطوعة توبة بن الحميرماوالثالث 

 .بعض المفرداتً ومبينا،  الأبيات ىمعنً موضحا،  والسادس
أما الجوانـب ، وشرحه لها ، هذا بالنسبة لطريقته في تعامله مع أبيات الحماسة 

،  فنجدها متمثلة في جانب الرواية المختلفة التي تعرض لها أبو عبد االله في شرحه
  وضـح ذلـك في مقدمتـه حيـنما ، وإذ يحتل هذا الجانب الأكثر حضورا في شرحه 

 . » ...وذكر رواياته «  :قال
  ،ويختار الأحسن، وهو في توضيحه للروايات الواردة في البيت يعلق عليها 

                                                        
  .١١٠مصدر سابق ص ) ١(

 .١١٠-١٠٩كتاب معاني أبيات الحماسة ص)  ٢(

   .٣٢٨ في هذا البحث ص : ينظر )  ٣(

  .١٧٧كتاب معاني أبيات الحماسة ص)  ٤(

  . ٣مصدر سابق ص)  ٥(
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أو أنـه يختـار  ، وحـسن، ولما لها مـن أفـضلية ، موضحا لمعناها ، والأفضل عنده
 . الأحسن من غير توضيح

  :فالأول كما جاء في شرحه لبيت أبي كبير الهذلي
ٍحملـــت بـــه في ليلـــة مـــزؤدة ٍ َِ ُْ ْ ْ َ ََ َ َ َ  

 
ِكرهــا وعقــد نطاقهــا لم يحْلــل  َ ْ ُْ ََ َ ِ َِ ْ ًُ َ  

ٍحيث يقول في رواية مزؤدة   َ ُ ْ ٍمزؤدة «: َ َ ْ ويـروى ، ٍوهـو صـفة لليلـة،مفزعة ، َ
ًمزؤدة" َ ُ ْ فإن الليلة إذا كانـت ، والصفة أحب إلي .ًيجعل حالا للمرأة ،النصب ب، "َ

وإذا جعل .وإذا انفرد أهلها بالهول لم تكن هي كذلك ،فأهلها كذلك ،ذات هول 
ُإلا خصوصة الليل دون النهار بالحمل ،لم يكن في ذكر الليلة فائدة ،أيضاً  حالاً  َ ُ، 

 . » ئدةفقلت الفا،حملت به فزعة في ليلة : كأنه قال
  :والثاني ما جاء في بيت مالك بن حريم الهمذاني

ـــام ذات تجـــارب ـــت والأي ٍنبئ ِ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َُ  
 

ُوتبدى لك الأيام ما لـست تعلـم  ْ َُ َ َْ َّ َْ َُ َ َ  
ـــه  ـــع رب ُبـــأن ثـــراء الــــمال ينفْ َّ ُ ََ َ َ ََ َ َِّ ِ  

 
ُويثنـى عليــه الحمــد وهــو مــذمم  َّ ُ ْ ََ َْ ِ ِْ ََ َ  

ِويثنـى عليـه الحمـد « :وقولـه ،رة المال كث ،» الثراء « « :حيث يقول   ْ أي   ،» َ
ِويثنى عليه «: ويروى،يعطف عليه  ْ ِيبنـى «و  ،» الثنـاء « من » ُ ْ  . » ِالبنـَاء « مـن » ُ

                                                        
  .١٢ ، الحماسية ٢٢مصدر سابق ، ص ) ١(

  .٢٦٦ الحماسية ١١٥ص: وينظر ، ١٢ الحماسية ٢٢مصدر سابق ص)  ٢(

  .٤٣٩ ، الحماسية ١٥٧مصدر سابق ، ص ) ٣(
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٢٣٠ 

 . » والأولى عندى أحسن
  ،ّ غير أنـه لم يعلـل ،نمريوفي هذه الرواية يتمثل الحس النقدي الذي امتاز به ال

  ، فالجانـب النقـدي ضـئيل جـدا في شرحـه ، مـا هـي حـسنة عنـده ولم يوضح 
 . للشيء واستقباحه، ولا يتجاوز استحسانه 

 ىل إلى معنـوأما الجانب اللغوي فكان مقصورا على توضيح المفردات للوص
 . وابن جنى، ولكنه لا يطيل في التحليلات اللغوية كالمرزوقي ، البيت 

 ًمـوجزة إيجـازا، سيطة وكذلك الجانب النحوي لا نجد له سوى إشارات بـ
  ،ق في بعض الأحيان لمناقشة بعض الآراء في الوجـوه النحويـةّوربما تطر. ًشديدا

  : كما جاء في شرحه لبيت جعفر بن علبة الحارثي
ــدهم ــه وعي ــن يزدهي ــا مم ُولا أن َُّ ِ ِ َِ ْ َ َ ِْ ْ  

 
ُولا أننى بالمـشي فى القيـد أخـرق  ََ ْ َ ِ ْ ْ َ َ ََّ  

   ،هاهنـا اسـم   ،» أخـرق «:  قال قـوم.يستخفه : » يزدهيه « « :حيث يقول  
  ،لاتحـسبينى أخـرق:يقول ،الحاذق بالعمل  » الصنع «و ،ضد الصنع  » الأخرق «و

                                                        
 . ١٥٧مصدر سابق ص)  ١(

  .٧٧عسيلان صعبد الرحيم ور عبد االله للدكت، حماسة أبي تمام وشروحها :  ينظر )٢(

يـحه للمفـردات  ، للنمـري ، تحقيـق الـدكتور عبـد االله عبـد الـرحيم عـسيلان ، معاني أبيات الحماسة: ينظر )  ٣(  : توض
 .١٧٨-١٧٧-١٥٧-١٠٩-٨٨-٨٢-١٥ص

  .٢٢-١٤ص ، مصدر سابق : ينظر ) ٤(

  .٦ ، الحماسية ١٥ مصدر سابق ، ص )٥(
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٢٣١ 

 .  لا حذق لى بالمشي في القيد
   :مـن قـولهم  ، ًلا اسـما، ً هاهنـا فعـلا» أخـرق «والأحسن عندى أن يكون 

  :ّقال المرار، صدره وضاق به ، إذا بعل بأمره  ، »ً خرق يخرق خرقا «
ْ                          خرق الجؤذر في اليوم الخدر ُ َِ َ ْ َِ َِ َ َْ «  

 عـلى ًمستـشهدا، وعنده فعـل ،  هنا اسم "أخرق"فنراه يرد قول من قال إن 
 . فامتزج الجانب النحوي بالجانب النقدي . رأيه ببيت من الشعر

  ية المتمثلـة في شرحـه لبيـت ولا يغفل النمري عن بعض اللمحـات الـصرف
  :توبة بن الحمير الذي يقول فيه

                                                        
َّهو المرار بن) ١( ّمن صدى بن مالـك بـن حنظلـة .  منقذ َ   ،معـاصر لجريـر، شـاعر إسـلامي مـشهور ، َُ

بــن قتيبــة لا، عر والــشعراء الـش :ينظــر .    مــن المهاجــاةءودار بينــه وبــين جريـر شي، والفـرزدق 
  ، للنمري ، تحقيق الدكتور عبد االله عبد الـرحيم عـسيلان وكتاب معاني أبيات الحماسة ،٢/٦٨٦ج
  .)٤( هامش١٥ص

 :للمرار بن منقذ التي يقول في مطلعها ،  بيتا ٩٥ تبلغ ١٦من قصيدة في المفضلية )  ٢(
ِعجب خولة إذ تنكرني     ُ ُ ْأم رأت خولة شيخا قد كبر ٌ ُ 

 : والبيت الذي منه لشاهد ه قوله   
 خرق الجؤذر في اليوم الخدر  والضحى تغلبها وقدتها    

  ،خوفه وتحيره وعجزه عـن النهـوض: ة وخرق، لبقرة الوحشية ولد ا: الجؤذر ، من الوقود : وقدتها   
 . ٩٣ إلى ٨٢ ص  ، للمفضل الضبي ،المفضليات. البارد: الخدر 

-١٧٧ ص ، للنمري ، تحقيـق الـدكتور عبـد االله عبـد الـرحيم عـسيلانكتاب معاني أبيات الحماسة) ٣(
١٧٨. 
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٢٣٢ 

  ْدتَّعصََ لـءِماََّ في الـسلىَْيَ لـَّنَ أوْلَوَ
 

  حُِاشـوََ الكُونيُـُ العلىَْيَ لَ إلىفيِرْطَِب 
   » كواشـح «و ، العـداوة » الكاشحة «و « :يقول في تفسيره لكلمة الكواشح  

 فـارس « :منهـا، ر إلا في أحـرف شـاذة وهذا جمـع لم يـأت للمـذك ، » فواعل «
لا عـلى ،وتأنيثها ، إلا أنه جمعه على لفظ العيون  ، » وهالك في الهوالك ،وفوارس

  نـساء ن أراد بـالعيون التـي هـي الرقبـاء وإ،  وتـذكيره، معناها في هذا الموضـع 
ُّ ولم يحتج إلى تمحل حجة لفوا،ً  ً على الحقيقة كان حسناأو عيونا ،يراقبنه   . » علَ
، أبي عبيــدة :  مــا ينقــل في اللغــة عــن أعلامهــا البــارزين مثــل ًهــو كثــيراو

 .وغيرهم، وابن السكيت ، وأبي زيد ، والأصمعي 
  ،مستعينا بتوضـيح المفـردات، أما معاني الشعر عنده فنراه يوضح معنى البيت 

 :  حريم الهمذاني السابقكما جاء في شرحه لبيت مالك بن
َّبـــأن  ـــهِ ـــع رب ُثـــراء الــــمال ينفْ َّ ُ ََ َ َ ََ َِ  

 
ُويثنـى عليــه الحمــد وهــو مــذمم  َّ ُ ْ ََ َْ ِ ِْ ََ َ  

  ويثنـى عليـه  « :وقولـه  ،كثـرة المـال  » الثـراء « « :حيث يقـول في شرحـه  
ويعطف عليه الحمد ، إن الغنى ينفع صاحبه : يقول ...أي يعطف عليه  ، » الحمد

                                                        
 .مصدر سابق ) ١(

حماســة أبي تمــام : وينظــر  ، ١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-٩٤-٦٣-٢٠-١٣مــصدر ســابق ص )  ٢(
 ٧٤ ص ، للدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان ،وشروحها

 ، ١٥٧ ص ، للنمري ، تحقيق الـدكتور عبـد االله عبـد الـرحيم عـسيلان كتاب معاني أبيات الحماسة) ٣(
  .٤٣٩الحماسية 
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٢٣٣ 

وأن المال لم يكن ،  لم يكن كذلك فيما عهد وهو يدل على أن الأمر، َّوإن كان مذمما 
  ،ُّوأن الاعـتماد كـان عـلى ذوي اللـب، ولا يكـسبه حمـدا إذا أمـسكه ، ينفع ربه 
ِ وكرم المحتد  ،والسؤدد ْ وضـعة ، ّوهذا يـصف تغـير الزمـان . وإن كانوا فقراء ، َ
 . » وشرف الوضيع، الشريف 

وقد يـؤدي بـه ذلـك أحيانـا إلى ، ويناقشها  ،كما يورد بعض المعاني الواردة عن العلماء 
  :ًكما جاء في شرحه لبيت تأبط شرا، رفض بعض المعاني الواردة 

ُأقول للحيـان وقـد صـفرت لهـم َ َْ َ ِ َِ ْْ ٍ ِ  
 

يـق الــجحر معـور  ُوطابي ويومي ض ُِ ْ ْ ُ ِّ َِ ُ َ ِ َ ِ  
َوقد صفرت لهم وطابي «ففي توضيحه لمعنى   َ َِ ُ ْ َ ِ َ    :ل ويقـو،  يورد عدة أقـوال » ْ

َوقد صفرت لهم وطـابي «: قوله هاهنا  « َ َِ ُ ْ َ ِ َ وفي ، ٌأي لم يكـن لهـم عنـدي خـير  ، » ْ
ِّ أي خلت نفسي من ودهم«: كتاب الديمرتي  َّومتـى ود ، وهذا خطـأ فـاحش،  » ُ
وتكـون هـذه  « :ُوهو أبدا يغير عليها وينال منها؟ وفيـه أيـضا ، تأبط شرا لحيان

ُأي ضن عليهم بالعسل الذي كان شاره  «وفيه  ، » الكلمة بمعنى الفقر   ،فصبه، ََّ
 لأنهـم لـو أسروه ؛أي أشفيت على الفقر  « : وفي نسخة أخرى » ِفصفرت وطابه

ُلحربوه ماله َ َ   ،ثم صبه على الجبل، ِّويقال بل أراد الزقاق التى كان ملأها عسلا .  » َ
 . » وماقرب منه، َّوالصحيح التفسير الأول . وانحدر عليه 

                                                        
 .مصدر سابق ) ١(

  .١١ ، الحماسبية ٢٠مصدر سابق ، ص ) ٢(

  .١١الحماسية  ، ٢٢-٢٠صمصدر سابق )  ٣(
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٢٣٤ 

ّوفي الوقت نفسه رجح ، ورد تفسير الديمرتي ، فالنمري ذكر هنا آراء العلماء 
 .أصح  التفاسير  

التـي تتمثـل في ، أما الجانب البلاغي فلا نجد إلا بعض الإشارات الخاطفة 
، إبـراز ملمـح بلاغـي ولا يقصد في توضيحها ،  وفي كثرة المبالغة، الاستعارة 
ويورد الدكتور عبد االله عـسيلان بعـض الإشـارات . م عرض الكلافي وإنما تأتي 

  التي هي خارج شـعر والتشبيه ، متمثلة في الاستعارة ، البلاغية في شرح النمري 
 .الصعاليك 

  ،والنمري في شرحه يعتمد أكثر الاعتماد على أقوال العلـماء مـن أهـل اللغـة
وأبي ، والأخفش ، ي والأصمع، وابن السكيت ، بي رياش أك، والأدب ، والنحو 

 .وثعلب وذي الرمة وغيرهم، عبيدة 
وبعـض ، أما الاستشهادات فنراه كثيرا ما يثري شرحه بالشواهد الشعرية

 . الآيات القرآنية
كما جاء في شرحه ، ولا يخلو شرحه من الإشارة إلى بعض الجوانب التاريخية 

                                                        
 ٢٦٦ الحماسية ١١٤ ، ١٤٧ الحماسية ٨٨مصدر سابق ص: ينظر )  ١(

 ٢٤-٢٣مصدر سابق في مجال دراسة المخطوط ص: ينظر )  ٢(

 ١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-٩٤-٦٣-٢٠-١٣مصدر سابق ص : ينظر )  ٣(

 ١١٥- ١١٣-١١٢-١١٠-٨٩-٨٨-٦٣-٢٠مصدر سابق ص : ينظر )  ٤(

  .١٤بق صمصدر سا: ينظر )  ٥(
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٢٣٥ 

  :لبيت جحدر بن ضبيعة
ــــل ــــلى الخي َردوا ع ْ َُّّ ــــتُ ِ إن ألم ََّ َ ْ  

 
ُّإن لم أطاردهـــا فجـــز  ُ َْ َْ   َّوا لــــمتىِ

، كـان جحـدر هـذا رجـلا دمـيما :  قال أبو رياش رحمـه االله « :حيث يقول  
وحلقـت بكـر بـن وائـل رؤوسـها ، فلما كان يوم التحالق ، َِّوكانت له لمة حسنة 

َالهـراوو، َوأعطوا النساء الأداوى ، وجعلوا ذلك علامة لهم ، استبسالا للموت  َ  ، ىَ
ا ، َّإذا رأيتن جريحا محلوق الـرأس فاسـقينه وأنعـشنه : وقالوا لهن  وإن ، فإنـه منَّـ

ِفاضربنه بالهراوي حتى تجهزن عليه، رأيتن غير ذلك  سألهم جحدر أن يهبوا لـه . ُ
ُلمته  َّإن حلقتم لمتى شوهتموني ، ِيا قوم : وقال ، َِّ َِّفدعوا لي لمتى بأول فارس يطلع ، َِّ
 .  » وحسبنه من تغلب، َّفكان ممن قتلته النساء ، ففعلوا ذلك . َّن الثنية م

                                                        
  .١٧٠الحماسية ، ٩٤مصدر سابق ص ) ١(

 .مصدر سابق ) ٢(
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١-  
يعد كتاب الحماسة لابن فارس من الـشروح الجزئيـة التـي شرحـت ديـوان 

تم الجزء الأول من كتاب الحماسة  «  :هالحماسة حيث ذكر المصنف في نهاية كتاب
 .» ثاني إن شاء االله ويتلوه الجزء ال، بحمد االله ومنه 

 بل ينتهي البـاب عنـد ، ًوالجزء الأول من كتابه لا يشمل باب الحماسة كاملا
عنـد في ديـوان الحماسـة بينما ينتهي البـاب ، ١٧٩ابن ربيعة المقطوعة  مقطوعة

ْمقطوعة شقيق بن سليك الأسدي المقطوعة  َ ُ٢٦٢ . 
ما تبقى من شرح ابن فـارس هذا آخر  «وقال المحقق في نهاية كتاب الحماسة 

آملين أن يقيض للغيارى على تراثنا العريـق العثـور عـلى .لديوان حماسة  أبي تمام 
دل ذلك على أن الموجود من شرح ابن فـارس . » بقية أجزاء هذا السفر الجليل

 . للحماسة هذا السفر فقط الذي لم يكتمل بعد 
ّذ إن الـشك ، إبته لـصاحبه ولا يخلو هذا الكتاب من بعض الملابسات في نس

                                                        
   ،تفسير الشيخ أبي الحـسن أحمـد بـن فـارس ،كتاب الحماسة اختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي )  ١(

الطبعـة الأولى ، لبنـان –عـالم الكتـب بـيروت  ،  تحقيق الدكتور هـادي حـسن حمـودي ،١٧٥ص 
  .م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥

  .١٧٣مصدر سابق ص : ر ينظ)  ٢(

  . ٢١٩ ص  ، لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالحديوان الحماسة)  ٣(

  .١٧٥لحسن أحمد بن فارس ص اتفسير أبي ، كتاب الحماسة )  ٤(
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  ، عـلى ثلاثـة أدلـةًمستندا، يساور الدكتور عبداالله عسيلان في نسبته لابن فارس 
أن كتاب الحماسة يشير إلى أن صاحبه قد اطلـع عـلى شرح المرزوقـي في : أحدها 

ن أ: والثـاني ، هــ  ٣٩٥وابن فارس توفي ،  هـ ٤٢١حين أن المرزوقي توفي سنة 
تـي كتبهـا وصاحبها من خلال رسالته ال، ن من شأن الحماسة وّابن فارس كان يه

أن الذين ترجموا لابن فارس لم يذكروا بـين : الثالث ،  محمد بن سعيد الكاتب إلى
ٍولم نجد أحدا من شراح الحماسـة أشـار إلى شيء ، مصنفاته شرحا لحماسة أبي تمام  ً

 في الثبت الذي حتى صاحب كشف الظنون لم يذكر شرحا لابن فارس، من ذلك 
  .أورده لشروح الحماسة

ويثبت صـحة نـسبته لابـن ، ولكن الدكتور محمد عثمان يرد على هذه الأدلة 
، وابن فارس عاشا في عصر واحد ، أن المرزوقي : أولها أدلة حيث يذكر ، فارس 

وليس يبعد أن الكتاب وصل لابـن فـارس بعـد أن ، عصر انتشار سرعة الكتب 
 .وإن سبق المرزوقي بالوفاة ، وأفاد منه ، وقي فرغ منه المرز
يـرى الـدكتور محمـد أن ابـن ، بالنسبة للتهوين من شـأن الحماسـة : وثانيها 

ّوإنما كان يريد ابن فارس مـن صـاحبه ألا يغـالي هـذه ، نها أّفارس لم يهون من ش
 .المغالاة في تأليفه كتابا في الحماسة بعد حماسة أبي تمام 

                                                        
 ، ٩٣-٩٢- ٩١عـسيلان ص عبـد الـرحيم حماسـة أبي تمـام وشروحهـا للـدكتور عبـد االله : ينظر )  ١(

  .١/٧٧ ج ، للدكتور محمد عثمانهاا وتطبيقتمام دراسة موازنة في مناهجهوشروح حماسة أبي 
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٢٣٨ 

ولم يذكروا شرحـه هنـاك كثـير مـن ، الذين ترجموا لابن فارس أما : ا وثالثه
ًوربما يكون الأمر ناتجا بسبب ، الكتب لم يذكرها أصحاب التراجم لمن ترجموا لهم 

 ،والتبريـزي ، شرح المرزوقـي  إذ لم تكن له أهمية تـذكر كـ ،إهمالهم لذكر الشرح
إنـه لم يهمـل حيث ،  شرحا فقط ٢٢وأن صاحب كشف الظنون أورد ،  وغيرهما

، شرح النمـري : منهـا، وإنما أغفل كثيرا من الشروح ، شرح ابن فارس فحسب 
 . وغيرهم ، والطبرسي ، وأبي العلاء 
ا يدل على صحة نسبته لابن فارس أنه في تحقيقه لشرح أبي القاسـم  مم-أيضا  -ويذكر 

 .زيد الفارسي وجد أن المصنف ينقل عن ابن فارس رواية بيت
لدكتور هادي حسن حمودي في تحقيقه لكتاب الحماسة يذكر بعـض وكذلك ا

  .السمات التي تدل على صحة نسبة الكتاب لابن فارس
ولعل ما ذهب إليه الدكتور محمد عثمان في توضيحه للـرد عـلى الأدلـة التـي 

وتوضـيح ، ساورت الشك لدى الدكتور عبد االله عـسيلان تزيـل ذلـك الـشك 
أو ربما يكون الكتاب لابن فارس مـع دليلـه ،  الشك الدكتور هادي يمحي ذلك

 .ولكنه ضاع الدليل مع ضياع بقية الكتاب، القوي في نسبته إليه 
                                                        

 ١/٧٧ للدكتور محمد عـثمان ج ، دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقها ،شروح حماسة أبي تمام: ينظر )  ١(
-٧٩-٧٨.  

-٣٨ تحقيق الدكتور هادي حسن حمـودي ص تفسير الشيخ أحمد بن فارس ،،كتاب الحماسة : ينظر )  ٢(
٣٩ 
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٢٣٩ 

 :التعريف بالشارح 
 . أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغـوي

الترحال في كان ابن فارس كثير ،  أحمد بن زكريا بن فارس: وقال ابن الجوزي 
وقد ذكر القفطي أنه رحـل إلى ، ما يستقر ببلد إلا ليرحل إلى أخرى طالبا للعلم ، البلاد 

. قزوين إلى أبي الحسن بن إبراهيم ابن علي بن إبراهيم بن سلمة بن فخر فأقام هناك مدة 
و رحـل إلى ، ورحل إلى زنجان إلى أبي بكر بن احمد بن الحسن الخطيـب راويـة ثعلـب 

 . ودخل بغداد طالبا للحديث، في بلاد الشام ميانج 
، شـيخنا أبـو الحـسين : ويقول ، ويتتلمذ له ، بن عباد يكرمه كان الصاحب 

ِممن رزق حسن التصنيف  ِ ْ َ َُّ ِوأمـن فيـه مـن التـصحيف ، ْ ِ ِْ ََّ    ، ً جـواداًوكـان كـريما .َ
ِلا يبقي شيئا ربما سئل فوهب ثياب جسمه   . وفرش بيته ، ُ

وكتاب فقه ، كتاب المجمل : منها ،  مصنفا ٥٧ات كثيرة ما يقرب وله مصنف
وكتاب الـصاحبي ، وكتاب حلية الفقهاء ، وكتاب غريب إعراب القرآن ، اللغة 

وكتاب جامع التأويل في تفـسير ، وكتاب مقاييس اللغة ، صنفه لخزانة الصاحب 

                                                        
ووفيـات  ، ٣/٤٦٣ للثعـالبي ج في محاسن أهل العـصر ،يتيمة الدهر: وينظر ، ٧مصدر سابق  ص)  ١(

 -دار صـادر ،١/١١٨ عبـاس ج حققه الدكتور إحسان ، لابن خلكان ،الأعيان وأنباء أبناء الزمان
 .بيروت 

  .٢/٥٦ج، لياقوت الحموي معجم الأدباء )  ٢(

  .٩-٨ ص ، لابن فارس ،كتاب الحماسة)  ٣(
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٢٤٠ 

 .وغيرها ، القرآن 
 : ومن شعر ابن فارس قوله 

َوقالوا كيف ْ ََ ُ ٌ أنـت ؟ فقلـت خـيرَ ْ َ ُ َْ ُ َ ْ َ  
 

ُتقــضى حاجــة ويفــوت حــاج  َ َ َ َ َُ َُّ ٌ َ ُ  
ْإذا ازدحـمت هـموم القلب قلنـَا  ْ ُْ َ َِ ُ ُ َُ ْ َْ َ ِ  

 
ــراج  ــا انف ــون له ــا يك ــسى يوم ُع َ ْ ََ َِ ْ َ َ ُ ًُ َ  

َّنديـمي هرتــيِ   ِ ِ ِ ِوسرور قلبــي، َ ْ َ ُ ُُ َ  
 

ِدفاتر لـي   ُِ َ ُومعشوقي الـسراج، َ ْ ََ َّ َِ ُ  
يجمع ، وأفراد الدهر ، كان بهمذان من أعيان العلم  «  :لبيوقال عنه الثعا 

، ورسائل مفيدة ، وله كتب بديعة .... والشعراء ، وظرف الكتاب ، إتقان العلماء 
 . » منهم بديع الزمان،  وتلامذة كثر  ،وأشعار مليحة

، يا فارس بن زكر والده:منهم ، تتلمذ ابن فارس على كثير من علماء القرن الرابع 
  ،أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطانو، أبو بكر أحمد بن الحسن الخطيب و

                                                        
  .٥٩-٢/٥٨ ج، لياقوت الحمويمعجم الأدباء )  ١(

  .٣/٤٦٣ ج في محاسن أهل العصر ، للثعالبي ،يتيمة الدهر)  ٢(

إلى درجـة أنـه ، ابنـه في  يتجاوز ما عرف عـن تـأثير الأب  ،ًتأثيره فيه كبير جدا،  يلم لغوي شافعاع)  ٣(
 .وية بيه في وجهة تخصصه في ميدان الدراسات اللغأاقتدى ب

وأنه ، ليه معترفا بفضله إوكان ابن فارس يتطلع . ية ثعلب واوآراءه حتى لقب ر، هو الذي روى عن ثعلب كتبه ) ٤(
  .١١صلابن فارس كتاب الحماسة .  تراث ثعلب لىإأفضل الوسائل التي توصله 

  أبـو يعـلى ذكـره ، شـيخ أبي الحـسين أحمـد بـن فـارس ، ومحدث حافظ ، أديب فاضل ، أبو الحسن )  ٥(
  أبـو الحـسن عـلي بـن إبـراهيم بـن : الخليل بن أحمد الخليلي في كتابه الإرشاد في طبقات البلاد فقال 

أكثر ابـن فـارس مـن   .والفقه القديم ، واللغة ، والنحو ، والتفسير ، عالم بجميع العلوم ، سلمة بن بحر الفقيه 
= 
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٢٤١ 

أبو عبداالله أحمد بن طاهر و، أبو الحسن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن سلمة و
 .وغيرهم،  وابن العميد ، بن النجم الميجانيا

ولكن أجمعت معظم المـصادر ، ه   اختلف المؤرخون كثيرا في تحديد سنة وفات
 .هـ٣٩٥على أنه توفي سنة 

                                                        = 
 معجم الأدباء. واللغة ، لذين نقلوا تراث الكوفيين في النحو ًيعد القطان واحدا من أشهر او، الرواية عنه في كتبه 
 . ١١ ص لابن فارسوكتاب الحماسة ، ٤٦٩-٤/٤٦٨ جلياقوت الحموي

 ، كان هذا الشيخ يحتل في نفس ابـن فـارس منزلـة عظيمـة، الإمام الفقيه الجليل الأوحد في العلوم )  ١(
  .١٢ص، لابن فارس كتاب الحماسة  .من علومه والإفادة ، دفعت به إلى الرحيل إلى قزوين للقائه 

    ، مـا رأيـت مثلـه«: حتى أثر عنه أنـه قـال ، وقد كان ابن فارس شديد الإعجاب به ، المحدث المشهور )  ٢(
 ، لابـن كتـاب الحماسـة ، ٥٨/ ٢ ج ، ليـاقوت الحمـويمعجم الأدبـاء  .» ولا رأى هو مثل نفسه 

 . ١٢ صفارس

،  الـضارب في الآداب بالـسهام الفـائزة «: قـال عنـه الثعـالبي ، بـن الحـسين هو أبو الفضل محمد )  ٣(
يـضرب بـه ، والـرئيس ، والأسـتاذ ،  الجاحظ الأخير ىدعيُ، والآخذ من العلوم بالأطراف القوية 

وجزالـة ، مـع حـسن الترسـل ، والبراعـة ،  إليـه في الإشـارة بالفـصاحة ىنتهُوي، المثل في البلاغة 
، بـدئت الكتابـة بعبـد الحميـد : وكان يقـال ... ونفاستها ، إلى براعة المعاني ، ستها وسلا، الألفاظ 

  ،حيـث لازم مجالـسهما، وأبيـه ،  كان ابن فارس على علاقة وثيقـة بـابن العميـد »وختمت بابن العميد 
يؤخـذ و، والأدب ، والنحـو ، وأشار بآرائه فيما يطرح من قضايا اللغة ، ّوشارك فيها مشاركة فعالة 

، لابـن فـارس كتاب الحماسة  ، ١٨٣/ ٣للثعالبي ج،   في محاسن أهل العصريتيمة الدهر. رأيه فيها 
  .١٣ص

  .١٤-١٣-١٢-١١ ص  ، لابن فارس ،كتاب الحماسة: ينظر )  ٤(

 . ٢/٥٧ جلياقوت الحموي ، ومعجم الأدباء ، ٩مصدر سابق ص: ينظر ) ٥(
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٢٤٢ 

 : منهجه في شرحه 
 الأبيـات ًبدأ ابن فارس شرحه من غير مقدمة وإنما بدأه بأول حماسية مقـسما

معلقا عليها إما بتوضيح روايـة كـما جـاء في  ،  أو بيتين بيتين ،إلي بيت بيت
  : بيت جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه

ْألهفي بقرا سـحبل حـين أجلبـت ََ ْ َ َْ َ َِ َ َّ ُ َ َِ ْ  
 

ُعلينا الولايـا والعـدو الــمباسل  َِ َ ُّ َ َ َ ُْ ُ َ  
ْحين أجلبت : ويروى  «: حيث يقول   َ َْ َأحلبت: ويروى . َ ْ َ « . 

 :   كما جاء في بيت جعفر أيضا  الذي يقول فيه ،أو أنه يوضح بعض المفردات
ــا لهــم تلكــم إذ َفقلنَ ُ َُ ــرةْ ٍن بعــد ك َّ َ َ ْ  

 
ُتغــادر  ِ َ ــا متخــاذلُ ُ صرعــى نوءه ِ َ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ  

َنوءها  «: حيث يقول   ُ ْ  .» ضعيف: متخاذل . نهوضها : َ
و توضيح بعـض ، أ على  الجانب اللغوي ًمستندا، أو أنه يوضح معنى البيت 

                                                        
 ١٦١ - ١٥٧ - ١٥٦ - ١٥٥ - ١٤٩ - ٥٣ - ٥١ - ٤٦ كتاب الحماسة لابـن فـارس ، ص: ينظر ) ١(

- ١٦٢.  

  .٥٢ - ٥١ - ٤٩ - ٤٧مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٢(

  .٤٦ ص ، لابن فارس ،كتاب الحماسة) ٣(

 .مصدر سابق ) ٤(

  .٤٦مصدر سابق ص) ٥(

 .مصدر سابق ) ٦(
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٢٤٣ 

  : كما جاء في بيت أبي النشناش الذي يقول فيه،  المفردات
  وىُّة الـصسِمَـِاَء طرجـاَونائية الأ

 
  هْبُـِائكََ فيهـا رِشناشبي النََّ بأْدتخَ 

: والصوى . جاء ر: النواحي واحدها : والأرجاء . البعيدة : النائية  «: يقول  
: وطاسـم ، طريق طـامس : يقال. التى لايهتدي لطريقها : والطامسة .   الأعلام

ْمن الخدي: خدت . إذا طمسته الريح َّضرب مـن الـسير :  وَخـدوال، ُوالخـدي . َ
ْو وخدت ، خديا ، تخدي ، خدت . َّدون التقريب  َ َ ُتخد، َ ِ ِفخدت تخدي . َ ْ ْمثـل ، َ ِ :

ِمضت تمضي  ْ ََ ْ ُووخدت تخد . َ َِ َ َ ُوعدت تعد : مثل ، َ َ َِ ْ  ، َفإذا أمرت الناقة من الوخـدان، َ
َوإذا أمرت الناقة من الخـد . ِ عدي.كما تقول من الوعد ، خِدي : قلت    :قلـت، يان َ

ِكما تقول للمرأة امضي إذا امرتها بالمضي . ْاخدي  ُجمع ركوبة : َّوالركائب . ْ وهي : َ
ّالنوق التى تعد للركوب ّ ُ «  .  

 - ًأيـضا -كما جـاء في شرحـه لبيـت أبي النـشناش ، أو أنه ينثر معنى البيت 
  :الذي يقول فيه

َفلم أر مثل الهـم ضـاجعه الفتـى ُ َ ّ َ َْ َ َ  
 

ــل أخفــق طالبــه ولا  ْكــسواد اللي ُ ِ َِ ََ ْ َّ َ  
                                                         

-١٢٠ -١١٩ -١٠٧-١٠٦-٦٠-٥٣-٥٢- ٥١-٥٠-٤٩-٤٧-٤٦مصدر سـابق  ص : ينظر )  ١(
١٦١-١٥٨-١٥٧-١٥٦-١٥٥-١٥٣-١٥٠-١٤٩ -١٣٨-١٣٧.  

  .١٠٦مصدر سابق ، ص ) ٢(

  .١٠٧-١٠٦مصدر سابق ص)  ٣(

 . ١٠٧مصدر سابق ص) ٤(
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٢٤٤ 

َّلا ينبغـي للفتـى أن يـضاجع الهـم « :حيث يقول موضحا معنـى البيـت  َ،    
ٌبل إذا همه أمر مضى عليه ، وينام عليه  : ولا كسواد الليل أخفق . ولم يرتبك فيه ، َّ

ْإذا لم يصب شيئا  ًفلابد من أن يصيب شيئا، إذا ركب أهوال الليل : يقول : ُِ وإن ،  ُ
 . » َّقل

  كـما جـاء في بيـت ، وأما الجانب النحوي فنجد بعـض اللمحـات الـسريعة 
  : جعفر بن علبة الحارثي

ــا  ــالوا لن ــان: فق ِثنتْ َ ــنهْماِ ــد م َ لاب ُ ُِ َّ  
 

ُصدور رماح أشرعت أو سلاسل  ِ َ ُْ ُ ِ  
  وأقـام المـضاف إليـه ، فحـذف المـضاف ، لابد من إحـداهما : أي  « :يقول  

 . » مقامه
جاءت من خـلال ، وكذلك الجانب النقدي لا نلمس له إلا إشارات بسيطة 
 ًفمـثلا. والقافيـة ، التمييز بين الشعر المختلط لشاعرين مختلفين اتفقا على الوزن 

  : عند قوله في بيت جعفر بن علبة الحارثي الذي يقول فيه
َإذا مــا أتيــت الحارثيــات فــانعني َّْ ِ َ َ َ  

 
َلـــــهن وخــــ  َّ ُ ــــاَ َبرهن ألا تلاقي َِّ َ َّ ُ ْ ِّ  

 
                                                        

   .١٠٧مصدر سابق ، ص )  ١(

  .٤٦مصدر سابق ، ص ) ٢(

  .٥٠ص: وينظر  ، ٤٦مصدر سابق ص)  ٣(

  .١١٩مصدر سابق ، ص ) ٤(
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٢٤٥ 

 ،لأن هذا لمالك بن الريـب ؛ وفيه غلط ، هذا شعر غير متصل بما قبله  « :يقول 
: فقـل ، إذا رجعـت إلى الحـي : يقـول . وهذا رجل حضره الموت ، وذاك لغيره 
 . » َّهن أنا لانلتقيّوخبر، مات مالك 

  ،ة المتمثلة في الكنايةنجد بعض اللمحات السريع، وكذلك الجانب البلاغي 
  : فالأول كما جاء في بيت الشنفري، والاستعارة 

ِلا تقـــبروني إن قـــفـــ َّ ُْ ٌبري محـــرمَ َّ َْ ُ ِ  
 

ِولكـن أبـشري أم عـامر، عليكم   ِ َ َّ ُ َِ  
 . » ّكنية الضبع: ُوأم عامر  «: يقول  

 :  ًوالثاني كما جاء في بيت تأبط شرا
ــرن ــم ق ــزه في عظ ٍإذا ه ْ َ ِ ْ َ َّ ــتَ ْ تهلل ََ َّ  

 
ِنواجذ أفواه الــمنايا الـضواحك  َِّ َ ُ  

 . » ونواجذ، ًواستعار للمنايا أفواها. َضحكت : َّتهللت  «: يقول  
وأما الجانب التاريخي فنقف على بعض الإشارات المتمثلـة في ذكـره لمناسـبة 

                                                        
  للدكتور عبد االله عبـد الـرحيم عـسيلان ،أبي تمام وشروحهاحماسة : ينظر  ، ١١٩مصدر سابق ص)  ١(

  .٩٤ص 

  .١١٩ص   ، لابن فارس ،كتاب الحماسة) ٢(

  .١٥٥مصدر سابق ، ص  )٣(

  .٥٣مصدر سابق ص) ٤(

 .مصدر سابق ) ٥(
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٢٤٦ 

  : ًكما جاء في بيت تأبط شرا، بعض الأبيات 
ـــ ـــه فإن ـــا لا تنكحي ـــالوا له َّوق   هَ

 
ـــصل أن يلاقـــي مجمعـــا  َلأول ن ُ ْ ََّ َْ ُ ْ ٍ َ ِ َ ِ  

، َلم تنكحيـه : فلما أنعمت قالت نساء الحي ، خطب تأبط شرا امرأة  « :يقول  
َّوإنما هو رجل مغوار محرب  َ ، فامتنعت المـرأة أن تنكحـه ، ُفهو إن يلق حربا قتل ،ُ

 .وحالهم، أو بذكره لبعض أسماء الشعراء . » فقال هذه الأبيات
بيـت بأو ، إمـا استـشهاد قـرآني ،  جـانبين فيّأما الشواهد فإنها متمثلة عنده 

  :فالأول كما جاء في بيت جعفر بن علبة الحارثي. شعري 
ــي ســحبل وتلاعــه ِتركــت بجنب ِ ٍ ْ ََ ُ  

 
ــا  ــدهر ثاوي ــبرح ال ــراق دم لا ي َم ََ ُْ َّ ُ ٍ  

  مــا :  قـالي.  لا يـزال: أي:  لا يـبرح« :يقـول في توضـيحه لكلمـة لا يــبرح 
P O N M   ﴿:-جـل ثنـاؤه-قـال االله، ما يزال : أي: يبرح فلان يفعل كذا

 Q﴾  :لن نزال:  أي « . 

                                                        
  .٤٩-٤٧ص : وينظر  ، ١٥٦ صمصدر سابق ،) ١(

 .مصدر سابق ) ٢(

  .١٦١-٥٠-٤٩مصدر سابق ص )  ٣(

  .١١٩ابق ، ص مصدر س) ٤(

 ٩١سورة طه آية )  ٥(

  .١٥٦-١٥٥ص : وينظر  ، ١١٩ مصدر سابق ص)٦(
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٢٤٧ 

  ،ًإلا استـشهادا واحـدا مـن خـلال شـعر الـصعاليكمنـه والثاني لا نلمس 
  : ًوالمتمثل في شرحه لبيت تأبط شرا

ا خطتــا َّهمـــَ ُ ـة:ُ ٌإمــا إســار ومنَّـ َّ  
 

ــا دم  ــل،ّوإم ــدرَوالقت ُ بالحـــر أج ّ َُ  
  :كقوله ، وحذف النون من خطتان .أسار ومنة  :ويروي  

ــــما ــــا ك ــــان خظات ــــا متنتَ َله َْ ََ ِ َ  
 

ـــر  ـــاعديه النَّم ـــلى س ـــب ع ْأك َِ ِ ِْ ََّ َ َ  
فهـو إمـا أن يفـسر ، غلب شرحه جاء تعليقات بسيطة بمثل هذه الطريقة أف 

 . البيتأو يوضح معنى ، أو أنه يوضح بعض الروايات، المفردات 
 
 
 

 

                                                        
 . ٥٠مصدر سابق ) ١(

 ١٦٤البيت لامرئ القيس في ديوانه ص) ٢(

  .٥٢-٥٠-٤٩-٤٧-٤٦مصدر سابق ص: ينظر)  ٣(

  .١٥٨-١٥٧-١٥٦-١٥٤-١٥٥-١٣٨-١٣٧-١١٩-١٠٧-١٠٦-٨٠مصدر سابق ص:  ينظر) ٤(
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٢٤٨ 

  
التنبيه على شرح « فالكتاب الأول سماه ،  في حماسة أبي تمام ين ألف ابن جني كتاب
وفي ثنايـا ،  عني فيه بتوضيح الإعراب لبعض شعر الحماسـة  »مشكلات الحماسة

، والعروضـية ، وبعض المسائل اللغوية ، الإعراب تشيع مسائل النحو والصرف 
 إلى … أجبتـك«  :حيـث يقـول  مـن كتابـههوغرضـ، ن عـن هدفـه ّذ إنه أباإ

ِملتمسك من عمل ما في الحماسة من إعراب  أو  ،، ومـا يلحـق بـه مـن اشـتقاق َ
أو تفـسير شيء مـن ، ، وتحاميت شرح أخبارها  ٍأو قواف، أو عروض ، تصريف 
ّ ولم أر أحـدا تعـر…فيجب لـذلك ذكـره، إلا ما ينعقد بالإعراب ، معانيها  ض ً

 .  »لعمل ما فيه من صنعة إعراب
إذ ؛ ويتضح من ذلك أن ابن جني في تناوله لحماسة أبي تمام سلك مسلكا آخر 

وحـدد ، حيـث وضـح غرضـه ، وتوضيح مشكلاته ، ّإنه تناوله من جهة إعرابه 
ولا إلى ، ّلم يوجه عنايته إلى المعاني المعجمية للمفردات  «  فهو ،ً دقيقاًهدفه تحديدا

وتحاشى .  ّوفض الإشكال،  إلا ما اقتضته ضرورة الشرح  ،بيات الأدبيشرح الأ
ً، وتعامل مع النصوص بيتا بيتـا  وأخبار أصحابها، الحكايات المصاحبة للأشعار  ً

                                                        
وبحـث  ، ٨٥عـسيلان صعبـد الـرحيم  وشروحها دراسة وتحليل لدكتور عبـد االله حماسة أبي تمام)  ١(

ــه ــن جنــي في كتاب ــوان مــنهج اب ــه عــلى شرح مــشكلات الحماســة" بعن ــة"التنبي ــراءة ومراجع   :  ق
 : نسخة الكترونية ، الموقع .٣الجامعة الهاشمية ص-عبد الكريم مجاهد. د

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/١-٦٨-٠٠/٣٠٢-٣٦-٠٩-١٠-٠٢-٢٠٠٩.html 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/
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ًوجلد لا يفتر عن الجزئيات النصية، صوتا ، في بحث جاد  ّ ٍَ  » ًونحوا، ًوصرفا ، َ
وفي ، فجـاء شرحـه مختلفـا عنهـا ،  لأن الشروح السابقة تناولـت الـشرح الأدبي

   ًقائيـاوإنما كان شرحـه للـمادة انت، شرحه للحماسة لم يلزم نفسه بكل ما جاء فيها 
فقـد ،  بمعنى أنه لم يقم بشرح جميع المقطوعات التي وردت في ديـوان الحماسـة «

 حماسية وردت في هذا ٢٦١ مقطوعة من أصل ١٤٥ًاختار من باب الحماسة مثلا 
كـذلك كـان يختـار مـن كـل مقطوعـة .  والتبريزي،  شرحي المرزوقي الباب في

أو ، ويعطي عنايته لقـضية  ، ّأو اثنين، ومن كل بيت يركز اهتمامه ، ًبيتا ) حماسية(
أو ، أو في حرف من حروف المعـاني ،  » ًحرفا كان أم حركة «إشكالية  في صوت 

، أو الصرفي ، ا تحليله الصوتي ُوكان يعمل فيه، أو في شطر ، أو في جملة ، في كلمة 
ًأو العروضي، وهكذا يظل في دأب مستمر باحثا عـن الإشـكاليات ، أو النحوي 

 . » ..اللغوية ليقوم باستثمارها في إثارة المناقشات

 تنـاول فيـه » المبهج في تفسير أسـماء شـعراء الحماسـة « هّأما كتابه الثاني فسما
  ،لأسـماء بالـدرساكما تناول هذه ، راء الحماسة اشتقاق أسماء شع، قضية الاشتقاق 

كـما ،  عليها بأبيات شـعرية ًمستشهدا، وموضحا لمعانيها ، والتعليل ، والتحليل 
َ الجعفر «: حيث يقول ، به الحارثي لُْجاء في تحليله لمعنى اسم جعفر بن ع ْ ، النهر : َ

                                                        
  : قـراءة ومراجعـة"التنبيـه عـلى شرح مـشكلات الحماسـة"بحث بعنوان منهج ابن جنـي في كتابـه)  ١(

 :ونية ، الموقع  نسخة الكتر .٣الجامعة الهاشمية ص-عبد الكريم مجاهد.  د
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/١-٦٨-٠٠/٣٠٢-٣٦-٠٩-١٠-٠٢-٢٠٠٩.html 

  .١١مصدر سابق ص)  ٢(

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/
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  :وأنشد ابن الأعرابي
َإلى بلــــد لابــــق فيــــه ولا أذ َ َّ َ ٍَ   ىًَ

 
ـــرا  ـــات يفجـــرن جعف َولا نبطي َ َ ّْ َ ِّ ُ َْ ٌ َ  

ْوالعلبة    :لقدح الراعي من جلود قا: ُ
َتتلفــــع بفــــضل مئزرهــــالم  ْ ِ ِ ْ َّ َ َ َ  

 
ُدعد   ْ َولم تغذ دعد في العلب ، َ ُ َُ ُْ َ ْ«  

 : وفي طريقته في التناول يقسم كتابه إلي قسمين  
وعـلى ،  طريقهـا وكيـف، عرض فيه أحوال الأسماء الأعلام : القسم الأول 

 . وفصل فيها القول؟  كم ضرب قسمتها لىإتجدها و ٍكم وجه
تنـاول فيـه أسـماء  – وهو الذي يـشكل مـضمون الكتـاب -: القسم الثاني 

وقـد نـص في . والتصريف ، شعراء الحماسة المحتملة للقول من حيث الاشتقاق 
هـذا تفـسير  «  :حيث يقـول، وغرضه من تأليف الكتاب ، مقدمته على هدفه 

ًوينبغي أن تعلم أن في ذلك علـما كثـيرا . أسماء شعراء الحماسة  ًوتـدربا نافعـا ، ً ً ،
َّويجب أن يقدم أمام ذكر أحوال هذه الأسماء الأعـلام وكيـف . وستراه بإذن االله  َ ُ

                                                        
 ) .جعفر ( البيت في لسان العرب ، لابن منظور ) ١(

تحقيق الـدكتور نعـمان محمـد ، بشرح محمد بن حبيب  ،٣/١٠٢١ديوان جرير ج: يت لجرير ينظر الب) ٢(
 .دار المعارف ،الطبعة الثالثة ، أمين طه 

   .٤٣ماسة ، لأبي الفتح عثمان بن جني ص المبهج في تفسير أسماء شعراء الح) ٣(

  .١٩ وما بعدها ، ص ٥مصدر سابق ص ) ٤(

  .٥٠ص  ، و١٩مصدر سابق ، ص ) ٥(
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 . » ًوالى كم ضربا قسمتها، وعلى كم وجها تجدها ، طريقها 
 :التعريف بالمؤلف 

، والنحـو ، علم بـارز مـن أعـلام اللغـة ،  بن جني الموصلي أبو الفتح عثمان
، والنحوية المستفيضة التي تميز في كثـير منهـا بـالعمق ، اشتهر بدراساته اللغوية 

،  إنه ولد قبـل الثلاثـين والثلاثمائـة : فقيل ، لم يعرف تاريخ ميلاده ، وبعد النظر 
الـذي ،  على الفارسي واتصل بشيخه أبي، ودرس على شيوخها ، نشأ في الموصل 

مـن  « : وقال فيـه بعـضهم ، والنحوية، كان له أثر فعال على ثقافته اللغوية 
َّصنف في ذلك كتبا أبر بهـا ، والتصريف ، وأعلمهم بالنحو ، أحذق أهل الأدب  َ َ

ولم يكـن في شيء مـن علومـه أكمـل منـه في ،  وأعجز المتـأخرين،  على المتقدمين
    :وقـال البـاخرزي،  » كلم أحد في التصريف أدق كلاما منهولم يت، التصريف 

فقـد ، لـه  وشرح المشكلات مـا، ليس لأحد من أئمة الأدب في فتح المقفلات  «
    :وقـال الثعـالبي ، » ولاسيما في علم الإعـراب، وقع عليها ثمرات الأعراب 

 وصـحب أبـا ،واليـه انتهـت الرياسـة في الأدب ، هو القطب في لسان العرب  «
وكان الشعر أقل ، وإعرابه ، ونبه على معانيه ، وشرح شعره  ، ً طويلاًالطيب دهرا

                                                        
والمـبهج في تفـسير أسـماء  ، ٨٤ صعبد الرحيم  عـسيلان ،   للدكتور عبد االلهحماسة أبي تمام وشروحها: ينظر )  ١(

  .٧ ص ، لابن جني ،شعراء الحماسة

  . ٤/٣١٨ معجم الأدباء لياقوت الحموي ج) ٢(

  .٤/٣٨٣مرجع سابق ج) ٣(

  .١٣٧ / ١يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي ج) ٤(
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هـذا رجـل لا  «  :والمتنبـي يقـول فيـه،  » وارتفاع حاله،  لعظم قدره ؛خلاله 
ابن جني أعرف بـشعري  « : - ًأيضا -وقال فيه  » يعرف قدره كثير من الناس

 . » مني
    ،والعـروض، والأدب ، والنحـو ، ا ضـخما في اللغـة   ترك ابن جنـي تراثـ

ولا يـزال ،  طبـع بعـضها  ،ًكتابـا٦٧فله من المؤلفات ما يقرب من ، والقراءات 
 .ًبعضها مخطوطا

، وسر صـناعة الإعـراب ، الخـصائص : ومن أهم كتبه غير هذين الكتـابين 
والمحتـسب ، بـي والفسر في شرح ديوان المتن، والمنصف في شرح تصريف المازني 

وقد طبعت هذه الكتـب ماعـدا ، في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 
  .ًشرح الإيضاح الذي لا يزال مخطوطا

 كانـت في ببغـداد سـنة  أنهـاإلا أن أرجحهـا، هناك أقوال في تـاريخ وفاتـه 
  .هـ في خلافة القادر٣٩٢

                                                        
 ، والمـبهج في تفـسير أسـماء شـعراء الحماسـة: وينظر  ، ٤/٣٩٦ ج ، لياقوت الحمويمعجم الأدباء)  ١(

  .١٤ صلابن جني ،

  .١٤ ص  ، لابن جني ،المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة)  ٢(

  .٨٤ ص ، للدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان ،حماسة أبي تمام وشروحها)  ٣(

  .١٦ ص ، لابن جني ،بهج في تفسير أسماء شعراء الحماسةوالم)  ٤(

 ، ليـاقوت ومعجـم الأدبـاء ، ٨ ص ، لابـن جنـي ،المبهج في تفـسير أسـماء شـعراء الحماسـة: ينظر ) ٥(
  .٣٨١/ ٤ جالحموي ،
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 لديوان سواء كان من الشعر القديم أو الحديث أو المعاصر وسواء  أي شرح
كان هذا الشرح أدبيا أو لغويا أو نحويا حسب تخصص شارحه لابد له من أن 

وهذا ما نجده في كل الشروح . يتخذ مادة شرحه من مصادر معينة يستقي منها
حها السابقة التي تحدثنا عن مضمونها من خلال شعر الصعاليك وطريقة شر

إنهم  اعتمدوا على مصادر معينة تتفق .  واختلاف هذه الطرق من شارح لآخر 
ولكن الأخذ يتفاوت ، في المادة المستقاة لكنها تختلف في طريقة المعالجة والأخذ

ًفمثلا من خلال دراسة شعر الصعاليك نجد أن زيد . نسبيا ًفي الكثرة والقلة
ماء أكثر من أي مصدر آخر بينما نجد الفارسي والنمري يعتمدان على أقوال العل

 .أن المرزوقي يعتمد على الاستمداد من أبيات الشعر وهكذا
 :ومن أهم هذه المصادر التي اعتمد عليها شراح الحماسة 

 .ن الكريم آالقر  :ًأولا
 .الحديث النبوي   :ًثانيا
 .أقوال العلماء   :ًثالثا
  .شعارهم المنظومةكلام العرب من أمثالهم المنثورة وأ  :ًرابعا

 . الشروح السابقة  :ًخامسا
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  فالقرآن الكريم يعد المصدر الأول والأساس في توضيح المفردات وتقريب 
لان لغته ليست غريبة عليهم وإنما نزل القرآن بأفضل ، المعنى إلى الأذهان 

هذه ، وأسمى اللغات وقد شرفت هذه اللغة بنزوله فيها من فوق سبع سماوات 
وهي اللغة التي لها مكانة ،  هي نفسها التي نظم فيها الشعراء شعرهم اللغة

. خاصة في نفس العربي لأنها لسانه الذي يتحدث به ووسيلة تعبيره عما في نفسه
وهذا النبع الصافي  . فمن الطبيعي أن لا يغفل شراح الحماسة عن هذا المصدر

شعر على طريقة آي فنراهم موضحين طريقة ال، الذي شرفت به اللغة وحفظت 
فكثيرا ما يقولون كما جاء في ، من القران ويذكرون ذلك لتقريب معنى البيت

أو وفي القرآن ومن ذلك ما نراه في شرح  ، أو كما في قوله تعالى، التنزيل
 : المرزوقي لبيت سعد بن ناشب

ــدني فــيما تــرى مــن شراســتي ِتفنِّ َِ َ ََ َ ْ َ ُ َُ  
 

ْوشدة نفسي أم سـع َ ُّ ِ ِ ِْ َ ْد ومـا تـدريَ َ ٍ  
يقال . إنكار العقل من هرم : الفند «  :حيث يقول في توضيحه لجملة تفندني  

ِلولا أن تفنِّدون ﴿: وفي القرآن . شيخ مفند  ُ َُ ْ َ ْ َ ﴾ ، ّأي تجهلوني«.  

                                                        
- ٦٦٤-٦٥٤-- ٤٩٤-٤٩٣-٤٩١-٤٨٩-٢/٤٨٨للمرزوقي ج، شرح ديوان الحماسة: ينظر ) ١(

 . ٤/١٥٧٥ج، ٧٧٦-٧٧٥-٧٧٤- ٦٦٨
 ٢/٦٦٤مصدر سابق ج)  ٢(
 ٩٤سورة يوسف )  ٣(
 ٢/٦٦٤للمرزوقي ج، شرح ديوان الحماسة)  ٤(
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والشرح ،  والنمري ، وابن جني ، وكذلك شرح التبريزي و ابن فارس 
ستمداد من هذا المصدر يختلف فنراه يكثر عند إلا أن الا  .المنسوب لأبي لعلاء 

، والنمري ، المرزوقي والتبريزي ويتوسط عند ابن فارس بينما يقل عند ابن جني 
 . والشرح المنسوب لأبي العلاء 

أما المصدر الثاني فتجلى في أحاديث المصطفى صلى االله عليه وسلم ولكن 
، واضحا إلا في شرح المرزوقي الاعتماد على هذا المصدر ضئيل جدا إذ لا نلمسه 

وشرح التبريزي الذي اعتمد على شرح المرزوقي في كثير من الأحيان ويقتبس 
  ويأتي هذا الاستمداد في توضيح معنى الكلمة كما سبق وأن أشرنا إلى . منه

  .ذلك
والمصدر الثالث يتضح في أقوال العلماء من أهل اللغة والنحو والأدب ولعل 

، والدرر الثمينة ،  أكثر المصادر التي تمد الشراح بالفوائد الجليلة هذا المصدر هو
إذ لهم . حيث يستقي منها الشراح ثمار جهدهم ويقطفون من أقوالهم نتاج فكرهم

إن خاصة إذا اتجه الشرح اتجاها لغويا ونحويا ف، باع طويل في مجال تخصصهم
ماء الذين يكثر الأخذ ومن هؤلاء العل. راءهمآالشارح يستدل بأقوالهم ويذكر 

، وأبو العباس ، والأخفش ، وابن قتيبة ، وابن جني ، الأصمعي : منهم 
وأبو عبيدة ، وأبو رياش ، والخليل  وأبو محمد الأعرابي وابن السكيت  ، وسيبويه
 .وغيرهم

                                                        
   .١٩١ - ١٩٠ في هذا البحث ص: ينظر )  ١(
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 والمرزوقي في شرحه يكثر من أقوال الأصمعي والخليل وسيبويه وكذلك 
أو أنه يحدد لغة بعينها كما في  ،وقال أهل اللغة : يورد لأهل اللغة حيث يقول

أو يورد كلام العرب حيث يقول ومن   ،شرحه لبيت جعفر بن علبة الحارثي
 .كلامهم

، وأبي محمد الأعرابي، وسيبويه ، وكذلك التبريزي يعتمد على الأصمعي 
يقول وقال وابن جني خصوصا في تفسير أسماء الشعراء وكثيرا ما  ،والنمري
 .أبو الفتح

، وابن الأعرابي ،  أما شرح زيد الفارسي فكثيرا ما يورد أقوال الأصمعي 
كما نراه يورد قول عبد الملك بن مروان   .والأخفش، وأبي عبيدة ، وابن قتيبة 

ما يسرني : ويروى أن عبد الملك بن مروان قال«  :في عروة بن الورد حيث يقول 
  إني امرؤ عافي إنائي «  : إلا عروة  بن الورد لقوله لدنى وأن أحدا من العرب

 .  »  »شركة
                                                        

  .١/٥٥للمرزوقي ج،شرح ديوان الحماسة : ينظر )  ١(
  . ٥٢-١/٥١مصدر سابق ج: ينظر )  ٢(
   .١/٧٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(
   .٤/٦٥للتبريزي ج، الحماسة شرح ديوان : ينظر )  ٤(
 . ٣/١٥٠مصدر سابق  ج: ينظر )  ٥(
 /٢لأبي القاسم زيد الفارسي ج، شرح كتاب الحماسة : ينظر )  ٦(
أحدا قال عبد الملك بن مروان ما يسرني أن « ويذكر المحقق أن في الأغاني  ، ٣/٢٨٩مصدر سابق ج)  ٧(

 .» » الأبيات ... إني امرؤ عافي « :لقوله ، د من العرب ممن ولدني لم يلدني إلا عروة بن الور
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أما شرح النمري فسبق وأن أشرنا أن أمانته العلمية صرحت بتلك الإفادة 
، كما نراه يثري شرحه بأقوال ابن السكيت ، من أبي رياش والديمرتي

 . وذي الرمة، وثعلب، وأبي عبيدة ، والأخفش ، والأصمعي 
، وابن جني ، أما الشرح المنسوب لأبي العلاء فنجد انه استقى من الأصمعي 

 . موضحا بعض أقوالهم، وابن قتيبة ، والفراء 
أما شرح ابن فارس فيكاد يخلو من ذكره لأقوال العلماء فمن خلال شعر 

 .ًالصعاليك لا نرى لها أثرا وربما اعتمد على ثقافته اللغوية الواسعة المدى 
 المصدر الرابع فكثيرا ما يستقي شراح الشعر من كلام العرب سواء من  أما

منثورهم أو منظومهم ولكن الكثرة الغالبة تأتي من الاستمداد من أبيات شعرية 
لها نفس طريقة بيت الحماسة أو من إيرادهم الأبيات الشعرية  تفسيرا لبعض 

 .المفردات أو توضيحا لمعنى شرحهم
ية عند المرزوقي والتبريزي وتتوسط في الشرح وتكثر الشواهد الشعر

 ،المنسوب لأبي العلاء بينما تقل عند ابن فارس فلا نجد عنده سوى شاهد شعري 
                                                        

   .٢٢٤ - ٢٢٣ في هذا البحث ص: ينظر )  ١(
- ٢٩٣-٢٣٢-٦٨-١/٥٥المنسوب لأبي العلاء المعري  ج، شرح ديوان حماسة أبي تمام : ينظر ) ٢(

٤٧٨.  
   .٢٤٧ في هذا البحث ص: ينظر )  ٣(
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 .وتكاد تخلو في شرح زيد الفارسي 
ولكن المرزوقي اعتمد في شرحه على الشواهد الشعرية حيث نراه يوضح 

 حينما يقول هذا على -ذلك  وسبق أن أشرنا إلى -معنى البيت بأكثر من شاهد 
وكذلك يورد في   .طريقة كذا أو هذا مثل كذا أو أحسن من كذا قول كذا

فهو يقول كما في المثل أو يقول عن بيت ، شرحه الأمثال الوردة عن العرب
 .الحماسة لقد أصبح هذا مثلا

 وكذلك التبريزي كثيرا ما يذكر الشواهد الشعرية، هذا بالنسبة للمرزوقي 
وكذلك الشرح المنسوب لأبي   .موضحا لمعنى البيت أو لكلمة معينة في البيت

وربما يدعم بيت الحماسة ببيت منها في ، العلاء يستشهد بشواهد شعرية مختلفة
  .مكان آخر

غلب الشراح على هذا المصدر لان الأبيات الشعرية أفمن الطبيعي أن يعتمد 

                                                        
   .١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ في هذا البحث ص: ينظر )  ١(
   .١٩٣ ، ١٨٨ في هذا البحث ص: ينظر )  ٢(
 ،٤١- ٣٦-٣٥- ٢٧-٢٦- ٢٥-٢٤- ٢٣- ١/٢٢للتبريزي ج، شرح ديوان الحماسة : ينظر  )٣(

 .١٠٥-١٠١-١٠٠-٢/٢٠ج
- ٤٧٦-٤٧٥-٢٣٣-٦٩-١/٦٨شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء المعري ج: ينظر)  ٤(

٥٠٦ 
 ١/٢٣٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(
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 أغلبهم الأبيات لكونها تأتي على نفس الطريقة وكثيرا ما يورد، توضح بعضها 
ووجدنا كيف يتفنن المرزوقي في ذلك ، وهي كما ذكرنا ما تسمى بالقراءة المماثلة 

 –أي بيت الحماسة –وربما تورد عنده القراءة المخالفة أيضا حينما يقول وهذا 
 .خلاف لما ذكره الشاعر في قوله كذا
 في اعتماد بعض الشراح على الشروح السابقة أما المصدر الخامس فإنه يتمثل

لشرحهم كما يتضح ذلك في شرح التبريزي الذي يعتمد في شرحه غالبا على 
وأغلب ما ينقل عن شرح المرزوقي مشيرا أحيانا ، الشروح السابقة وينقل عنها 

إليه ولكنه في أحيان أخرى لا يشير إليه كما سبق أن ذكرنا ذلك في تناولنا 
 .لشرحه

وكما يذكر الدكتور عبد االله عسيلان مواضع نقل التبريزي عن غيره من 
وأبي العلاء ، وأبي هلال العسكري ، وابن جنى ،والنمري ، الشروح كأبي رياش 

والمرزوقي الذي أخذ عنه التبريزي جل شرحه من غير أن يصرح باسمه  ،المعري 
  . إلا فيما ندر

                                                        
   .١٩٢ في هذا البحث ص: ينظر )  ١(
   .٢٠١ في هذا البحث ص: ينظر )  ٢(
 . ومابعدها١٤٦للدكتور عبد االله  عبد الرحيم عسيلان ص، حماسة أبي تمام وشروحها : ينظر )  ٣(
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 على شرح المرزوقي وأفاد منه من غير أن  أن زيد الفارسي اطلعًويذكر أيضا
، الديمرتي ، كأبي سعيد السيرافي : وكذلك هو ينقل عن غيره ، يصرح باسمه 

وكما ذكر أن ابن فارس ينقل عن المرزوقي مما جعله . وأبي علي الاستراباذي
 .يشك في نسبة الكتاب

  غلب الشروح التي جاءت بعد شرح المرزوقي أومعنى ذلك أن 
  عتمدت عليه بشكل كبير فلا نجد شرحا يأتي بعده إلا ويشير إليه سواء ا

وليس بغريب أن . مما يدل على قيمة شرحه وشموله ، صرح باسمه  أو لم يصرح 
ويضيف عليه ما دام يتناول المادة ، ّيطلع الشارح على شرح سابق له ويفيد منه 

 .نفسها 
، الإضافة إلى ثقافاتهم المتنوعة هذه أغلب المصادر التي يستقي منها الشراح ب

ّوسعة علمهم واطلاعهم الذي جعلهم يصبون جل اهتمامهم لشرح هذا  ُ
فلا نكاد نتطرق للحديث عن شارح منهم إلا وله صفات مميزة . الاختيار القيم

وعقلية فذة بديعة فهمت شعر الحماسة وحللت وناقشت وأمدت ديوان ، فريدة 
ل جهدهم وفضل علمهم الذي جعلوه يصب في قيمة على قيمته بفضبالحماسة 

                                                        
 ١٣٤مصدر سابق ص: ينظر   )١(
   .٢٣٧ في هذا البحث ص: ينظر  ، ٩٢-٩١مصدر سابق ص: ينظر )  ٢(
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وقد حملنا كل ذلك على أن نقف أمام شروحهم بالدرس ، بحر هذا الديوان 
ألا أنه ليكفينا شرفا أن نقف على أعمالهم ، ِوإن لم نف بحقهم ، والتحليل

 .ومعلقين عليها، ودارسين لها ، مستفيدين منها 
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َوحمس بالـشيء ، اشتد  :حمس الشر  :حمس : المعني اللغوي للحماسة  ِ علـق :َ

  .المنع والمحاربة:به والحماسة 
ُّوالتحمس ًتحـامس القـوم تحامـسا وحماسـا ، التـشدد  :ُّ ، تـشادوا واقتتلـوا :ً

 .الشجاعة: والحماسة 
 مقطوعة شعرية منها إحدى وعشرون ٢٦٢في باب الحماسة ) أبو تمام(وضم 

 .مقطوعة لشعراء الصعاليك
ّوأول هؤلاء الصعاليك جعفر بن علبة الحارثي ِ ِ َ َ ْ ُ وله ثلاث مقطوعات . 

٤(-١(   :  أولها التي يقول فيها: 
ْألهفى بقـرى سـحبل حـين أحبلـت -١ َ َ ْ َ ٍْ َ َّ ُ َ َْ  
 

ُعلينا الولايـا والعـدو المب  ُّ َ ُاسـلَُ ِ  
َّ فقــالوا لـنا ثنـتان لابـُــد منهما-٢  ِ  

 
ُصدور رماح أشرعت أو سلاسل  ِ َ ُْ َ ِ ْ ُ ٍ ِ ُ ُ  

لــكم إذا بعـد كـرة-٣  نـا لهـم تـ ٍ فقــلــ َِّ ْ َْ َ ً ُُ ُ  
 

ُتغادر صرعى نوؤهـا متخـاذل  ِ َِ َ َ ُُ َ َُ ْ  
َ ولم ندر إن جضنا من المـوت جيـضة-٤  ْْ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ  

 
َكم العمر باق والمدى مت  ُ ُ ٍْ ُ   ِطـاولِ

ْ إذا ما ابتدرنا مأزقـا فرجـت لنـا-٥  َ َْ َ َْ ً ِ ْ َ َ  
 

ُبأيماننا بـيض جلتهـا الـصياقل  َِ َِّ َ ْْ ٌ َ  
                                                         

  .دار صادر ،الطبعة الأولى ) حمس(مادة ،  منظور لابن،لسان العرب )  ١(
   .٢٥سبقت ترجمته في ص) ٢(
 .رقم المقطوعة في الديوان وهكذا في سائر الملحق) ٤(ورقم ، مقطوعاتترتيب تسلسلي لل) ١(رقم ) ٣(
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ٍ لهم صدر سيفي يوم بطحاء سـحبل-٦ َ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ِْ ْ ْ ُ  
 

ُولي منه ما ضمت علينا الأنامـل  ِ َ ْ َُّ ُ  
 حيث، ّيذكر الشاعر في هذه المقطوعة مغامرته مع العقيليين : معني الأبيات  

وحينما شعر العقيليون بهم أخذوا في ، ًإن جعفرا أغار على بني عقيل مع أصحابه 
وفي هذه المقطوعة صور الشاعر آخر مغامراته معهم  التـي . طلبهم واللحاق بهم

فوصف أعداءه كيف ، ًأدت به إلي الهلاك على يد والي مكة اذ سجن بعدها جعفرا 
إمـا : أمرين لابد مـنهما - وأصحابههو  -لحقوا بهم وأدركوهم ووضعوا أمامهم 

وبـما أنهـم تعـودا عـلى مغـامرات ، وإما القتال وفيه الموت ، الاستسلام فالأسر 
ودارت رحـى المعركـة ، وجرد جعفر سيفه مـع رفاقـه ، اختاروا القتال  ،القتال 
  .وانتصروا عليهم وقهروهم، بينهم 

                                                        
 -بـيروت–دار الجيـل  ، ١٣ ص تحقيق الدكتور عبـد المـنعم أحمـد صـالحلأبي تمام، ،ديوان الحماسة) ١(

 العصر الجـاهلي حتـى موسوعة الشعراء الصعاليك من:وينظر . م ٢٠٠٢-هـ١٣٢٢بعة الأولى الط
لأبي فــرج  ،و الأغــاني ، ٢٤٩-٢/٢٤٨حــسن جعفــر نــور الــدين جللــدكتور ، العــصر الحــديث

 .١٣/٤٧جالأصفهاني 
 :معاني المفردات   
 .اجتمعت : أحبلت . ٍاسم واد : سحبل . اسم موضع :  قرى -١) ٤ (-١  
 .النهوض بجهد ومشقة : النوء  - ٣  

 .٢٤٩-٢/٢٤٨ ج، للدكتور حسين جعفر نور الدين،موسوعة الشعراء الصعاليك)  ٢(
 
 



www.manaraa.com

 
 

 
٢٦٥ 

 :والثانية هي التي يقول فيها)٥(-٢
ُ لا يكـشف -١ ٍالغــماء إلا ابــن حــرةِ َّ َ َُّ ُ ّ َ  
 

ُيرى غمرات الموت ثم يزورها  َّ َ ََ َُ ِ ِ َ  
ــمهم أســيافنا شر قــسمة-٢  ٍ نقاس ِ َِ ْ ْ َُّ َ َ َ ُ ُ  

 
ُففينا غواشيها وفيهم صـدورها  ُْ ُ ِ ِ َِ َ  

أي  -ّإنه لا يكشف الأمر الشديد عـن القـوم إلا ابـن حـرة : معنى الأبيات  
غـير ، ب ويخوضـها بـسيفه المـصقوليرى شدائد الحر -عربي أصيل غير مهجن 

ْفلـه المقـبض أو الغمـد ولهـم ، وإنما يجعل السيف بينه وبينهم ،  مفكر في الحرب ِ
نا نـدهـا عأسـيافنا بيننـا وبيـنهم فمقـابض الـسيوف أو أغماالمضرب بمعنـي أن 

 .وحدائدها فيهم
 : والثالثة هي التي يقول)٦(-٣
ُ هواي مع الركب اليمانين م-١ َّ ََ ِ ِ ْ َ َ َ ٌصعدَ ِ ْ  
 

ُجنيــب وجــثماني بمكــة موثــق  َ َ ْْ ُ ٌُ َّ  
                                                         

 ٣٢ تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص، لأبي تمام ، ديوان الحماسة)  ١(
 :معاني المفردات   
 .مضربه :  غاشية السيف - ٢) ٥ (-٢  
 .بمعنى مجنون مستتبع : جنيب . المبعد : المصعد .  ن إلى اليمن المنسوبو:  اليمانون - ١) ٦ (-٣  
 .ّمن الإلمام بمعنى الزيارة :  ألمت -٣  
 .أخاف : أفرق . تكلفت الخشوع :  تخشعت -٤  
 .القليل الرفق بالشيء : الأخرق . ّيستخفها :  يزدهيها -٥  

زيــد الفــارسي ل،   الحماســة ديـوان  وشرح٥١-١/٥٠ســة للمرزوقــي جماشرح ديــوان الح: ينظـر )  ٢(
  .٢/٨٦ج
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٢٦٦ 

ْ عجبت لمسراها وأنـى تخلـصت-٢ ُ ََ ْ ََ َ َّ َ َ ْ ِ ِ  
 

ُإلي وباب الـسجن دوني مغلـق  ْ ُ ّ ِّ ِ ُ  
ْ ألمت فحيت ثم قامـت فودعـت-٣  َ ْ ْ َّْ َ َّ ََ َ ُ ََ َّ ََّ َ  

 
َّفلما  َ َ تولت كادت النَّفس تَ َُ َْ ْ ِْ ُزهـقَّ َ ْ  

ُ فلا تحسبي أني تخـشعت-٤  ِّ ْْ َّ َ َ َِ ْ بعـدكمَ ُ َ ْ َ  
 

ُلشيء ولا أني من المـوت أفـرق  َْ ِ ِّ ٍَ ْ  
ْ ولا أن نفسي يزدهيهـا وعيـدكم-٥  ُ ُ َِ ْ َ َْ ْ َّ َ  

 
ُولا أنني بالمشيِ في القيد أخرق  ََ ْ َ َِ ْ ْ َ ّ  

ٌ  ولكن عرتني من هـواك صـبابة-٦  َ َ َ ِْ ِ ْ َ َ  
 

ُكما كنت ألقي منك إذ أنا مطلـق  َ ْْ ُْ ِ َ ُ  
و مسجون عندما رفع بنو عقيـل أمـرهم الي قالها الشاعر وه: معني الأبيات  

  لأبي جعفـر بـن المنـصور فأرسـل إلى ، عامل مكة ، السري بن عبد االله الهاشمي 
علبة بن ربيعة والد جعفر وأخذوا به وحبسوه هو وأصحابه ومنهم من أفلت من 
ًالسجن ولكن جعفرا شهد عليه بنو عقيل أنه قتل رجلا منهم فحكم عليه بالقتل 

وفي هذه المقطوعة وصف حنينـه لزوجتـه .  السجن بمكة قبل أن يقتل وألقي في
وإنه لايخاف الموت ولايهاب الحبس ولكـن ، ه لها وصبره في احتمال الشوق ئووفا

لا تحـسبيني أني تكلفـت الخـشوع بعـدكم : ما أصابه هو الهوى والشوق ويقول 
ولا أنني ، ك ّلشيء عارض ولا أنني أخاف من الموت ولا أنى أحتفل بوعيد قوم

ولكن أصابني وأنا محبوس ما كان يصيبني من هـواك ، خائف من الحبس والقيد 
 .فتخشعت لهواك لا للقيد والحبس، وأنا مطلق 

                                                        
لأبي  ، الأغـاني: وينظـر  ، ٣٢ تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صـالح ص،لأبي تمام  ، ديوان الحماسة)  ١(

 ٥٠-١٣/٤٩ جفرج الاصفهاني 
حـسن :للـدكتور ، موسوعة الشعراء الصعاليك من العصر الجاهلي حتـى العـصر الحـديث : ينظر )  ٢(

   .٨٨-٢/٨٧ الفارسي جكتاب الحماسة ، لزيدوشرح ،  ٢٥١-٢/٢٥٠جعفر نور الدين ج
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٢٦٧ 

ٍوقال سعد بن ناشب):   ١٠(-٤ ِ ْ ُْ َ: 
ً سأغسل عنَّي العـار بالـسيف جالبـا-١ ِ ِ َِ َ َْ َ  
 

َعلي قـضاء االله مـا كـان جالبـا  َِ َ َ ُ َ َّ  
َ وأذه-٢  ْ َل من داري وأجعل هدمهاَ ْ َ ُ ُ  

 
َلعرضي من باقي المذمة حاجبـا  ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َ َ  

ْ ويصغر في عيني تلادي إذا انثنتَ-٣  ََ ْ ِ ِ ْ ْ َ َُ ُ  
 

َيميني بإدراك الـذي كنـت طالبـا  ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َّ َ ِ  
َّ فإن تهـدموا بالغـدر داري فإنهـا-٤  ُ ِْ ِِ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ  

 
َتـراث كــريم لا يبـالي العواقبــا  َ َ ُِ ِ ٍ ُِ َ ُ  

ُخو غمرات لا يريد عـلى الـذي أ-٥  َ ٍ َ َ  
 

ِيهم به من مفظع الأمر صـاحبا  ِ ِِ ْ ُ ُّ ََ ِ ْ ِ ُ  
ِ إذا هــم لم تــردع عزيمــة همــه-٦  ِّ َ ْ ََّ ُ ِ ِِ َ ْ َ ُ َ  

 
َولم يأت ما يأتي من الأمر هائبـا  ِ ْ َ ِ ْ  

ــدما-٧  ــحوا بي مق ــرزام رش ــا ل ِّ في ُ َْ ُِ ِّ ٍ ِ َ  
 

ِإلى الموت خواضا إليه الكتائبـا  ِ َِ ً ّ ْ ِ  
َّ إذا هــم-٨  َ ُ ألقــى بــين عينيَــه عزمــهَ َْ ْ َ َ َِ َ ْ َ  

 
ِونكب عن ذكر العواقـب جانبـا  ِ َِ َ َ َ َِ ِ ْ َّ َ  

ــه غــير نفــسه-٩  ــشر في رأي ِ ولم يست ِ ِ ِْ َ ِْ َ ْ ْ  
 

َولم يرض إلا قا  َ ِم السيف صاحبائْ ِ َ  
هو أنه سيزيل عن نفسه العار باستعمال السيف لمن يلحـق  :ومعنى الأبيات  

إن كلفه هذا الأمـر تـرك داره اتقـاء شر المذمـة به الضرر ومن يروم ظلمه حتى و
                                                        

   .٢٢  سبقت ترجمته في ص)١(
 .٣٥تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص، لأبي تمام ، ديوان الحماسة )  ٢(

 :معاني المفردات   
 .تركه على عهد أو نسيه لشغل :  ذهل عن الشيء -٢) ١٠ (-٤  
.  مـستغاث بهـم ، وهـم حـي مـن تمـيم : ة لأنهـا لام الاسـتغاثة ، رزام اللام مفتوح: َ يا لرزام -٧  

 .الانحراف عنه :  التنكيب عن الشيء -٨.  التربية والتأهيل : الترشيح 
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٢٦٨ 

فهو يستهين بتلـك الـدار الموروثـة  ،إنه أقام على الذل ضنا بداره  :حتى لا يقال 
وتصغر في عينه لأنه لا يبالي بذهاب نفيس المال إذا أدرك  مطلبـه وهـو اتقـاء شر 

ه مـن هو يصف هذه الدار بأنها إرث رجل كـريم لا يبـالي بـما يحـدث لـ. المذمة 
 .العواقب

 دل على أن هـؤلاء المخـاطبين كـانوا عـلى علاقـة حـسنة معـه بالغدروقوله 
ولكنهم فجأة غدروا به وسرعان مـا تبـدل حـالهم لأن الغـدر هـو تـرك الوفـاء 

بين العلاقات الحسنة إلا أنه رغب في اتقاء  -في كثير من الأحيان  -والوفاء ينشأ 
 هذه الدار ويمضى لما يعزم عليه إذ إن عزيمتـه لا ويشد أمره ويعزم على ترك. شر المذمة 

ًيردعها رادع ولا يثنيه دونها شيء مهما كان الأمر فظيعا ومهيبا  ً. 
وبعد أن ذكر عزيمته وهمته على الانتقال استأنف بأبيات وصف فيها إقدامـه 
ُوجرأته وقوته إذ قدر له أن يدخل في جماعة الفرسان في القتـال حيـث إنـه أهـل 

ّفهو لا يهاب الشدائد إذا هم في أمر وجد نصب عينه العزيمـة وتـرك مـا ،لذلك  َ
ومن قوته وجرأته وتبصره بالأمر لا يستشير في قراره ، سيحدث من ورائها جانبا

 .إلا نفسه وصاحبه الذي هو السيف
وهذه الأبيات بـدأت بالـسيف وختمـت بـه ودل عـلى ذلـك مـدى القـوة 

                                                        
وشرح كتاب الحماسـة لأبي القاسـم زيـد  ، ٧٤ إلى ٦٧/ ١شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  ج: ينظر )١(

 .٩٣ إلى ٩١ /٢ج، الفارسي 
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٢٦٩ 

لـصدر دل ذلـك عـلى التحـام أبياتـه ؛ فالبيـت والشجاعة، فهو يرد العجز على ا
 .رنا بالبيت الأول من حيث المعنى الأخير يذك

  )ًالـسيف صـاحبا(والبيت  الأخـير  تدل على المصاحبة) بالسيف(فالبيت الأول 
والأبيات على ما تشتمل عليه من استعمال القوة بالـسيف ناسـبت  بابهـا  صريحة

 .الذي وضعت فيه
َّ وقال تأب) :١١ (-٥ ًط شراَ َّ : 
ُإذا المرء لم يحتل وقـد جـد جـده -١ َ َُّ ّ ْ َِ َ َْ َ َْ ُ َْ ْ  
 

ُأضاع وقاسى أمره وهـو مـدبر  ُ َ ْ َِ ْ َ ُ َ َْ َ ََ  
يـس نـازلا- ٢  ً ولكن أخو الحزم الذي ل َ ِْ َ َ ْ ِْ ِ ُْ َ َ  

 
ُبه الخطب إلا وهو للقصد مبصر  ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُُ َ ْْ ّْ ِ  

ٌفذاك قريع الدهر ما عاش حول -٣  َّ ُ َُ َ َ ِ ِْ َّ َ َ ََ  
 

ُإذا سد منهْ منخْر جاش منخْـر  َ ٌ َ ُِ ِ َِ َ ُ َّ ْ  
ْأقول للحيان وقد صـفرت لهـم -٤  َُ َ َ ُْ ِ َِ َ ْْ ٍ ِ ُ َ  

 
ُوطابي ويومي ضيق الجحـر معـور  ُ ُْ ْ ِّ ْ َ َِ ُ َ ِ ِ َ  

ـــة -٥  ــار ومنَّ ــا إس ـــتا إم ٌهمــا خط َِّ َ ٌ َ َّ ََ ُ ُ  
 

ُوإمــا دم والقتــل بــالحر أجــدر  ِّ ُ ٌ ََّ ْْ َ َ ََ ُ َْ  
نـَّ -٦  ِوأخرى أصادي ال َ َُ َُ َفس عنهْـا وإنهـاْ ّ ِ َ َ ََ ْ  

 
ٍلمورد حزم   ْ َ ُ ِْ ُإن فعلت -ََ ْ َ َ ُ ومـصدر-ْ ََ ْ َ  

َ فرشت لها صدري فزل عـن الـصفا-٧  َ َ ََّ َِ َ َ َُّ ِ ْ َ ْ َ  
 

ُبه جؤجـؤ عبـل ومـتن مخـصر  َّ ََ َُ ٌ َ ْ ُ ُْ ٌ ِ ِ  
َفخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا -٨  َ ََّ َ ِْ َ ْ ْ َ َ َِ ْ ََ َ  

 
َبه كدحة والموت خزيـان ينْ  َ ْ َ َُ ًْ َُ َْ ْ َ ِ ُظـرِ ُ  

ً فأبـــت إلى فهـــم ولم أك آيبـــا-٩  ٍ َ َِ ُ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ُ  
 

ُوكم مثلها فارقتها وهي تصفر  َ َ ِْ ِْ َ َ َ ََ ُْ ْ َ ِْ َ  
 

                                                        
   .١٨ ته في صسبقت ترجم)  ١(
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٢٧٠ 

ِفإنك لو قايست باللـصب حيلتـي-١٠ َِ ِّ َِ ْ َ ِْ َ ْ َ ََ َّ  
 

ُبلقمان لم يقصر بي الدهر مقـصر  ِ ِْ ْ َ ُْ َ َْ َّ َ ُِ ْ َ ُ ِ  
ضـاع أمـره واحتمـل إذا ترك المرء الحيلة واشتد بـه الأمـر أ: معنى الأبيات  

                                                        
  .١٩٩٦الطبعـة الأولى ، دار صادر  ، ٣٤-٣٣ص،طلال حرب : إعداد وتقديم ، ديوان تأبط شرا )  ١(

-٢١/١٥٨مع اخـتلاف في ترتيـب الأبيـات ج، لأبي فرج الأصفهاني للأبيات في الأغاني : وينظر 
١٥٩. 

 :معاني المفردات   
:  الخطب-٢. ّمول : مدبر . زاد اجتهاده :  جده جد. لم ينقلب عن وجهته :  لم يحتل -١) : ١١ (-٥  

البـصير بتحـول : الحـول . المجـرب للأمـور :  قريع الدهر -٣. الكرب والأمر الشديد ، والمكروه 
:  لحيـان -٤. كناية عن القدرة عـلى الخـلاص مـن الـشدة : إذا سد منه منخر جاش منخر . الأمور 

اللبن في الأصـل وقـد أراد بهـا  وطب وهو سقاء جمع: الوطاب . خلت : صفرت .  بطن من هذيل 
 .المنكشف العورة : المعور . ضيق المنفذ : ضيق  الحجر . هنا ظروف العسل 

: ٌدم .  أي إطلاق لقاء شيء مـا : منة . أسر : إسار . الأمر والقصد : مثنى خطة والخطة :  خطتا -٥  
 .ًيقصد قتلا 

 .أمعن النظر فيه أدير الرأي في تدبير الشيء و:  أصادي -٦  
: عبل . صدر : جؤجؤ . جمع الصفاة وهي الصخرة العريضة الملساء : الصفا . بسطت :  فرشت -٧  

 .دقيق : مخصر . ظهر : متن . ضخم 
 .ٍمستح : خزيان . لم يؤثر : لم يكدح . داخل في الأصل وهنا بمعنى وصل :  خالط -٨  
كناية عن تأسفها على خلاصه : تصفر . مثل هذيل : مثلها . قبيلة الشاعر : فهم . رجعت :  أبت -٩  

 .منها 
هـذا . صاحب قصة النـسور المـشهورة في إطالـة العمـر : لقمان . الشعب في الجبل : اللصب  -١٠  

 ٢١/١٥٩في الأغاني جًأيضا البيت ورد 
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٢٧١ 

ولكن صاحب الحزم  هو الذي لا ينزل به الأمر إلا وهو عارف ، الشدة ولم يفلح 
فالـدهر قرعـه ، لأنـه عـاش وجـرب زمانـا ،كأنه مبصر به قبل وقوعه ، بتدبيره 

   ّسـدما ّقرعه الدهر أنه عـاش زمانـه وهـو كلـومن كثرة ما . بمصائب فتبصر بها 
فأصـبح ينظـر ،نـه يـستطيع الـتخلص منهـا من جهة ثارت له جهة أخـرى إلا أ

وهذان  صنفان من البشر صاحب حـازم وغـير حـازم مـضيع . لعواقب الأمور 
وبعـد أن ذكـر في مقدمتـه عـن هـذين ، فالحازم هو الأفـضل في زمانـه . للأمور

حيـنما حـاصروه ،ةلحيان الذين أرادوا قتله على غفلذكر قصته مع بني ، الصنفين 
. حيث لم يكن للجبـل إلا طريـق واحـد أخـذه بنـو لحيـان، وهو في أعلى الجبل 

 إن - وهو في أعـلى الجبـل: قال لهم، وعندما تيقن تأبط شرا من قصدهم في قتله 
، قلبي خال من ودكم ويومي شديد وإني جعلت لنفسي طريقا للخـلاص مـنكم 

 وهـذا المعنـى أرجـح - ،أو أنني  أشرفت على الهلاك وكان يومي شديدا عسيرا 
ي أصبح أسيرا بـين أيـديكم وتمنـوا أالأسر  :وليس هناك إلا خطتان  - اعندن

إلا أن ،وإما أن اقتل والقتل أجدر للحر من الأسر ، علي بإطلاق إساري إن شئتم 
هناك طريقة ذكية  تخلصني منكم من غير أسر ولا قتل لكنها بحاجة إلى حـزم إذا 

                                                        
يـنما ذكـر والسبب وراء رجحان هذا المعنى باتفاق مع ما ذكره النمري في تعليقه على هـذا البيـت ح) ١(

قول الديمرتي حينما قال معناه أي خلت نفسي من ودهم وذكر النمري بأنه خطأ فاحش ويبرر ذلك 
ًمتى ود تأبط شرا بني لحيان ، وهو أبدا يغير عليهـا وينـال منهـا« : بقوله  كتـاب معـاني : ينظـر .   » ً

   .٢١ - ٢٠أبيات الحماسة ، لأبي عبد االله النمري ص 
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العسل على الصخر زلق به فهو حينما صب  وهو صب العسل على الصخر،فعلتها
، حينما زلقت به بلغت قرار الأرض من غير خدشة أصابت صدري :حيث يقول 

وبعدما تخلص منهم يقول نجوت من . ومتنه باللطافة  ووصف صدره بالعبالة 
مـن تلك الورطة وعدت إلى قبيلتي وكم من محنة فارقتها ونجوت منها وتركتهـا 

ومقدمتـه ، ه بـالحزم عنـدما ذكـر الـصنفينفي مقدمته يصف نفـس و .غير ضرر 
وتبـصر ، ناسبت ذكر قصته لان أمره شديد عسير بحاجة إلى حزم وقـوة عزيمـة 

 .فهو أهل لذلك،  بالأمر
: وقال أبو كبير الهذلي)   ١٢(-٦ 

                                                        
 .أي الضخامة)  ١(
 زيـد الفـارسيل، كتاب الحماسـة وشرح   ،٨٤ إلى ٧٤ /١لمرزوقي جل ، ديوان الحماسة شرح: ينظر)  ٢(

 ٩٤-٩٣/ ٢ج
فلـما رآه يكثـر ،وكـان غلامـا صـغيرا ،كان السبب في هذه القصيدة أن أبا كبير تـزوج أم تـأبط شرا ) ٣(

 :فقال أبو كبير لأمه ،لام وعرف ذلك أبو كبير في وجهه إلى أن ترعرع الغ، الدخول على أمه تنكر له 
فقال لـه  ، فاحتل عليه حتى تقتله:قالت ، فلا أقربك،قد واالله رابني أمر هذا الغلام ولا آمنه ، ويحك 

 ،فخرجا غازيين ولا زاد معهـما ، قال فامض بنا .ذاك من أمري :هل لك أن تغزو ؟ فقال :ذات يوم 
فلما أمـسيا قـصد بـه أبـو كبـير ،ن الغلام قد جاع فسارا ليلتهما ويومهما من الغد حتى ظن أبو كبير أ

فلو ذهبت بنا إلى تلك ، ويحك قد جعنا :فلما رأيا نارهم من بعد قال له أبو كبير ،قوما كانوا له أعداء 
فمضى تأبط شرا فوجد على النار رجلـين مـن ألـص مـن يكـون مـن ، النار فالتمست منها لنا شيئا 

فرمى احدهما وكـز ،فلما رأياه قد غشى نارهما وثبا عليه ، بير ليقتلاه وإنما أرسله إليهما أبو ك، العرب 
كـل لا :فقـال ، فجـاء إلى أبي كبـير ، ثم جاء إلى نارهما فأخذ الخبـز منهـا ،فقتلهما ،على الآخر فرماه 

= 
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٢٧٣ 

ِأزهير هل عن شـيبة مـن معـدل -١ ِ ٍْ َْ ُ  
 

ّأم لا سـبيل إلى الـشباب الأول  َ َّ َ  
  هرُِوذكـ،ِالـشباب َأم لا سبيل إلى  -٢ 

 
َأشهى إلي من الرحيق السلسل  َّ َّ ّْ َ َ  

  ُذهب الشباب وفات منِّى مـا مـضى -٣ 
 

ُّونـضا زهــير كريهتـي و تــبطلي  ِ ُ ْ َ ُ  
َوصحوت عن ذكر الغـواني وانتهـى -٤  ُ َ َ  

 
ِعمري وأنكرت الغـداة تقـتلى  ُّ َ َ ُ َُ ِ ُ  

ــإنني -٥  ّأزهــير إن يــشب القــذال ف ِ ُ َ ِ َ ُ  
 

ٍرب هيضل مرس  ِ َ ٍُ َ ْ ِ لففـت بهيـضلَْ َ ُْ َ ْ َ َ  
                                                         = 

ثم مضيا ، فازداد خوفا منه ،فأخبره ،أخبرني قصتك ، ويحك : فقال ، ولم يأكل هو ، ع االله بطنك بأش
اختر أي نصفي الليل شئت تحرس فيه وأنام : وكان يقول أبو كبير ثلاث ليال،يلتهما فأصابا إبلا في ل

فكـان أبـو كبـير ينـام إلى نـصف الليـل  ،اختر أيهما شئت ، ذلك إليك :فقال ،وتنام النصف الآخر 
لـثلاث فلـما حتى استوفي ا، نام أبو كبير أيضا لايحرس شيئا ، فإذا نام تأبط شرا ، ويحرسه تأبط شرا 

وحرسـه تـأبط ،كان في الليلة الرابعة ظن أن النعاس قد غلب على الغلام فنام أول الليـل إلى نـصفه 
فلما ظن أنه استثقل أخذ ، الآن يستثقل نوما وتمكنني منه الفرصة : فلما نام الغلام قال أبو كبير ،شرا 

صـوت ، لا أدري واالله : قـال ماهـذه الوجبـة ؟ : فقام الغلام كأنه كعب فقـال ، حصاه فحذف بها 
فلـما ظـن أنـه اسـتثقل أخـذ ، فعـاد فنـام ، فقام فعس وطاف فلم ير شيئا ، سمعته في عرض الإبل 

، واالله مـا أدري :ما هذا الذي أسمع ؟  قـال : فقال ،فقام كقيامه الأول ، حصية صغيرة فحذف بها 
، فرمى بها ،  حصاة أصغر من تلك فقام وطاف فلم ير شيئا فعاد فنام فأخذ، لعل بعض الإبل تحرك 

واالله لـئن عـدت أسـمع شـيئا مـن هـذا ، يا هذا إني أنكرت أمرك :فقال ، فوثب فطاف ورجع إليه 
فلما رجعـا إلى حـيهما ، فبت واالله أحرسه خوفا أن يتحرك من الإبل فيقتلني :قال أبو كبير .لأقتلنك 

لمحمـد ، )ديـوان الهـذليين(هــ .ال هذه القـصيدة اإن أم هذا  الغلام لا أقربها أبدا وق: قال أبو كبير 
   .٢٠ وسبقت ترجمة أبي كبير في ص .٨٨ص ، دار القومية، زكريا عناني 

 :معاني المفردات   
ِأي هل عن شيبة من مصرف : هل عن شيبة من معدل . يريد به زهيرة :  أزهير -١) ١٢ (-٦   ْ َ. 
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٢٧٤ 

ـــوادة -٦ ــنهم لغــير هــ ــت بي ٍفلفف َ ُ ْ َ  
 

ــسفـك  ٍإلا ل ْ َ ِللـدمـــاء محلــل ّ َّ  
ُحتى رأيـت دمـاءهم تغـشـاهم -٧  ْ َ ُ  

 
َويفـل سيــف بيـنهم لم يـسلل  َ ّْ ْ َُ ُُ َ  

ٍولقد سريت على الظلام بمغـشم -٨  ََّ ْ ِ ُ َ َ  
 

ِجلد من الفتيان غـير مهبـل  َّ َ َُ ِ ْ ِ ٍ ْ  
ــا حم -٩  َمم َ ــه وهــن عواقـــدّ ُلــن ب ِ َ ّ ْ  

 
ِحبك الثياب فشب غيرَ مثقـل  َّ َّّ ُ َُ ِ َ  

ٍحـمـــلت بــه في ليلــة مــزءودة -١٠  ٍْ َ َ َ  
 

ــل  ِكرهــا وعقــد نطاقهــا لم يحل َ َُ َِ ِ ُ ْ ْ َ  
َّفــأتت به حوش الجنان مبطنـا -١١  ِ َ ُ  

 
َسهدا إذا ما نام ليل الهوجـل  ْ ْ َُ ُ َ ُ  

ٍومبرأ مــن كـل غــبر حيـضة -١٢  َ ِ َّ َُّ ِّ ً  
 

ِوفساد مرضـعة وداء مغيـل  ِ ْ ُ ٍُ ٍ ِِ َ  
َفإذا طرحت لـه الحـصاة رأيتـه -١٣  َ َ ََ َ  

 
ِينزْو لوقعتها طمور الأخيـل  َ َ َ َْ َ َ ُ ْ ُ  

                                                         
 . ٣٧ص ، تحقيق الدكتور عبد المنعم احمد صالح  ، لأبي تمام في ديوان الحماسة، ) غير مثقل)  (١(
 لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمـد صـالح في ديوان الحماسة) حبك النطاق فشب غير مهبل( )٢(

   .٣٧ص 
 لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المـنعم أحمـد اختلف اللفظ والمعنى واحد في الحماسة) حوش الفؤاد ) ( ٣(

   .٣٧ صصالح
لأبي تمام ، تحقيق الـدكتور في الحماسة  ،... وهذا البيت في الحماسة بعد بيت ممن حملن به وهن عواقد ) داء مغيل ) (٤(

 ٣٧ص عبد المنعم أحمد صالح 
   .٣٧ لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص في ديوان الحماسة ...)وإذا نبذت له) (٥(

 :معاني المفردات   
 .َّالسهل في الحلق السلس : السلسل . اسم الخمر : رحيق  ال-٢  
أي تكـسري : تقـتلى . بلـغ عمـري نهايتـه :  انتهى عمـري -٤. شدته : كريهته . انسلخ :  نضا -٣  

الهيضل والهيضلة واحد ، وهم الجماعة من الناس . هو ما بين الأذنين والقفا :  القذال -٥. وتغنجي 
 .ًكنت رئيسا عليهم :  لففت بينهم في الحرب -٦. وشدة ذو مراسة : مرس . يغزى بهم 

= 
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٢٧٥ 

ُما إن يمس الأرض إلامنكـب -١٤ ُّ َِ َ َّ َ ْ  
 

َمنه وحرف الساق طي المحمـل  َّ ْْ ََ َ ِ ُ  
َوإذا رميــت بــه الفجــاج رأيتــه -١٥  َ ِ َ َ  

 
ُينضْو مخارمها ه  َ ِ َ ُ ِوي الأجدلَ َ ْ ََّ  

ِوإذا نظـــرت إلى أسرة وجهـــه -١٦  ْ َ ّ َ َ ْ َ َ  
 

ِبر  ِقت كبرق العارض المتهــللَ ِّ ِ ِ ْ َ ْ  
َوإذا يهــب مــن المنــام رأيتــه -١٧  ُّ ُ َ  

 
َكرتوب ك  ُ ِعب الساق ليس بزملُ َّ ُّ ِ ْ  

ُصعب الكريهـة لا يـرام جنابـه -١٨  َ ُ َُ َ  
 

ِماضي العزيمة كالحسام المقصل  َ ْ ِ ُِ  
ُيحمي الصحاب إذا تكون عظيمـة -١٩  َ ِّ ِ َ  

 
ِوإذا هم نزلوا فمأوى العيـل  َّ ُ َ ُ َ َ  

                                                         = 
ُ الحبك -٩. الكثير اللحم : المهبل . الذي يغشم الناس ويظلمهم :  المغشم -٨   كل ما حزم به شيء : ُ

: حديـده ، أي فـؤاده وحـشي ، مـبطن :  حـوش الفـؤاد -١١. فزعـة :  مزءودة -١٠.  فهو حباك 
 .طائر أخضر يتشاءم به :  الأخيل -١٣. البقية :  الغبر -١٢. الثقيل : الهوجل . خميص البطن 

أنـوف  : المخـارم . يقطـع ويجـوز : ينـضو . ُّالطرق :  الفجاج -١٥.  محمل السيف :  المحمل -١٤  
. الانتـصاب :  الرتـوب -١٧. الممطر : المتهلل . طرائقه :  أسرته -١٦. الصقر : الأجدل . الجبال 
َقصل ِ الم-١٨. الضعيف : الزمل  َّ العيل -١٩. القاطع : ْ  .جمع عائل : ُ

لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمـد في ديوان  الحماسة ... هذا البيت بعد قوله فاتت به حوش )  ١(
 ٣٧صصالح 

 ٣٨ص... سة بعد قوله ما إن يمس الأرض ماوهذا البيت في الح، ) وي مخارمها يه (   )٢(
 ٣٧ص... وإذا نبذت له الحصاة رأيته : سة بعد قوله هذا البيت في الحما)  ٣(
 ٣٨ص.... وإذا نظرت إلى أسرة وجهه : هذا البيت في الحماسة بعد قوله )  ٤(
.  ً بيتـا ٢١وبعـد هـذا البيـت  . ١٠٠ إلى ٨٨ص، لمحمد زكريا عنـاني ، الأبيات من ديوان الهذليين )  ٥(

مع تغيير في  ] ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨: [ والأبيات التي في الحماسة هي 
 .بعض الأبيات 
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٢٧٦ 

بدأ أبياته مخاطبا زهيرة ويستفهم منها  عـن مـا يـدور :  ومعنى هذه الأبيات 
 ،أم لا سبيل إلي الشباب الـذي مـضى ،بخاطره بسؤاله هل عن شيبة من مصرف 

ترف بذهاب فترة الفتوة ويحن ولكنه سرعان ما يع، الذي يراه أشهى من الرحيق 
فهو يحن إلي ذكر الشباب  الذي كان يكسبه الخفـة والـسرعة الملائمـة لحيـاة ، لها 

وحنينه هـذا دل عـلى فلـسفة في . الصعلكة كون الشباب أكثر ملاءمة لهذه الحياة
والشاعر ذكر الشباب وحنينه إليه في ثلاثة أبيات وهذا التكرار يـدل عـلى ، نفسه 

وصحوت عـن ذكـر « : وجاءته الصحوة في البيت الرابع حيث يقول شدة الحنو 
أي أن كل ما فعله في حياته قد انتهى أمره ولا سبيل إلى عودته بدليل أنه » الغواني 

مازال يكرر فكرة المشيب وينقلها لنا بصورة أدق حينما يذكر شيب القذال وكـل 
امه وما كـان يفعلـه في وبعد مقدمته وحنوه للشباب ذكر إقد،ما يمكنه أن يشيب 

 .شبابه
ًومن بعدها استأنف بذكر قصته مع تأبط شرا ويـصفه في اثنـي عـشر بيتـا إذ 

غير المنسوب له الثقل في ليلـة ، الغشم، يقول إنني سريت مع ذلك الرجل القوي
 من بدايـة نـشأته هفوقبل ذكر قصته معه يص. قصة معه وكانت له ، من الليالي

به في ليلة الزفاف وهي في ثياب زينتها لأن النطاق ليس من إن أمه حملت : فيقول
ليلـة الزفـاف كـان إن الحمل إذا كـان في : ثياب من يخدم ويعمل والعرب تقول 

                                                        
  .٩٢ إلى ٨٤ / ١مرزوقي جديوان الحماسة ، للشرح : ينظر )  ١(
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٢٧٧ 

ً كان نجيبـا -بهذه الصفات  -هذا الصاحب الذي سري : أي  أن  ،الولد أنجب
كرهـة وبريئا من كل عيب يلحقه من جهة أمه إلا أن أمه حملت به وهي خائفـة م

وحتـى في نومـه ،ثم ولدته خفيف الفؤاد قليل النوم يسهر إذا ما نام الثقيل البليد 
بنبذ الحصاة فوجده قائما فزعا لوقوع ) أبو كبير(فاختبره ، يصحو من أدنى حركة 

الحصا مثل طائر الأخيل وشبهه بهذا الطائر الذي لا يكون في الطـير أشـد حـذرا 
ووصـف قيامـه كقيـام كعـب ،والتيقظ والـسرعة منه و وجه  الشبه بينهما الخفة 

ثم يرجع ويؤكد خفة نومه بصفة أخرى أي . الساق إذا ليس فيه ضعف ولا هزال
أنه ينام على جنب واحد لا يتقلب ولا يمس الأرض إلا جنبه وحرف ساقه لأنـه 

ومن بعدها يصف لنـا سرعتـه وخفتـه خميص البطن فلا يصيب بطنه الأرض
 ،  وفره له بسرعة كسرعة الصقر الذي يقصد عـالي الجبـال فهو إذا طلب منه شي

والسرعة هي صفة مميزة عند الشعراء الصعاليك فكثيرا ما يتحدثون عـن سرعـة 
حيث إنهم يرون أنفسهم بأنهم قادرون على ،عدوهم حديث المعجب بتلك الميزة 

ه ومن بعدها وصف لنا سريـرة وجهـ، القيام بأشياء  يعجز عنها بعض الناس
إذا نظرت لأسرة وجهه رأيتها تبرق وتـشرق إشراق الـسحاب المتـشقق : فيقول 

                                                        
 ٩٨ إلى ٢/٩٥ زيد الفارسي ج كتاب الحماسة ،وشرح ،٩٤ إلي ٩٣ينظر ديوان الهذليين ص )  ١(
ف بأنـه أسرع مـن الحيوانـات ومـنهم مـن يوصـ، منهم من يوصف بسرعته في سـباق مـع الـريح )  ٢(

 الـصعاليك في العـصر الـشعراء(المعروفة بالسرعة كالظليم وهو أسرع حيوانات الـصحراء عـدوا 
 .  ٢٢٠   ،٢١٥ص ، يوسف خليف للدكتور ) الجاهلي 
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٢٧٨ 

 وشـبهه بـالبرق وتطلق الوجـه في كـل حـال،بالبرق فهو يصفه بحسن البشر 
العارض المتهلل وفوق كل هذا فهو صعب الكريهة أي أنه صابر على الـبلاء ولـه 

 وهـو أيـضا حـامي أصـحابه إذا ًعزيمة قوية ماضية إذا اعتزم أمرا قضاه كالـسيف القـاطع
  .وقعوا في عظيمة وإذا صاروا في منازلهم فبيته مأوى للفقراء

بتلك الصفات بعدما عـاش معـه الكثـير مـن )تأبط شرا (فأبو كبير وصف 
ولعل تلك القصة هي التي أعادت له تذكره للشباب وحنوه له فناسـبت ،الليالي 

 . مقدمته لذكر قصته
َّقال تأب):   ١٣ (-٧ ًط شرا َ َّ : 
قاصد -١ ٌوإني لمـهد مــن ثنـَائي فــَ ِ َ َِ ِ ٍْ ْ َُ ّ ِ  
  

ِبه لابن عم الصدق شمس بن مالـك  ِ َِ ْ ِِّ ِْ ِِّ ُ ِ ْ َ ِ  
حــي عــطفه -٢  ه فـيِ نــدوة الـ ُأهز بـ َ ََ ْ ِ ِ ِِّ ْ ْ َ ِ ُّ ُ َ  

 
ِكما هز عطفـي بالــهجان الأوارك  ِِ َ َ ِ ْ ْ َّ َ َ َ  

ُقليـل الـتـشكي للمهـم يــصيـب -٣  ُِ ّ ُِ ْ ُِ ِّ َ َّ ِ   هَُ
 

مسالك  هوى شتى النَّوى والـ ِكثير الـ ِ َِ َ ْ َْ َ ََّ َ َُ  
َيظـل بمومــاة ويمــسي بغـيرهـــا -٤  ِ ْ ْ َ ََ ِ ِِ ٍُ َ ْ َُّ َ  

 
مهالك  ِجحيشا ويعروري ظهور الـ ِ َِ ُ ْ ْ َ َ ََ َ َ َْ ُ ً َ  

ِويسبق وفد الريح من حيـث ينتْحـي -٥  َِ ََ ْ َ ْ َ َ َُ ِْ ِّ ُْ ِ  
 

ِبمنخْرق من شده الـمــتدارك  ِ ِِ َ َ َُّ ُْ َ ْ ٍ ِ ُ ِ  
ْإذا خاط عينيَه كرى النَّوم لم يـزل -٦  ََ ْ ْ ْْ ِ ََ َ ِ َ َ  

 
ِله كالئ من قلب شيحان فاتك  ِ َِ ََ ْ َُ َِ ْ ٌَ  

 
                                                        

   .٩٢ إلى ١/٨٤ جديوان الحماسة ، للمرزوقيشرح : ينظر)  ١(
   .٩٤ديوان الهذليين ص :  ينظر)  ٢(
   .١٨في ص   تهجم ترتسبق)  ٣(
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ــره -٧ ــدى فنفَ ــت أولى الع ُإذا طلع ِّ َ ْ َُ ْ َ َ َِ َ ُ ْ َ  
 

ِإلى سلة من صارم الغرب باتك  ِ ِ ٍَ َ ِْ ْ ََ ْ َِّ ِ  
ِويجـعــــل عــــينيَه ربيئــــة قلبـــه -  ِِ ِْ َُ َ َ َ ََ ْْ ْ َ  

 
ِّإلى سلة من حد  َ ْ ِ ٍ َّ َ َ َ أخلق صـائكِ َ ْ َ  

ْإذا هزه فـي عظم قـرن تهللــت -٨  َ َ ََّ َّ َ ٍْ ِ ِِ ْ َُ َ ِ  
 

ِنواجذ أفواه المناَيـا الـضواحك  ِ َِ َ ََّ َْ ِ ْ ُُ ِ  
ِيرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتـدي -٩  َِ ْْ َ ََ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ  

 
حِيث اهتدت أم النُّجوم الشوابك  ِبـ ِ ِ ُ ْ َُّ ْ ُ  

الكـريم الـصادق  -عر ابن عمه في هذه الأبيات يمتدح الشا: معنى الأبيات 
شمس بن مالك ويهدي له أبياته ردا لما نال مـن ابـن عمـه مـن الإبـل  - في الود

البيض الكرام فهو يجازيه بهذه الأبيات ويقـصده بالـشعر كـما قـصده ابـن عمـه 
أحرك لـه : ُبالإبل ويطربه به إلى أن يسر ويهتز كما سر هو واهتز لهذا الكرم فيقول 

وثم يصفه بأنه قليـل ، ة الحي بالثناء والمدح كما حرك جانبي بعطيتهجانبيه في ندو
                                                        

 . ٥٣ -٥٢ص ، طلال حرب : إعداد وتقديم ، ديوان تأبط شرا )  ١(
 : معاني المفردات   
. الإبـل الكريمـة : الهجـان . جانبـه : عطفـه . مجتمـع الحـي ومجلـسه :  ندوة الحـي -٢) ١٣ (-٧  

. لف الـشؤون أي كثير الهمم مخت:   كثير الهوى شتى النوى -٣.  التي ترعى شجر الأراك : الأوراك
.  أولهـا : وفد الـريح-٥. يرتكب المهالك : يعرورى . المنفرد : الجحيش . المفازة التي لا ماء فيها :  الموماة -٤

النـوم :  الكـرى -٦. المتلاحـق : المتـدارك . الـسريع الواسـع : المنخـرق . يعتمد ويقصد : ينتحي 
:  العـدي -٧. ك الذي يفاجئ غيره بـالمكروه الفات. الحازم : الشيحان . الحافظ : الكالئ . الخفيف 

: الباتـك . حد الـسيف : الغرب . الأملس : الأخلق . الجماعة الذين يعدون في الحرب أمام الجيش 
النظــير في : القــرن . ضــحكت :  تهللــت -٨. الــشديد : الــصائك . الرقيــب : الربيئــة . القــاطع 
. النجـوم : الـشوابك . شمس ، وقيـل الهجـرة ال:  أم النجوم -٩. الأضراس : النواجذ . الشجاعة

 .والشوابك جمع الشابك وهو المتداخل الملتبس 
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التشكي للمهم يصيبه أي أنه صبور على النوائـب والعـلات ولا يكـاد يتـألم ممـا 
يعروه من المهمات اذ إنه قليل الجزع والشكوى مما يصيبه من الهـم ويطابقـه بعـد 

ه نّأكما . ف طرقه ومذاهبه كثير الهوى إي إنه كثير الإرادات واختلا: ذلك ويقول 
  ،يظل بمفازة أي يقطع نهاره بمفازة لاكتـساب المكـارم ويمـسي وحيـدا منفـردا

ويركـب ظهـور المهالــك والمخـاطر وحـده لا يستــصحب رفيقـا ولا يــستجمع 
، واستخدم الفعل المضارع دلالـة عـلى الاسـتمرارية فهـو دومـا هكـذا ، سلاحا

ويظل يلازمـه هـذا ، ميا هذه حياته هكذا والفعل هنا يدل على التجدد أي هو يو
فهنا يـصف خفتـه ) ويسبق وفد الريح (الفعل حينما يصف سرعة عدوه إذ يقول 

يصف بعـدها صـفة نومـه و، الريح ما قبل ّوسرعة عدوه  إذا عدا حتى إنه يسبق 
إذا نام وغلبه النوم فهو ينام بعينه لكـن لـه قلبـا :  إي  »إذا خاط عينيه«  :فيقول 
 يحفـظ كـيفهو ينام بعينه لا بقلبه حيث إنه لا يغفـل عـما يحـدث ، حازما يقظان
ويجعل عينه ربيئـة قلبـه : صف حالته في يقظته كما وصف نومه فيقولوثم ، نفسه

في أي أن عينه رقيبة قلبه فإذا كره القلب شيئا كانت العين صاحبه الـذي يظهـره 
 .ربيئتة إلى نزع السيف وتجريده

 بمعنى أنه إذا »... عت أولى العدى فنفره  إلى سلةإذا طل «: وفي رواية أخرى 
ظهر أول أصحاب الحرب لم يفزع إلا إلى سيف قاطع متى ما هزه في عظم شجاع 

وأن المنية تضحك عند سل هذا السيف القاطع سرورا بـه حيـث ، حل به الموت 
ارنه بأسا إنه لا يتعرض إلا لمن يق) عظم قرن : (وقوله في . إنها ظفرت بمطلوبها 

فهنا يصف قوة السيف وقوة ، وضربه فتاك ،فهو لا يضرب إلا الشجعان ، وشدة 
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كما أنه وصـف نفـسه بعـدم جبنـه وخوفـه إذ إنـه يـستأنس ،صاحبه في الضرب 
نه تعود على سلوك المفاوز لأبوحدته ولا يخاف من الوحشة إنما هي أنسه الأنيس 

ام النجوم المجـرة لانهـا تجمـع : قالوا ويهتدي فيها إلى ما يهتدي إليه أم النجوم و
لـيس بأم النجوم دليـل عـلى أنـه وصفه في وقد يكون ، النجوم فهي كالأم لها 

 عن الـدليل كـما اسـتغنت أم استغنىبحاجة إلى دليل أو أحد يهديه للطريق وإنما 
 .النجوم
ّالقتال وقال)    ٤٤(– ٨ ّالكلابي َ ِ: 
َنــشدت زيــادا والمقامــ -١ َ ًَ ِ ُ ْ ْة بيننَـَـاََ َ ُ  
 

ِوذكرتــه أرحــام ســعر وهيــثم  َ َْ ْ َ ُ ََ ٍ ِ َ ْ َْ ُ َّ  
َفلـــما رأيـــت أ -٢  َُ ْ َّ َ ـــهَ ٍنـــه غـــير منتْ َ َُّ ُ ُ  

 
ــه كفــي بلــدن مقــوم  ِأملــت ل َّ َُ ُِّ ٍَ ْ َ َ ِْ َ ُ َ  

ُولمــا رأيــت أننــي قــد قتلتــه -٣  ْ َُ َ ْ َّْ َََّ َ َُ  
 

ِندمت عليه أي ساعة منـْدم  َ ََ ِْ ِ َِّ َْ َ َ ُ  
 أقـسمت عـلى زيـاد بـاالله وأهـل المجلـس  بيننـا يقول إننـي: معنى الأبيات 

 ،سـعر (وذكرته بما يجمعني به من الرحم من جهـة هـذين الـرجلين ،حاضرون 
                                                        

ــر )  ١( ــي : ينظ ــة للمرزوق ــوان الحماس ــة و،  ١/٩٢ج:شرح دي ــاب الحماس ــارسي لشرح كت ــد الف   زي
  .٢/١٠٠ج

   .٢٠ سبقت ترجمته في ص) ٢(
 : معاني المفردات   
 .جمع رحم ، وهي القرابة : الأرحام . وم الق: المقامة . سألت :  نشدت -١) ٤٤ (-٨  
 .أي رمح لين مثقف :  لدن مقوم -٢  

  .٦٤-٦٣ديوان الحماسة )  ٣(
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ولكننـي لمـا  ،وذكرته بهذا طلبا للصلح و استظهارا بإقامة الحجج عليـه )وهيثم 
حـدرت لـه كفـي بـرمح مثقـف ،ولا يرعوي بالزجر ، وجدته لا ينتهي بالقول 

لفـوات ،ن لي إتيان الطعنة عليه ندمت في وقت لم تنفع فيـه الندامـة فطعنته ولما با
  : كقول الكسعيومثله  .  وإظهار التحسر به ،الأمر في الإبقاء

ــسي ــو أن نف ــة ل ــدمت ندام   ن
 

  تطــاوعني إذا لقطعــت خمــسي 
  :وقول الفرزق 

ــدمت ندامــة الكــسعي لمــا َّن ّ َ َ ِْ ُِ َ َ َ َُ  
 

ـــي مطلقـــة   ًغـــدت منّ َ ََّ ُ ِ ْ َ ـــوارَ ُن َ َ  
 :النشناش أبو وقال)    ١٠٤(-٩ 

ــائل -١ ــل وس ــن الرحي ــائلة أي ٍوس ُ َّ َ َ ْومن يسأل الصعلوك أيـن مذاهبـه   ٍ ُ ْ ُّ َ ِْ َ َ ْ ََ َ ُ ُ َ  
خشى بهـا الـردى -٢ َوداوية يهماء يـُ ََّ َ َ ََ ْ ٍ َسرت بأ   َ َ شناش فيهـا ركائبـهَ ُبي النَّـ ِ َ ِ ْ ِ  
ــنماَ -٣ ــدرك مغ ــأرا أو لي ــدرك ث ًلي ْ َ ًُ ُِ ِ َِ ْ َ ِ ًجزيلا    ْ ِ ْوهذا الدهر جـم عجائبـه، َ ُ َِ َ ُّ ُ ْ َّ  
مرء لم يـسرح سـواما ولم يـرح -٤ ْإذا الـ ُ َ ْ َِ ً ََ ْ ُ ْسواما ولم تعطف عليـه أقاربـه   ََ ُ ْ َِ َ ِ ِْ َ ً َ  
ِفللموت خير للفتى مـن قعـوده -٥ ِ ُِ ُْ ََ ٌ َ ْ ْفقيرا ومن مولى تـدب عقاربـه   َ ُ ُّ ِْ َ ًَ ِ ًِ َ  
َولم  أر مثل الهـم ضـاجع -٦ َ َّ ََ ْ َه الفتـىِ ْولا كسواد الليل أخفـق طالبـه   ُ ُ َِ َِ ََ ْ َ ِ َ  

                                                        
 ٢٠٢  - ٢٠١ / ١شرح الحماسة للمرزوقي ج: ينظر )  ١(
/  هـ ١٤٠٨ بيروت – ، دار الفكر ٣٢٥ / ٢جمهرة الأمثال للشيخ الأديب أبو هلال العسكري ، ج) ٢(

 . م  ١٩٨٨

ــوا)  ٣( ــرزدق صدي ــد طــراد  .٣٢٤ن الف ــاب العــربي.الجــزء الأول لمجي ــيروت، دار الكت ــة ، ب الطبع
  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الأولى

   .٢٢ سبقت ترجمته في ص) ٤(
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َّفمت معدما أو عش  كريما فإنني -٧ ِ ً ِْ ِ َِ ً َُ ْأرى الموت لا ينجْو من الموت هاربه   ُْ ُ ُ َِ ِ َ َ َ  
ٍولو كـان شـئ  ناجيـا مـن منيـة -٨ َِّ َ ْلكان أثيرا يوم جاءت كتائبه   ًٌ ُ ِ َ َ ْ َ َ ًْ ٌ ُ  

بحث عن رزقه ولم يسرح  ويذهب  في يومه بحثـا إذا المرء لم ي:معنى الأبيات 
عن معيشته وإذا لم تعطف عليه الأقارب فالموت خير له من حياته عديما مع الفقر 

 .وجفاء الأقارب 
دارسـة ،ورب مفازة بعيـدة الأطـراف : ومن ثم يصف ما حصل له ويقول 

هـذا و، بي النشناش فيها رواحله يطلب المال ويكـسب المجـد أالأعلام سارت ب
تبجح منه بأنه لم يتخذ الفقر ضجيعا له بل يرمي بنفسه نحو المرامي المتلفـة بحثـا 

 مقدمة لهذا الوصف حيث إنه أنكر على المـرء الفعـل الأولانوالبيتان . عن رزقه 
                                                        

   لأبي سـعيد ، ٣٢الأصـمعية    ، ١١٩ -١١٨ صلأبي سـعيد عبـد الملـك الأصـمعيالأصمعيات )  ١(
مع اختلاف الترتيـب  ] ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ١: [  والأبيات التي في الحماسة هي .عبد الملك الأصمعي 

 ] .وبعض الأبيات 
 : معاني المفردات   
الفـلاة التـي لا : الـبهماء . المفازة البعيدة الأطـراف :  الرواية بتشديد الياء وتخفيفها -٢) ١٠٤ (-٩  

: رعـت ، وسرحهـا هـو :  يسرح من سرحت الإبل -٤. ماء فيها ولا علم فيها ولا يهتدى لطرقها 
يقال . النمائم : كناية عن الأذى والعقارب هنا :  تدب عقاربه -٥. الإبل الراعية : السوام . ها أرعا

 . » إنه لتدب عقاربه« للرجل الذي يقترض أعراض الناس 
أثـير بـن « يذكر محقق الأصمعيات أن الظـاهر هـو : ُ أثير -٨. أخفق الطالب فيه :  أخفق طالبه -٦  

علاج علي بن أبي طالب حين ضربه ابن ملجم ، بعد أن جمع الأطباء ، الذي دعى ل » عمرو السكوني
 .وكان أبصرهم بالطب ، وإليه تنسب صحراء أثير بالكوفة 
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ومـن ثـم ينكـر عـلى مـن يـسأل عـن ،السلبي وقدم لنا صورة إيجابيـة في نفـسه 
 عنى بظهر الغيب عن طرائقـي ورب رجل وامرأة  سألا: الصعلوك حيث يقول 

ومذهبي إشفاقا علي من وقعتي فكان من المفترض أن لا يسألا لان الصعاليك لا 
ُتعلم طرائقهم ولا مذاهبهم ولايعلم إلى أي ملجأ يأوون وإلى أي جبل يقصدون  ُ

 .بل في كل يوم لهم مأوى وفي كل ساعة لهم موضع 
فلم أر شيئا مؤلما كالفقر يتخذه :ومن ثم يلخص لنا نظرته مما مر عليه فيقول 

وعلى . ولا كسواد الليل يخفق فيه الطالب ولا ينال فيه ما طلب ، المرء ضجيعا له 
فيجب ألا يحصل واحدة مـنهما لا . الحازم أن لا يرضى بأي من هاتين الخصلتين 

فيحـث ،الرضاء بالفقر ولا الإخفاق مع ركوب الليل لأنها معدومة إلا للمتواني 
؛ لأن   وينهي عـن التـواني فيـه، م الرضاء بالفقر وعلى الطلب في الليلعدعلى 

فالموت مع العـدم ، والحيـاة بـالكرم والغنـى أولى فيه الرضا بالفقر غير مرغوب 
على الإنسان أن : ويقول .  عنده من الرضا بالفقر مخافة من الموت في طلب الرزق 

ولـو نجـا .  بشر ولا ينجو منه ناجي لا يخاف من الموت لأنه أمر محتوم على كل ال
ّإلا أنه .  البصير بعلم الطب ) أثير بن عمرو السكوني ( منه أحد لنجا منه الطبيب 

 .ُتوفي حينما كتب له القدر بالوفاة 

                                                        
ماسة لزيد الفارسي وشرح كتاب الح ،٣٢٠  إلى ٣١٧/ ١ للمرزوقي ج  ، الحماسة ديوانشرح:ينظر )  ١(

 ٢٠٠- ٢/١٩٩ج
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٢٨٥ 

َ قال جعفر بن علبة الحارثي):١٢١(-١٠ َ ُْ: 
ــسحبل -١ ــوم ب ــد ي ــالي بع ِألا لا أب َ ْ َ ِ ٍ َ ُ  
 

َإذا لم أعــذب أن يجــ  َْ ََّ ُْ ْ َ ــاِ َيء حمامي ِ َِ َ  
ِتركت بجنبْـي سـحبل وتلاعـه -٢  ِ ِ ٍ َ ْ َ ََ ُ ْ  

 
ِمراق دم لا يبرح الـدهر ثاويـا  َ َ ْ ُْ َّ ُ َ ٍَ َ  

ِإذا ما أتيـت الحارثيـات فـانعنى -٣  ِ َِ َّ ْْ َِ َ َ  
 

ِلهـــن وخـــبرهن أن لا تلاقيـــا  َ ْ ََ َّ َُّ ْ ِّ َ ُ  
َّوقــود قلــوصي بيــنهَن فإنهـــا -٤  ِ َّ ُ ْ َ ْ ُِّ َ َ  

 
ِستضحك أكبادا وتبك  ُِ ًُ ُ ْ ِي بواكيـاَ َ َ  

الشاعر هنا يشير إلى شجاعته وعنفوانه في مواجهة خـصومة :  الأبيات ىمعن 
، إنني اشتفيت   يوم سحبل من أعـدائي : حيث يقول ،بني عقيل حينما لحقوا به 

فلا أبالي بدنو أجلي بعدها إذا لم يعذبني االله تعالي على ذنـوبي حيـث إننـي تركـت 
راقة من هؤلاء الأعداء لا ينسى أبدا لأنني في تلك بقرب هذا الوادي مسايل دم م

وأحـس الـشاعر أن بعـد هـذه الوقعـة . الوقعة قتلت شريفا من أشراف العـدو 
سيكون هلاكه لأنه أمر ناعيه أن ينعاه إلى نساء قومه ليندبنـه وقـال لـه أيـضا إذا 

وهنـاك مـن ، ذهبت فامش بناقتي بينهن فأن هناك من سيـضحك فرحـا بمـوتي
                                                        

   .٢٥ ص سبقت ترجمته في )  ١(
   .١١١لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ص الحماسة ديوان )  ٢(

 :معاني المفردات   
جمـع تلعـة ، وهـي المرتفـع مـن :  الـتلاع -٢. الموت : حمام .  اسم واد :  سحبل -١) ١٢١ (-١٠  

:  قـود -٤.  هذا بيت يذكر ابن فارس في شرحه أنه لمالك بن الريـب -٣. المقيم : الثاوي . الأرض 
 .الناقة الشابة : القلوص .  أي قدها خلفك 
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٢٨٦ 

 .توجعا على فراقيسيبكي 
ُعروة وقال):   ١٤٦(-١١ َ ْبن الورد ُْ َ ْ : 

ِأقلي علـي اللـوم يا بنـْت منـْـذر -١ ِ ُِ َ ََّ ِ ْ َّ ِّ  
 

ِونامي، وإن لم تشتهي  َ َ َْ َالنَّوم، فاسهري َ ْْ ََ  
َذريني ونفـسي ، أم حـسـان ، -٢  َّ ّإننــي ََّ ِ  

 
َبها، قبل أن لا أملك البيع ،  ْ َ َْ ِ ْ َْ ََ ر ِ َمشتـ ْ   يُ

ٍأحاديث تبقى ، والفتى غيــر خالــد -٣  َِ ُ ْ ْ ََ َ ََ َ َ  
 

َإذا هو  ِأمسى هامـة فوق صـير ُ َّ َ َ َْ َْ َ ً َ  
ِتجاوب أحجار الكنـاس ، -٤  َِ َ َ ْ ُ ِ َ   وتـشتكي ُ

 
ِإلى كل معـروف رأته ، ومنكْـر  َ ُ َ َُ ْْ َ ٍ ِّ ُ  

ْذريني أطوف -٥  ِّ َ َُ ِفي البـلاد ، لعلنـي ِ َِّ ََ َ ِ  
 

ِأخليك، أو أغني  ِْ ُ َْ ِّ ِك عن سوءَ ُ ْ َ ِمحضري ِ ْ َ  
ْفإن فاز سهـم للمنية لــم أكــن -٦  َّ ُْ ِ ِ َِ ٌ َْ َ َ  

 
ًجزوعا ،  ُ ِوهل عن ذاك ، من متأخر َ َّ َ َ ُ ْ ْ َِ َ َ َ ْ َ  

ْوإن   -٧  ْسهمي كفكم عنفاز ِ ُ َّ ٍمقاعـد َ ِ َ َ  
 

ْلكم خلف أد  َ ْ ََ ْ وت ، ومنظْـربَُ ِار البيـ َ َ ِ ُ ُ ِ  
ُتقول  -٨  ُ َلك: َ َالويلات ، هل أ َ ْ َ ُ َ ْ ٌنت تاركَ ِ َ َْ  

 
ًضبوءا برجـل ، تــاَرة ،  َ ٍَ ْ ُِ ً ِوبمنـْسـر ُ ِ َ ِ َ  

َومستنبْت في مالك، العـام،  -٩  ْ َُ ِ ٌ ِ َ   نّنيإَ
 

َأراك على  ِأقتـاد صرمـاء ، مذكــر َ ْ ُْ َ َ َْ ِ َ َ  
ِفجوع لأهل الـصالحين ، -١٠  ٍمزلـة ٍ َّ َ َ  

 
ُمخ  ِوف رداها أن تصيبك ، فاحــذرَ َ ْ َ َ ٌ  

ْأبى الخفض من -١١  َ ََ َ ةـ ْ ٍيغشاك من ذي قرابـ ِ َِ َ ْ ََ ْ  
 

معاصـم  ِومن كل سـوداء الـ ِ َ ْ ْ ََ َِ ِّ ر ِ َتعتـ َْ  
وه ، فــلا أرى -١٢  د أبـ ىء زيـ َومستهنـ ٌ ْ َُ َ ٌ َْ ْ ََ ِ  

 
ًله مدفعا  َ ْ َ ُ ري َ اءك واصبـ ِ، فاقنيَ حيـ ِ ْ َ ََ ْ ْ َ  

ُلحى االلهُ صعلوكا ، إذا جـن ليلــه -١٣  ْ َّ َ ْ ُُ َ ُ َِ ً َ  
 

مشاش ، آلف  ِمصافي الـ ِ َ ُ جـزر اًَُ ِكـل مـ ِ ْ َ َّ ُ  
                                                         

 الفـارسي  كتاب الحماسة ، لزيد وشرح٣٥٨ إلى ١/٣٥٦ للمرزوقي ج ،الحماسةديوان شرح : ينظر )  ١(
  .٢/٢٥٠ ج للدكتور حسن جعفر نور الدينوموسوعة الشعراء الصعالك ، ٢/٢١٨ج

   .١٨ سبقت ترجمته في ص) ٢(
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٢٨٧ 

ٍيعد الغنى من نفسه كـل ليلــة -١٤ ِ ِ َِ َ َّْ ْ ُ َُ ْ َ ُّ  
 

َأصاب  ق ميـسـر َ ِقراهـا من صديـ َّ َُ َ ٍْ ِ ِ  
ًيناَم عشـاء ثـم يـصبـح طاويـا -١٥  ُُ ْ ُ َِ َّ َ َُ ِ  

 
رـ  مـتعفـ هـ ال حـتُ الحصى عـن جنبْ ِيـ ِّ َ َ ْ ََ ُ َ َِ ِ َ ُّ  

ّقليل التمـاس الـزاد إلا لنفـ -١٦  ْ َِ َِّ ِ َ ِ ِسهَ ِ  
 

مـجور  ِإذا هو أمسى  كالعـريش الـ َّ َ َ َُ َ ِْ ِ ُ َ  
ُيعين نسـاء الحي مـا يـسـتعـنَّه -١٧  َ َِ ِ َِ ْ ِّ َ َ َ ُ  

 
محـسر  ِويمسي طليحـا كالبعـير الـ َّ ُ َْ َ ُ َِ ِ ًِ َ  

ُولكن صعلوكا  صـحيفة -١٨  َ ًِ َِ ْ ُ ّ ِوجهــه َُ ِ ْ َ  
 

متنـَور  س الـ ِكضـوء شهـاب القابـ ِّ َ َْ ُ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ  
ًمطلا -١٩  ِّ ُعلــى أعدائــه يزجــرونــه ُ ُ ََ َُ ْ ِْ ِ َ  

 
ح  منيـ ِبساحتهم  زجـر الـ ِ َِ َ ْ َْ ََ مشهـر ِ ِالـ َّ َ ُ  

ـهوإذ -٢٠  رابـ تــ نــُون اقــ ُ  بعـدوا لا يأم َ ُ َِ ْ َ َ َ ُ  
 

َتشـوف  ُّ َ متنظَــر َ ِأهـل الغائــب الـ َّ َ ُ ِ ِ ِ ْ  
َفـذلك إن يلـق الـمنيـة -٢١  َّْ َِ َ َ ْ َيلقهـا ِ ْ َ  

 
يِـدا  وإن   ْحـم ًِ ِيستغن يوما  فأجـدَ ْ ْ َ ًَ ِ ْ َ   رْ

                                                         
 لأبي سـعيد عبـد الملـك الأصـمعيالأصمعيات :  ، وينظر ٥٣ ، إلى ٤٥ديوان عروة بن الود ، ص )  ١(

  والأبيـات . الأصميعات الديوان و أبيات فيةّوبعد البيت الأخير ست، الأصمعية العاشرة ، ٣٥ص
  .٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤، ١٣[ في الحماسة 

 :معاني المفردات   
أم حـسان كنيـة . اتركينـي :  ذرينـي -٢. ه زوجتـ: بنت منـذر . خففي : لي اق - ١) : ١٤٦ (-١١  

ًطائر اعتقد الجاهليون أنه يخـرج مـن رأس المقتـول غـدرا ، فيـصرخ اسـقوني :  الهامة -٣. زوجته 
ِصير . اسقوني حتى يؤخذ بثأره  ّ : المنكـر . مأوى الظباء وهنا كناية عـن القـبر :  الكناس -٤. قبر : َ

.  منعكم وصانكم :  كفكم -٧. المشفق : الجزوع . لحظ كناية عن ا:  فاز سهمي -٦. غير المعروف 
الأماكن التي يجلس فيها الخدم والمحتاجون وتكون عادة خلف بيوت : المقاعد خلف أدبار البيوت 

الزحـف : الـضبوء . ّأنزلت عليك المصائب ، وهو دعـاء مـستحب :  لك الويلات -٨. الميسورين 
مـا بـين : من الخيل ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وقيل : المنسر . السائر على رجليه : الرجل . المتخفي 

  .ما بين الأربعين إلى الخمـسين أو إلى الـستين ، أو بـين المئـة والمئتـين : الثلاثين إلى الأربعين ، وقيل 
= 
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٢٨٨ 

ابنــة "في بدايــة هــذه الأبيــات خاطــب الــشاعر زوجتــه : معنــى الأبيــات 
انصرفي عني ولا تكثري : ويدعوها إلى الإقلال من كثرة اللوم حيث يقول "منذر

السهر كما تشائين ولكن لا تلوميني  بالنوم أو بعلي اللوم و ابحثي عما يشغلك إما 
وسوف أشتري بها ذكرا خالدا لان الفتى ليس خالدا بذاته وإنـما فأنا بعت نفسي 

ولا يـزال يكـرر قولـه ذرينـي واتركينـي . ذكر أحاديثه هي التي تبقى بعد موتـه 
 هـذا  بطـوافيّ لعلي-وهذه هي حياة الصعلكة المعتادين عليها  -أطوف في البلاد 

سـوء محـضري  أخليك  حرة بموتي ولم أكن جزوعا إذا حصل هذا أو أغنيك عن 
أي أغنيك عن عدم الوقوف على أبواب الأغنياء وإنما أغنيك بما تجـود بـه يـداي 

                                                        = 
الناقـة التـي تلـد : الصرماء . أدوات الرحل : الأقتاد . السنة : العام  .  ومرتاح متأن:  مستنبت -٩ 

والعرب كانوا يكرهون الناقة التي تنتج الذكور ، ويتشاءمون من ذلك ؛ فـضربوا الأذكـار . كور الذ
موضـع : المنزلة . ذوو المعروف ، لا ذوو الدين : الصالحون . ؤلم ت:  فجوع -١٠. ًمثلا لكل مكروه 

أي : عاصـم سود الم. يحل بك : يغشاك . ّالدعة والسكون :  الخفض -١١.  الهلاك : الردى . الزلل 
تغـشى : تعـتري . وكثرة العيـال . كناية عن الفقر . ّاسودت يداها من العمل وتحريك النار والرماد 

فرك الـشيء اليـابس عـن الثـوب : حت . ًجائعا : ًطاويا .  العشاء أول الليل -١٥. طالبة المعروف 
 المـصنوع مـن جريـد البيـت: العـريش . طلـب :  التمس -١٦. المتمرغ بالتراب : المتعفر . وغيره 

  المتعب من : ّالمحسر . الذي أصابه الكلل والإعياء :  الطليح - ١٧. ّالمتهدم : ّالمجور . النخل وغيره 
طالـب القـبس ، : القـابس . الكوكب المنير :  الشهاب -١٨. أو الناقة التي لا شحم عليها . الجمال 

صـاح بـه : زجـره . ًمـشرفا علـيهم : أعدائه ً مطلا على -١٩. المضيء : المتنور . وهو شعله من نار 
. ّتطلع إليـه : ّ تشوف -٢٠. المشهور : المشهر . قدح من أقداح الميسر لا نصيب له : المنيح .  يردعه 
 .أي هو جدير بذلك : أجدر . يصيب غنى : يستغن . ًمحمودا : ً حميدا -٢١
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٢٨٩ 

فعروة لا تعطيه نفسه أن يمد يده لغـيره ولا تعطيـه أن يعتمـد . ومن تعب نفسي 
على غيره وهناك فرق بين من يكون فقيرا يعتمـد عـلى غـيره ومـن يكـون فقـيرا 

 الاستسلام لـه والتـواني وإنما العيب هو فالفقر ليس عيبا .يبحث عن رزقه بيده 
م لنـا هـذا ويبـين نـوعين مـن ّقـسُومن ثم نراه ي. عن العمل والاعتماد على الغير

 فيقـدم لنـا ،الصعاليك ويذكر صفات كل منهما ويذم واحدة ويمتدح الأخـرى 
وفي تقديمه لهـذه الـصورة يحقـق . الصورة الأولى الصورة السلبية لهذا الصعلوك 

فالسامع يستمع إلى هذه المعاني ولاشك أنه ينفـر منهـا ، سيا لدى السامع تأثيرا نف
فالـصورة الـسلبية بـدأها عـروة بالـدعاء عـلى . وبالتالي ينتظر الصورة الإيجابية 

: الصعلوك الفقير الذي لا زاد له وليس الصعلوك الذي ينهب ويـسلب  فيقـول 
ويلتقط ، ذا أظلم عليه الليل زاد االله كل فقير يرضى عيشه بأن يطوف في المجازر إ

لكونـه ،ه الـصفة ويدعو بهلاك صاحب هذ، المشاش منها ويلازمها حبا لها فقرا 
ّذلفهذا الـصعلوك الـذي ألـف الـ، ينكرها ويذمها   بـاللجوء إلى بقايـا اللحـوم ّ

وألف مقاربة الأغنياء واللجوء إليهم وهذان الأمران مرفوضان لـدى ، والعظام 
 لزوجته قال أغنيك عن سوء محضري فهذا هو السوء الـذي عروة فهو في خطابه

 ،ولا يزال يصف هذا الفقير فيقول إنه ينام عشاء أي ينام الليل كله ، ينكره عروة 
وعند صباحه ينفض الحصى عن جنبه وهو متكاسل راغب في إكمال نومه معتمـد 

ورة وبعد هـذه الـصورة الـسلبية للـصعلوك يقـدم لنـا الـص، في رزقه على غيره 
أي ولكن فقيرا مشرق الوجه » ولكن صعلوكا « : الإيجابية التي يمتدحها ويقول 

بل إن صفيحة وجهه ، ر الدهر فيهثّأولا يتذلل إذا ، لايتخشع لفقره ،صافي اللون 
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وإن ، ٍصعلوك مطل على أعدائه غاز ومغـيرفهذا ال ،بس المتنور كضوء شهاب القا
احتهم وهم يزجرونه حتى يبتعد عنهم ويرى حياته دائما قريبة من أعدائه فهو بس

وصـعلوكنا هنـا يعـيش  ،فالصعلوك السابق كان ينام ،  منه ٌجرهم له خوفأن ز
ه لايأمنون اقترابه فهـم في حالـة ؤوأن أعدا ،حياة مغامرة وسهر قريبا من أعدائه 

وحيـاة الغـزو هـذه جعلـت . انتظار دوما لهذا الغزو حتى لو كانوا بعيدين عنـه 
ه يفكرون فيه دائما وهم ينتظرونه حيث أثـر هـذا الـصعلوك عـلى عقـولهم أعداء

 لا يفكر بالمنية فإذا هو لقيها يفرح بها لأنه إذا لقيهـا سـيكون محمـود  فهو،بغزوه 
وإذا استغنى فهو جدير بهذا الغنى لأنه اجتهد في سبيل  -أحاديث تبقى  -الذكر 

ا على الغنـى دل عـلى أن حيـاة عـروة فتقديم المنية هن. هذا المال الذي يسعى إليه
فهنا رسم لنا عروة صورتين للصعلوك الأولى ، وحياة أي صعلوك مرتبطة بالموت

أو أن ،بالطبع إنما ينتمي للصعلوك الثاني  "عروة "تتسم بالقبح والثانية تتسم بالجمال و
  .الصعلوك الثاني يرمز لعروة

ْوقال عروة بن الورد) :   ١٥٧(-١٢ َْ ْ َ ُُ:  

َّقلت لقوم في الكنيـف تروحـواف -١ َْ َ ِ ِ َِ ٍ َ ُُ ْ  
 

ــاوان رزح  ــد م ــا عنْ ــشية بتنَ ِع َّ َُ ََ ََ ََّ ِْ ِِ  
ْتناَلوا الغنى أو تبلغوا بنفُوسـكم -٢  ُ ِ ُِ ِ ُ ُ ُْ َ َ  

 
ــبرح  ــن حمــام م ِإلى مــسترَاح م ٍِّ َ ُ َ ْ ٍُ ِ ِْ  

                                                         
عبـد االله . ومـستفاد مـن شرح د.  ٤٢٤ إلى ٤٢١ص /١شرح ديوان الحماسة للمرزوقـي ج: ينظر )  ١(

 .العضيبي 
    .١٨ صسبقت ترجمته في )  ٢(
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ًومن يـك مـثلي ذا عيـال ومقـترا -٣ ْ ِْ ُ ََ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ُ  
 

ْمن المال يطرح نف  َْ ْ َ ََ ِ ِسه كل مطرحِ َُ َ َْ َ ُ  
ــة -٤  ــصيب رغيب ــذرا أو ي ــغ ع ًليبل ً َْ َ ُ ْ ْ َِ َِ ِ ُ َ ُ  

 
ِومبلغ نفس عذرها مثل منجْح  ِ ُ َ ُُ ْ ْ ِْ َ ُ ٍ َ ُ ِ ْ َ  

َلعلكم أن تـصلحوا بعـدما أرى -٥  َْ َْ َ ُ ْ َُ َّ َْ ُ  
 

َنبات العـضاه التائـب المـترَوح  ِّ ََ ُ ِ ِ ِ َِّ ََ َ  
ْينوُؤون بالأيدي وأفضل زادهـم -٦  ِ ِ َ َُ ْ ََ َ ْ ََ  

 
َّبقي  ِة لحـم مـن جـزور مملـحَِ َّ ََ ُ ٍُ َ ْ ِ ٍ ُْ  

 :معنى الأبيات  
وقيامه بأمرهم حتى ، يذكر عروة بن الورد في البيت الأول حال أهل الكنيف

حيث إنـه أمـرهم بـالخروج في طلـب ،وندبه إياهم حتى خرجوا معه ، صلحوا 
 وفي البيت الثاني يأتي جواب الأمـر الـذي كـان في البيـت. الغنى وطلب الرزق 

                                                        
 لأبي فـرج الأغـاني: وينظـر في .  قدم لـه، ٢٧-٢٦ص شرح ابن السكيت  ،ديوان عروة بن الورد )  ١(

  ] .٤، ٣، ٢، ١: [ والأبيات في الحماسة هي  .  ٣/٨٢ جالأصفهاني
 :معاني المفردات   
حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للماشية ، تقيها مـن الـبرد والـريح، : ف  الكني-١) : ١٥٧ (-١٢  

واد فيـه : مـا وان . ّسيروا في الرواح ، أي العشي : تروحوا . وقد اتخذها جماعة عروة للغرض نفسه 
 .سقطوا من الأعياء : ّرزح . ماء 

الـذي :  المقـتر -٣. الشديد : المبرح . الموت : ِالحمام .  مكان للاستراحة ، أو الراحة :   المستراح -٢  
يقيم حجـة عـلى أنـه فعـل مـا : ًيبلغ عذرا . الحجة :  العذر -٤. ًيرمي بعيدا : يطرح . ضاق عيشه 

من يخرجها مـن الإحـساس بالـذنب ، ومـن : مبلغ نفس عذرها . ما يرغب فيه : الرغيب . بوسعه 
ّتـروح . الراجـع : التائب . له شوك نوع من الشجر :  العضاه -٥. الظافر : المنجح . تهمة التقصير 

يـهم أيـديهم فـلا يـستطيعون :  ينـؤون بالأيـدي -٦.  ّتعطر بالورق قبل الشتاء من غير مطر : الشجر  أي ثقلـت عل
 .ًالناقة التي سمنت قليلا : ّالجزور المملح . الناقة المذبوحة : الجزور . ّرفعها إلا بجهد 
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فإما أن تبلغوا حـد الطلـب الـذي ، سيروا واجتهدوا تنالوا الغنى :الأول ومعناه
لطلبكم للرزق واجتهادكم فيه وإما ،يفضي بكم إلى الموت المريح الباسط لعذركم 

لعلكـم  :ومن ثـم يقـول لهـم . والموت والنجاح سيان ، أن تصيبوا رغيبة الغنى 
وتنبت لحومكم كما صلحت هـذه ، تصلحون بعدما أرى بكم من الجهد والهزال 

وأفضل زادهم ، لقد أخرجتهم من ماوان : وفي البيت الاخير يقول ،العضاه بعد اليبس 
  . من شحمءٍأي به أدني شي: ومملح ، لحم بعير قددته فوزعته بينهم 

  : االله بن سبرة الجرشي عبد وقال) :   ١٦٣(-١٣
ُإذا شالت الجوزاء والنَّجم طـ -١ ُ َْ ْ ِ َ َ ٌالعِ ِ  
 

ُفـكل مخاضات الفرات معـابر  َِ ِ ُِ َ َ َ ُّ ُ  
ـــير بإذنـــه -٢  ـــن الأم ِوإني إذا ض ِ ِ ُِ َّ َ ّ  

 
اـدر  ُعلى الإذن من نفسي إذا شئت ق ِ ُِ ْ ْ َْ ِ ِ  

إذا اشتد الحر وارتفعت الجوزاء في أول الليـل إلى كبـد الـسماء :معنى البيتين  
 لي أهـرب منـه وطلعت الثريا عند السحر فكل مخاضة من جوانب الفرات معـبر

 معناه إذا  »...إذا ضن الأمير بإذنه«  :ن الماء في ذلك الوقت يكون ناقصا وقوله لأ

                                                        
   .٤٦٦ إلى ٤٦٤/ ١قي جسة للمرزوشرح ديوان الحما: ينظر )  ١(
   .٢٣ سبقت ترجمته في ص) ٢(
  .٢/٤٨٣للمرزوقي ج، الحماسة ديوان شرح : ينظر )  ٣(

 :معاني المفردات   
أي طـالع وقـت : طالع . يريد به الثريا : النجم .  أي ارتفعت :  شالت الجوزاء -١) : ١٦٣ (-١٣  

 .بخل :  ضن -٢.  أو ركبانا جمع مخاضة ما جاز الناس فيه مشاة: المخاضات . الغداة 
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يـض المـاء وجـزره في ،تمنع الأمير من الإذن لي  وصـدني الوقـت عـن مـرادي انتظـرت غ
 .الفرات حتى أعبر فيه وأهرب بنفسي عن بابه لأنه منعني من نفسه 

 : ديقال الشنفرى الأز) :    ١٦٥(-١٤
ٌفلا تقـــبروني إن قبــري محــرم -١ َّ ُِ ْ َ َّ ْ َ  
 

ِعليكم ولكن أبـشري أم عـامر  ِ َِّ ُْ ْ ْ ُ  
َإذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري -٢  ْ َ ِ ُ  

 
ِوغودر عندْ الملتقى ثم سـائري  َِ َُ ُ  

ُّهنالك لا أرجــو حيـاة تـسـرني -٣  ُ ًْ ُ َ  
 

ِسمير الليـالي مبـسلا بـالجرائر  ً ْ ُ َ  
ُلقلــت لهــ -٤  ْ ًا قــد كــان ذلــك مــرةُ َّْ َ  

 
ِولست على ما قد عهدت بقـادر  ِ ِ ْ ِ ُ ْ  

حرم الشاعر قبره بعد موته وذلـك ليـصف شـجاعته أمـام : معنى الأبيات  
، فانه حرام علـيكم دفنـي ، أعدائه وقلة اكتراثه بالموت فقال لا تدفنوني في قبري 

على علم بان أعداءه ه كان نّأأو ، ولكن اتركوني تأكلني الضباع وهي تأكل الجيف 
ِ لهم انه لا يهمه دفن ينّفهو يب،ّلأن إكرام الميت دفنه ،لا يكرمونه بالدفن بعد مماته  ُ

فهو شجاع قبل موته وبعد موته وكأنه يقول لا يهمني عدم دفـنكم لي ، أو لم يدفن
                                                        

   .١٩ سبقت ترجمته في ص) ١(
 – بــيروت – دار الجيــل ،٢٩ ص،شرح الــدكتور يوســف شـكري فرحــات  ،  ديـوان الــصعاليك ) ٢(

والأبيات هي التـي في   .  ٢١/٢٠٥ ج، لأبي فرج الأصفهانيالأغاني: وينظر للأبيات في . م٢٠٠٤
  ] .٣، ٢، ١: [ الحماسة هي 

 :ردات معاني المف  
. المرهــون : المبــسل . امتــداده :  ســجيس الليــل -٣. كنيــة الــضبع :  أم عــامر -١) : ١٦٥ (-١٤  

 .ما قد تعودت :  ما قد عهدت -٤. الجرائم : الجرائر
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ًفلا تدفنوني ولكن أبشري أم عامر أصبحت طعما لك فلا أبالي لكوني شـجاعا في  ً
وذلك أنـه يخاطـب ، اي ادفنوني » لا تقبروني « ّوقيل إن مراده من قوله . الحالتين

لاتـدفنوني حتـى :أعداءه الذين قتلوه وهو يعلم أنهم لا يطيعونه فيما يقول فقـال 
وذلك إن قتل وتـرك بالفـضاء ولم ،بل مراده الحث على طلب ثأره :يدفنوه وقيل 

في  -أره  ولكـن المعنـى الأول يدفن كان أشد على قومه وأدعى لهم إلى الطلب بث
أـكلي اذا تركـت ولم أدفـن أ - نظري ُقرب للصواب لكونه قال أبشري أم عامر إي أبشري ب

 . ) أبشري أم عامر : (ّوقلة الاكتراث لما بشرها بقوله ولو لم يكن معناه الشجاعة 
بمعنـى أن الـضبع احتملـت ) إذا احتملوا راسي وفي الرأس أكثـري(وقوله 

ها بالإكثار من أكل الرأس  لان الرأس مجموع فيه الحـواس الـسمع رأسه ويوصي
وأن الإنسان يعـرف مـن رأسـه لا مـن ، والبصر والذوق والشم والنطق والعقل

وفي هذا البيت . بمعنى أنها تحمل رأسه وتكثر من أكله حتى ينتهي نهائيا ، جسده 
باع  إذا أكلـت يرد المعنى الذي يقول إن مراده الحث عـلى طلـب الثـأر لان الـض

مـا دام ، وسوف ينتهي بمجرد أكل الرأس، الرأس لم يعرف الإنسان  من جسده 
، قد قال لها وفي الرأس أكثري حيث إنه بعدها لا يرضى بحياة تسره لكثرة جرائره

الي بـالموت ولا بالحيـاة لا يبـ، سرور بعد المنية مـن كثـرة الجرائـرفهو لا يتوقع ال
فهذه هي حياة الصعاليك لا يفكـرون ،  المشاق والصعابإذ إنه تعود على، الهانئة

 .في المنية لكونها نصب أعينهم من كثرة غاراتهم
                                                        

ــوان الحماسـةـ ، للمرزوقــيشرح :ينظــر )  ١( ــد الفـاـرسي  كتـاـب الحماسـةـ ، لوشرح،  ٤٩١ إلى ٤٨٧ص ، ٢ج ،دي   زي
 ٢٦٣-٢٦٢ص ، ٢ج
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  كنايـة عـن أنـه لـن يرجـو حيـاة تـسره مهـما طـال : وفي قوله سمير الليالي 
 . الليل

إشـارة عـلى أنـه سـلم عـدوه ، َمسلما بالذنوب والجـرائم : ًومبسلا بالجرائر 
 . أعماله

وعدم خوفه مـن الأعـداء ، ناسبت بابها حيث تدل على الشجاعة والأبيات 
 .وعدم خوفه من المنية

ًوقال تأبط شرا) :   ١٦٦(-١٥ َّ َّ َ: 
َوقـــالوا لهـــا لا ت -١ َ َُ َ َ ُنكْحيـــه فإنـــهَ َّ َ ِ ِ ِ  
 

ــا  َلأول نــصل أن يلاقــي مجمع َْ َ ِ َ ُ ْ َّْ َ ِ َ ِ  
ْفلم تر من رأي فتـيلا وحـاذرت -٢  َ َ َ َْ َ ََ َ ًْ ِ ٍِ ْ َ َ  

 
ُّتأي  َمها من لابس الليـل أروعـاَ َ ْ ْ َْ ََ ِِ َّ َِ ِ  

ــه -٣  ــبر هم ــوم أك ــرار النَّ ــل غ ِقلي ِِّ ُ َ ََ ْ َ ِ ْ ِ ُ ِ َ  
 

َدم الثأر أو يلقى كــميا مـســفعا  ّ َ ْ ََّ ً َ ََّ ُ ُِ َ ْ َ ِ ْ  
ـــه -٤  ـــشجع قوم ُيماصـــعه كـــل ي ْ ُ ِّ ُ ُ ُ ُُ ََ َ ٌُّ ِ  

 
ــشجعا  َوما ضـربه هـام العـدا ليـ َّ ُ ُ ُ ََ َ ِ َ ْ ََ َ  

َّقليــل ادخــار الــز -٥  ِ َ ِّ ُ ِ ًاد إلا تعلــةَ َّ َِّ َِ  
 

َفقد نشز الشرسوف والتصق المعـا  َ َِ ْ َْ َُ َ ُْ ْ ُّ َ َ َ َ  
ُيبيت بمغنىَ الوحش حتى ألفنـَه -٦  َ ْ َ َْ ِ َ َِّ ْ ْ َ ِ ُِ  

 
بـح لا يحمي لهـا الدهر مرتعـا  َويص ُ ْ ُ ََ َّْ َ َ ْْ َ َ ِ َ َ ِ  

ٍعــلى غــرة أو نهــزة مــن مكــانس -٧  َِ ِ ٍ ٍ َِ ُ ُ َّْ َْ َْ َ  
 

َّأطال نزال القوم حتـ  َ ِْ َ َْ َ ََ ِ َى  تسـعـسعاَ َْ َ َ  
ــه -٨  ــد أن ُومــن يغــر بالأعــداء لا ب ُ ُ ْ ََّ َّ ََ َ ِ ْ َ ِ َ َْ  

 
َسيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا  َ َْ َ ْ َ َ ْ َِ ْ ْ ََْ ِْ ِ ِ َ  

 
                                                        

   .١٨ص قت ترجمته سب)  ١(
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ُرأين فتى لا صـيد وحـش يهمـه -٩ ْ َ ْ َ َ ُّْ ُ ً َِ ٍ َُ َ َ  
 

َفلو صافحت إنسا لصافحنهَ معا  ُ ْ َ َ ََ َ ً َ ََ َْ ْ  
َولكن أرباب المخاض يـ -١٠  َ َ َّ َِ َ َْ َْ َ ْشفهمِ ُ ُّ ُ  

 
يـعا  تـفروه واحــدا أو مــشــ َإذا اقـــ َّ ْ َ َُ ُ ًُ َ ْ َِ َ  

ِ عمــــرت أعلــــم أننــــيّوإن -١١  ِّ َ َُ ْ َِّ ْ ُ ُ  
 

َسألقى سناَن الموت يـبرق أصـلعا  ْ َ َْ َْ َْ ُ َ َُ ْ َِ ِ َ  
َوكنتْ أظن الموت في الحي أو أرى -١٢  ِّ ََ َ َْ ْ ُّ َِ َ َُ ُ ُ  

 
َألــذ وأ  ََ َّ َكــرى أو أمــوت مقنَّعــاَ َْ ُ ُ ََ َ َ ْ  

َول -١٣  َست أبيت الدهر إلا على فتىَ ََّ َ َ ُ َُّ َ ْْ ِ َ  
 

َأسلبه أو أذعر السرب أجمعا  َ ْ ُ َُ ْ َ ُ َ ُْ ِ ُِ َْ ِّ  
                                                         

هذا البيت عند زيد الفارسي بعد قوله يبيت بمغنى الوحش واعتمدت في الشرح كما وجد في ديـوان )  ١(
 - مـن جهـة نظـري -أفضل ، الحماسة على انه بعد هذا البيت حتى يتم المعني في بيتين عن الوحش 

حيث إن المرزوقي في )  بالأعداءمن يغر(وبقوله و) أطال منازله القوم( من أن يعترض الكلام بقوله
 . شرحه قال انه رجع لذكر الوحش بعد أن اعترض 

لأبي فــرج الأصــفهاني الأغــاني : وينظــر للأبيــات في  ، ٤٠إلى ٣٨ص ، ديــوان تــأبط شرا : ينظــر )  ٢(
  ] .١١ إلى ١من [ والأبيات التي في الحماسة هي  .  ١٦٥-٢١/١٦٤ج

 : معاني المفردات   
ًأن يلاقـي مجمعــا . يعنـي أول المعركـة : أول نـصل . لا تتزوجيـه :  لا تنكحيـه -١) : ١٦٦ (-١٥  

القليـل مـن :  الغـرار -٣. الحديد الفؤاد : الأروع . م البقاء بلا زوج يّأّ الت-٢. ًيسقط قتيلا : يقصد
قومـه يـشجع . يجالده ويقاتله :  يماصعه -٤ .المتغير لون الوجه : المسفع . الشجاع :  الكمي .النوم 

. تمـرد وبـرز : نـشز . مـا يتعلـل بـه :  التعلة -٥. جمع الهامة وهي الرأس : الهام . أي يشجعه قومه 
المكـان الـذي :  المغنـي -٦. البطن : والمعي . مقاطع الأضلاع التي تشرف على البطن : الشرسوف 
المـلازم : المكـانس  . الفرصـة: النهـد النهـزة . الغفلـة :  الغـرة -٧. اعتدن عليه : ألفنه  . تغنى فيه

  .  ع الـشهر إذا ولى أكثـره تسعـسعا مـن قـولهم تسعـس.  للكناس وهـو مـأوى الغـزال في الـشجرة 
يقصد لو أن الوحوش : فلو صافحت .  يقصد رأت الوحوش ن رأي-٩. يحمل على القتل :  يغر-٨

. تفـروه أي تتبعـوه إذا اق. أي يهـز لهـم : يـشفهم . النوق الحوامل :  المخاض -١٠. ًتصافح إنسانا 
ًمنكـشفا بـارزا : يلمـع أصـلعا : يـبرق . نصل المـوت :  سنان الموت -١١. ًعا أي غير منفرد يمش ً .  

= 
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٢٩٧ 

بدأها بقول القـائلين لهـذه المـرأة التـي خطبهـا ورجعـت في : معنى الأبيات
لا تنكحي رجلا تكون منيتـه عنـد أول نـصل إذا لقـي : ّكلامها خوفا من تأيمها

وسفه رأيها الذي اتخذته من رفضها له ويقول لم تـر ، وتبقين بعده بلا زوج ، جمعا
وحـذرت مـن ، هذه المرأة من الرأي ما يغني غناء فتيل عندما سمعت لمـشورتهم

ًبقائها أيما من رجل ركاب الليل قوي شجاع حديد الفؤاد وبـدأ بعـدها يـصف . ِّ
، لـه ًنفسه بكونه لابس الليل أروعا فهو لابس الليل لا يخاف منه إذا جعله لباسا 

P O N ﴿  نس الاستعارة التـي  في قولـه تعـالىوهذه الاستعارة من ج

Q ﴾.  
القليـل :  فغرار النوم يراد بها  »قليل غرار النوم« ومازال يصف نفسه بقوله 

فقليـل هـي نفـس غـرار ، من النوم حيث إنه لا يجوز أن يكون المعنى هنا مكررا
فـإذا ، نوم وإنه لا ينام إلا اقل من القليلولكن المعنى هنا للتأكيد في قلة ال ،النوم 

، وإنما يفهم أن نومه قليـل فقـط، قال غرار النوم بدون قليل لا يتم له هذا المعنى 
 ، ةولكن الشاعر أراد أن يبن أن نومه اقل من القليل وهذه صـورة تعبيريـه دقيقـ
أو ،ر فنومه بهذه الصورة لأنه لا يهمه النوم ولكن أكبر هم عنـده هـو طلـب الثـأ

                                                        = 
مـن : المقنـع . أزيـد : أكـرى . ًكنت أعدني ميتا ما لبثـت في الحـي :  كنت أظن الموت في الحي -١٢

عر عند رؤيته ، يقصد أنـه يقصد سرب الحيوانات يذ:  أذعر السرب -١٣. يلبس البيضة على رأسه 
 .يقضي حياته بين صيد وقنص 

   .٢٦: سورة الأعراف ، آية ) ١(
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٢٩٨ 

ّملاقاة كمي مسفع أو ،  قـت حاجتهـاأي يلاقي شجاعا لا يظهر شجاعته إلا و، ّ
ًمتخبئايلاقي رجلا  ِّ  . في سلاحه َ

ملاقاة الشجاع ولم يقـل أي رجـل فتأبط شرا يذكر أن همه هو طلب الثأر أو 
. بل وصفه بكونه شجاعا أو متخبئا بسلاحه يـدخل معـه في حـرب وقتـال  ،لا

فلا يحاربه ويضاربه حتـى يقـال ، لنفسه وإنما للذب عن قومه وحربه وقتاله ليس
فهو عنـدما وصـف خـصمه بالـشجاعة كـأنما ، بأنه شجاع وإنما للذب عن قومه

والثناء على الخـصم كالثنـاء . حيث إنه لا يشاطر إلا الشجعان، وصف قوة نفسه
لدرجـة ، ومازال يصف حاله بأنه قليل ادخار الزاد إلا بمقدار ما يتعلل به . عليه

فهـو ، فالتصقت رؤوس أضلاعه ببعضها من الضعف والهـزال ، ّانه أثر ذلك فيه
وأمـا مـأواه ومنزلـه ففـي ، ّوإنما زاده قليـل أثـر في جـسمه ، ليس بمتنعم رهل 

ومـن كثـرة مـا يلجـأ إليهـا ألفـت ، الصحاري حيث هي أيضا مأوي الوحوش 
فـلا ، وف عنهـا بغيرهـا ّفهو لا يحميها ولا يروعها لأنه مصر، الوحوش وجوده 

لهـا ولا بمجـاهرة ، لا على غفلة منها واغترار منه إياهـا، يحافظ عليها ولا يترقبها
لا يهمه ف  .أنست بوجوده فلم تنفر منه لأنها رأتهفالوحوش . ولا مكاشفة دونها 

لمزاولة الغارات ومنازلة الكماة منذ ترعرع عنها وإنما همه مصروف ، صيد الوحش
وهذه إشارة إلى ما تنقل فيه على تغير الأحوال ومضي .  شبابه وتسعسع إلى أن ولى
وأصبح ، وتهييج الغارات ، وإيقاع الوقعات ، من اكتساب العداوات ، الأوقات 

َيزاول ذلك في كل وقت حتى أولـع بهـا  ِ ويقـول إن مـن أولـع بهـذه الغـارات . ُ
الأيام مـصرعا مـن من ومنازلة الوقعات ومضاربة الأعداء لابد أنه سيلقي يوما 
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٢٩٩ 

فكما جاءهم . إما هم وإما هو، ن تلك الوقعات تؤدي إلى ذلكلأ، مصارع الموت 
حتـى وإن طـال بـه الأمـد في مزاولـة هـذه ، الموت منه سيأتيه الموت منهم يومـا

 .المصارع فلابد أن المنية ستأتي بعد طول عمر
، طال عمره أو قـصرإن  نهاية كل إنسان الموت . وهذا البيت يختم به حكمة 
قتال لكثرة مـا الوتأبط شرا كأنه عرف منيته في . وهو مؤمن بما يكتب له في القدر

ن طال عمره سيظل في نفس هذا الأمر إكأنه و.  لذلك قال سنان الموت ، يخوضه
وهـذا البيـت الأخـير يربطنـا . لا يتغير من قتال لقتال حتى تكون منيته بـسنان 

، رأة خافت من قول القائلين لها إن منيته مـن أول لقـاء بالبيت الأول حيث إن الم
إن طال عمري أو قصر فحتما سـتكون نهـايتي : فهنا يرد عليها بالجواب يقول لها 

 .هي الموت سواء في أول لقاء أو في وسطه أو منتهاه
َوقال جحدر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ) :   ١٦٩(-١٦ َ ْ َْ ُ َ : 

َقد يتمت بنتْي وآم -١ َِ ِ َ ْ ِت كنَّتيَ ْ 
ّوشعثت بعد الدهان جمتي  -٢ ُ ِْ ِّ َ َ ِ َ َ 
َّردوا علي الخي -٣ ُّ ِل إن ألمت ــُ ََّ ََ ْ 

                                                        
ــر )  ١( ــي،شرح : ينظ ةـ ، للمرزوق ــوان الحماسـ ةـ ،وشرح،  ٤٩٨ إلى ٤٩١/ ٢ جدي اـب الحماسـ اـرسي ل  كتـ ــد الفـ   زي

  .٢٦٥ إلى ٢٦٣ /٢ج 
   .٢٠ سبقت ترجمته في ص) ٢(
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ِإن لم يناج -٤ ُ ْ ََّزها فجزوا لمتــْ ُّ  يـُْ
َقد علم -٥ ِ ِت والدة ماضمت ـَ َِّ َ ٌْ َ 
َما لفف -٦ َّ ِت في خرق وشمتـَ َِّ ََ ٍ ْ 
َّكماة بالكماة التفـإذا ال -٧ ِ  تِ ــُ
ِ  أمخدج في الحرب أم أتمت-٨ َّ َ ِ ٌ ْ  

ًفي هذه الأبيات يصف الشاعر شجاعته حينما نزل محاربا مع بني بكـر حيـث 
فإن لم أطارد  خيول العـدو فقطعـوا ، إذا نزلت في المعركة فأعطوني الخيل : يقول 

فـإن مـت يتمـت بنتـي ورملـت  .الشعر خلف شـحمة الأذن : لمتي واللمة هي 
ًبعد أن قاتلت قتـالا مريـرا امرأتي  وهـذه .  شـعري في المعركـة ّوبعـد أن اغـبر، ً

الشجاعة ليست بغريبة عني لأن والدتي كانت تقول إنه من صـغري كانـت آثـار 
 .  منذ ولادتي ةشهامتي واضحة وظاهر

                                                        
 .١٤٦ -١٤٥ص ق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ، لأبي تمام ، تحقيديوان الحماسة )  ١(

 :معاني المفردات   
  . زوج الأخ ويريـد بهـا هنـا امرأتـه : والكنـة . التي بقيـت بـلا زوج :  الأميمة -١) : ١٦٩ (-١٦  
:  ألمـت -٣. مجتمع شعر الصبر : الجمة . الجلاد وهو القتال : الدهان . اغبرار الشعر :  الشعث -٢

  . الـشعر خلـف شـحمة الأذن : اللمـة : القطـع : الجـز . المعالجـة في القتـال : اجزة  المن-٤. نزلت 
 .الناقص الخلق : ج د المخ-٨
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فالشاعر يصف شـجاعته وحرصـه عـلى لقـاء العـدو  ولا يهـاب المـوت في 
 .القتال

  :قال بعض لصوص بني طيء ) :      ٢٠٨(-١٧
ْولمـــا أن رأ -١ َ ـــى شـــميطّ ٍيـــت أبنَ ْ َْ ُْ ُ  
 

ـــاب دوني  ُبـــسكة طـــىء والب ُ ٍ ِّ ِ َِّ ِ  
ـــصا وعلمـــت أني -٢  ـــت الع ِّتجلل ُ َ َُ ْ ِ َ َ ْ َّ َ َ  

 
ُرهـــين مخـــيس إن أدركـــونى  َُ َْ َِّ ٍْ ِ َ ُ ِ  

ـــيلا -٣  ـــم قل ـــت له ـــو أني لبث ْول ُ ِّْ ِ َ َْ  
 

ِلجــــروني إلى شــــيخ بطــــين  ِ َ ٍْ َ ُّ َ َ  
ٍشـــديد مجـــامع الكتفـــين بـــاق -٤  ِ ْ َ ِ ِ َِ ِ َ  

 
ِعلى الحـدثان  َ َ ِ مختلـف الـشؤون َ ُّ ُِ ِ َ ْ  

عنـدما تعـرض سطر هذه الأبيات لموقف معين حصل له : معنى الأبيات  
 ووصل خبره إلى علي بن أبي طالب - وقد كان لصا عاديا وفارسا -لإبل التجار 

 فبعث إليه أحمر بن شـميط ، فـأحس الـشاعر بـذلك وركـب - رضي االله عنه -
                                                        

  وقصة هذه الأبيات انظر ص ٢٦٩-٢٦٨/ ٢زيد الفارسي جكتاب الحماسة لشرح : ينظر )  ١(
   .٢٤ سبقت ترجمته في ص )  ٢(
   .١٧٦ صبد المنعم أحمد صالح  لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عديوان الحماسة) ٣(

 : معاني المفردات   
. اسـم فرسـه : العـصا . أي ركبـت :  تجللت -٢. الصف من الشجر :  السكة -١) : ٢٠٨ (-١٧  

  . العظـيم الـبطن :  بطـين -٣.  في الكوفـة - رضي االله عنـه -اسم سجن بناه الإمـام عـلي : مخيس 
 .د البأس شدي: أي تام الخلق :  شديد مجامع الكتفين -٤

. وهذه عادة الشعراء الصعاليك يسطرون أشعارهم لموقف أو حدث معين يمرون به أو يحدث لهـم )  ٤(
 .فكثير من الأشعار تدل على ذلك



www.manaraa.com
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ف شـجاعته وحـسن تخلـصه مـن ابـن و يـص فنجابه ، فهـ- أي فرسه -العصا 
، حيث إنه هرب منه خوفا على نفسه ، ولو أنه توقف قليلا لـذهب بـه إلى شميط

أي ) شيخ بطـن ( : ّسجن مخيس جزاء بما فعل ، ووصف أمير المؤمنين هنا بقوله 
 عظم الـبطن أنـه فيصلى الله عليه وسلم شيخ عظيم البطن صفة لكثرة علمه فقد روي عن النبي 

 - رضي االله عنـه -فوصف الشاعر هنا علي بـن أبي طالـب هو لكثرة علمه : قال
ّو أنـه صـابر عـلى ،  بعدة صفات أنه كثير العلم ، و أنه شديد الظهر قـوي المـتن 

حوادث الدهر ، ومختلف الشؤون أي طرائقـه في زهـده وعلمـه وورعـه وبأسـه 
 . وإقدامه في ذات االله ، فشؤونه كثيرة ومختلفة 

ّتال الكلابيَوقال الق):      ٢١٩(-١٨ ِ ّ:  
َإذا هـــــم هما لم يــر الليـــل -١ َ ّ ََّ ً ً غمةَ َّ ُ  
 

ُعليه ولم تصعب عليه المراكـب  ْ ُ ِْ ِ َِ َ َ  
ْقرى الهم إذ ضاف الزماع فأصبحت -٢  ََّ َ ْ ََّ ََ  

 
ُمنــازلـه تعتس فيها الثـعـالب  ُّ ْ ُِ َّ َ َ ُ ِ َ  

ُجليد كريــم خيمــه وطباعــــــه -٣  ُُ ِ ُِ ٌ ٌ  
 

ِعلى خير  ْ ُ ما تبنىَ عليه الضرائبَ ِْ َِ َّ ُ  
ــاعة -٤  ــة س ــرح بأكل ٍإذا جــاع لم يف ِ َ ْ ْ َ ََ ْ  

 
ُولم يبتئس من فقدها وهو سـاغب  َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ  

َيرى أن بعد العسر يسرا ولا يرى -٥  ْ ْ ََ ُ ُ ًَ ََّ َ  
 

ُإذا كان يسر أنه الدهر لازب  ُ ُِ َ ْْ َّ َّ َ ٌ َ  
                                                         

   .٢٠ ص سبقت ترجمته في )  ١(
  . ١٨٤لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح صديوان الحماسة ) ٢(

 :معاني المفردات   
. المـضاء في الأمـر : الزمـاع . قـدم :  قـرى -٢. الحـيرة : الغمـة . العزم :  الهم -١) : ٢١٩ (-١٨  

= 
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٣٠٣ 

ن ظلمة الليـل لا تمنعـه مـن الشاعر يصف نفسه بالجلادة وأ: معنى الأبيات 
ّركوب الأخطار ، وأنه لما هم بالشي أزمعه ، وجعل نصب عينه النفاذ والعزيمة ، 

ثم وصف نفسه بحسن الخلـق وكـرم . فيخلي منازله حتى تصبح مأوى للثعالب 
أي أن . ُماطبع عليه الإنسان في مأكله ومشربه وسائر أحوالـه : الطباع ، والطباع 
ُبل على ما يستشف من أمور على أحسن ماتجبل عليه النفـوس ُهذا الإنسان قد ج

والأخلاق ، ومن ثم يصف كـرم نفـسه وحـسن صـبره عـلى تقلـب الأحـوال ، 
ّفالشبعة لا تطغيه ، والجوعـة لا تؤسـيه فترديـه ، لأنـه يعلـم أن أسـباب الـدنيا 

ان ، وتصاريفها مبنية على التغيير والتبديل ، فالعـسر واليـسر يتعاقبـان ولا يلزمـ
ًفمتى استغنى كرم ولم يبطر ، علما بأنه يفنى فلا يبقى ، وإذا افتقر عف ولم ييأس ، 

ٍفالشاعر نظرته للحياة نظـرة مبـصرة فهـو راض بـما  . ثقة بأنة يزول ولا يدوم
 . قسم له وقنوع بما كتب 

ٍوقال سعد بن ناشب ):       ٢٢٣(-١٩ ِ ْ ُْ َ: 
ْتفنِّدنى فيما تـرى مـن  -١ ِ َ َ ُ ِشراسـتيَُ َ َ  
 

ِوشدة نفسي أم سـعد ومـا تــدري  ْ َ َ ٍَّ ِ ِْ َ ُّ ْ  
                                                         = 

:  الـسغب -٤ .الطبائع : الضرائب . الطبيعة : الخيم . الصلب القوي :  الجليد -٣. تختلف : تعتس
 .اللازم :  اللازب -٥. الجوع 

زيــد ل  كتــاب الحماســة ،وشرح ، ٦٥٤  إلى ٦٥٢/ ٢لمرزوقــي جل  ديــوان الحماســة ،شرح: ينظــر )  ١(
 ٣٢١-٢/٣٢٠الفارسي ج

   .٢٢ في ص سبقت ترجمته في الحماسة)  ٢(
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٣٠٤ 

َفقلت لهـا إن الكـريم  وإن حـلا -٢ ْ ِّ َ ُ  
 

ِليلفى على حال أمـر مـن الـصــبر  ْ َّ ََّ َ ُِ َ ٍ َ ْ َ  
ٌوفي اللين ضعف والشراسة هيبة -٣  َُ ْ َْ َ َّْ ٌَ ِ ِّ  

 
ِومن لم يهب يحمل على مركب وعر  ْ َُ ْ ٍْ َ ْ َ َ ْ ُ َْ َ  

ْوما بي علي من  -٤  َ ٍلان لي من فظاظةِ َِ َْ ِ  
 

ي فـظ  أبــي عـلى القــسر  نـَّنـ ِولك ِْ ٌَّ ٌّ َ  
ُأقـيم صــفا ذي الميـل حتــى أرده -٥  َّ ْ َُ َُ َُّ َ ِ َ  

 
ِوأخطمه حـتى يعود إلى الـقدر  ْ ََّ َ َ ُ ُ ِ ْ َ  

ــرزأ -٦  ــذلي بي م ــذليني تع ــإن تع ًف َّ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ  
 

سر  ِكريم نثا الإعسـار مشــترَك اليـ ِْ َ َُ َ ْ ِ َ  
ُهــم ألقــى بــين عينيَــه عزمــهإذا  -٧  ْ ْ ََ ْ َّْ َ َ َِ َ ْ َ َ  

 
َوصمم ت  َ َّ َصميم السريجي ذي الأثَ ِ ِِّ ُّ َْ   رَ

يصف الشاعر امرأته أم سعد حينما لامته على صعوبة نفسه ، : معنى الأبيات  
 ُولم تدر بحال الرجال ، فيقول تعيبني هذه المرأة على ما تـرى مـن عـسر الخلـق ،

وفظاظة القلب ، وهي جاهلة بأحوال الرجال ، ، لنفسوخشونة الجانب ، وإباء ا
إن الرجل الحليم وإن : والفصل بين الجد والهزل ، والشدة واللين فأجبتها وقلت 

لان عطفه وسهل خلقه فإنه لابد أن يكون له وقت غلظة يكون فيها كـما قيـل في 
م لا بــد وإن لــه نــزوات غــضب فــالحلي  ، » اتــق شر الحلــيم إذا غــضب«المثــل 

ً، لان هذا هو طبع الإنسان عموما ، أما في اللـين فيستـضعف الإنـسان وشراسة
عادة ، وفي الشر يهاب أمره ، ويقول إن الـذي لا يهابـه في الـشر يركـب الخطـر ، 

                                                        
  .١٨٧ص  لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالحديوان الحماسة)  ١(

 :معاني المفردات   
خطـم من : أخطمه . ذي بمعنى صاحب . العوج :  صفا -٥. تجهلني :  تفندني -١) : ٢٢٣ (-١٩  

. الكـريم : المـرزأ . اللـوم :  العذل -٦. الدابة ، إذا أمسكها بالخطام وهو هنا كناية عن كبح الجماح 
 .مزند السيف : الأثر . السيف ، منسوب إلى سريج :  السريجي -٧. الخبر : النثا 
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٣٠٥ 

ضـع كـل واحـدة مـن الفظاظـة إننـي أ: ويبين حالـه في اللـين والـشدة فيقـول 
 من يـستحقه، فمـن ، والشراسة والسلاسة في موضعها ، وأستعمله معوالسهولة

جرى معي وانقاد لي لنت له ، وقابلته بمثل فعله ، ومن تـأبى عـلى وطلـب منـي 
ولكننـي ، متابعته والجري مع هواه أبيت عليه ، وفظاظتي تكون لمن يروم قهري 

وهنا تبجح منه . أقيم ميل المائل حتى أرده إلى القصد وأذله حتى يعود إلى مقداره 
 ، ومن ثم يصف نفسه بأنه كثير معطـاء لا يكـف عـن بأنه عارف بأسرار الرجال

البذل على تلون الزمان به ، وتغير الأحوال عليه فهو كريم عنـد العـسر ، بـذول 
، ّعند اليسر وإن عزيمته قوية صارمة حيث إنه ماض في الأمور مضى الـسيف 

 ّوسعد يكرر هنا هذا البيت مرة أخرى وكأن تكراره لهـذا المعنـى يـدل عـلى قـوة
  .العزيمة و إصرار الإرادة

 : وقال أيضا ):   ٢٢٤(-٢٠
َّلا توعــــدنا يــا بــــلال فإنــــناَ -١ َّ َ ُِ ُ ِ ِ  
 

ُوإن نحن لم نشقق عصا الدين أحرار  َ ْ َ َُ ِ ِّ ََ ْ ُ ْْ  
ــذهبا -٢  ــشيناك م ــا خ ــا إم ًوإن لن ْ ََّ َ ََّ ِ َ ِ ِ  

 
ُإلى حيث لا نخـشاك والدهر أطوار  َُ ْ َُ ْ ّ ََ ْ ِ  

َفــلا تحمل -٣  ِ ْ ــا بعــد ســمع وطاعــةَ ٍنَّ َ ٍ ْ َ َ  
 

ُعلى غاية فيها الشقاق أو العـار  ُ ِّ ٍ َ  
َفإنا إذا ما الحرب ألقـت قناعهـا -٤  ِْ َ ْ َ ُ ّ ِ  

 
ُبها حين يجفوهـا بنوُهـا لأبـرار  ْْ ََ ُ َ َ ِ  

                                                         
 ٦٦٧ إلى٢/٦٦٤لمرزوقي  جل  ديوان الحماسةشرح:  ينظر )  ١(
 .عزمه       ونكب عن ذكر العواقب جانباإذا هم ألقى بين عينيه )  ٢(
   .٢٢ في ص سبقت ترجمته )  ٣(
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٣٠٦ 

ٍولــسناَ بمحتلــين دار هــضيمة -٥ َ َ ُ ِْ َ َ ِّ ََ ْ ِ  
 

ُمخافة موت إن بنا نبت الدار  َّ ِ ٍَ ِْ ْ َ َِ َ َ  
اتـرك : اطب الشاعر بلال بن أبي بردة الخـارجي ويقـول يخ: معنى الأبيات  

توعدنا وتهديدنا يابلال فإنا وإن لم نفرق الجماعة تفريقـك ولم نخـالف المـسلمين 
مخالفتك ، فإن فينا كرما وإباء يحمياننا من قبول الضيم ، ويحرم علينا الصبر عـلى 

ن خوفتنا فلنا مهرب إلى المذلة والعار ، فلا طريق لك إلى تملكنا والتحكم فينا ، وإ
 السمع والطاعة بعد يبقى على حاله  ، فلا تحملنا حيث لا تقدر علينا ، والدهر لا

إما أن نصبر ونحمل الـذل :  لا نطيق فإن حملتنا كان لنا أحد الأمرين على مالك 
والعار ، وأما أن لا نصبر وتحملنا على مشاقتك ومجاهدتك وركوب كـل صـعب 

ّيك ، فإننا أبرار إذا الحرب ألقت قناعها بيننا حيث إننا نبذل في الخروج عنك وعل
قصارى جهدنا في الحرب ، وإن أدى بنا إلى الموت فإننا لا نخافه لأننـا لا نـرضي 

  . بالذل والمهانة ، فالموت أهون علينا من حياة الذل

                                                        
  .١٨٨  لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالحديوان الحماسة)  ١(

 : معاني المفردات   
:  الأطـوار -٢. الاجتماع والائتلاف : العصا .  كناية عن الخلاف :  شق العصا -١) : ٢٢٤ (-٢٠  

 .الحالات 
زيد الفارسي  ل  كتاب الحماسة ،وشرح ، ٦٦٩ إلى ٢/٦٦٧لمرزوقي جل  ديوان الحماسة ،شرح: ينظر)  ٢(

   .٣٢٧-٣٢٦/ ٢ج
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٣٠٧ 

ُّجريبة بن الأشيم الفقعسي) :   ٢٦١(-٢١ َ َ ُ َ ْ ُْ َ ِ ُْ َ َ:  
ـــدى ل -١ ِف ــــًِ ـــوارسي المعلميـــ ِف ِِ ْ َُ ِ َ  
 

ْــن تحت العجاجة خالي وعـم  َ َ ِْ ِ َ َ ََ  
ـــة الغـــائبين -٢  َهـــم كـــشفوا غيب ِ َ َُ ْ َ َ َ ُ ُ  

 
ْمــن العــار أوجههــم كــالحمم  َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ ََ ِ ِ  

ِإذا الخيل صاحت صياح النُّسور -٣  ُ َ َِ ْ ُ  
 

ـــا شراســـيفها بالجـــذم  ْحززن َ َِ ِ َ ْ َ َ  
ــــه -٤  ــــدهر عــــضتك أنياب ُإذا ال ُ ْ َْ َ َّ َ ُ  

 
ــد  َل ــا أزمَ ــه م ــأزم ب ــشر ف ْى ال َْ ََّ ِ ِ ِ ْ َ ِّ  

ــــــا -٥  ــــــف في شره هائب ًولا تل ِ ِ ِّ َ ْ ُ  
 

ـــسقم  ـــسر ال ـــه م ـــك في ْكأن َّ َُ ُّ ِ ِ َ َّ  
ـــوا -٦  ـــم ينزْل ـــزال فل ـــنا ن ُعرض َِ َ ْ َِ َ ْ ََ  

 
ــم  ــيهم أط ــزال عل ــت ن ْوكان َْ َ ِ ِ َ َْ  

َوقـــد شـــبهوا العـــير أفراســـناَ -٧  ْْ َ َ ِ ُ َّ َ ْ  
 

ْفقد وجـدوا ميرهـا ذا شـبم  َْ َ ََ َ ِ ُ ْ َ َ  
يفدي الشاعر فوارس عمه وخاله ويثني عليهم بأنهم أزالـوا : معنى الأبيات  

حيـنما ابلـوا في المعركـة ، وينسب إليهم من الجبن ، عن قومهم ما كانوا يعابون به
ومـن ثـم يـصف ، ًبلاء حسنا حيث إنهم كذبوا وسودوا وجـه العـائبين علـيهم 

  يـشدون عليهـا ضربـا بلاءهم في القتال حين ضعفت الخيل فلم يستسلموا بـل
                                                        

   .٢٣ سبقت ترجمته في ص) ١(
  .٢١٨  ، لأبي تمام ، تحقيق عبد المنعم أحمد صالح صديوان الحماسة)  ٢(

 : معاني المفردات   
. القطــع :  الحــز -٣. الفحــم :  الحمــم -٢.  بالعلامــة المتــسمون:  المعلمــون -١) : ٢٦١ (-٢١  

. العض : الأزم . مصائبه :  أنياب الدهر - ٤٠. بقايا السياط : الجذم . نقط الأضلاع : الشراسيف 
من طم الشيء إذا كثر حتـى عـلا :  أطم -٦. المخفي : المسر . الخائف : الهائب .  جد وت:  تلفي -٥

 .الثقل من الطعام أو البرد : الشبم . جلب الطعام : الميرة . الإبل :  العير -٧. وغلب 
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٣٠٨ 

إذا الخيل أعيت وضعف صوتها شددنا عليهـا بالـسياط ضربـا : بالسياط ويقول 
ومن ثم يظهر بعد ذلـك صـبره عـلى . لم بضعف الخيل بل نشد عليها سولا نست

لا تظهر العجـز لحـوادث :  حيث يقول، ًحوادث الدهر ناصحا غيره بهذا الصبر 
وادثه لان مصيرها للزوال فتحتـاج فقـط الدهر فلا بد من التجلد بالصبر على ح

 فعقـس عـلى ووفي البيتين الأخيرين يذكر العرض الذي عرضه بنـ. للصبر عليها
فـالتقوا ، سهلب وأبي سهلب من بني عجل حين خرجوا للغزو يريدون الغنائم 

وشد فروة بن مرثـد ، فقاتلوا على الخيل ، نزال نزال فلم ينزلوا : فقال بنو فعقس 
،  أبي سـهلب العجــلي فاختلفـا ضربتــين فكلاهمـا قتــل صــاحبه الفقعـسي عــلى

فقـال في هـذه الأبيـات دعونـاهم للمبـارزة ، وهزمتهم بنو فعقس وقتلوا منهم 
، وفكـروا في اغتنامهـا ، وشبهوا خيلنـا بـالعير ، فصعب عليهم الأمر ، والقتال 

 .ّولكن ما فكروا به انقلب عليهم حيث رأوا بأعينهم غنيمتهم هزيمة
 

                                                        
   .٣٦٦-٢/٣٦٥جكتاب الحماسة ، لزيد الفارسي شرح : ينظر )  ١(
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٣٠٩ 

 
فـإن مدحـه بعـد : قال ، رثى فلان فلانا يرثيه رثيا ومرثية إذا بكاه بعد موته 

مدحته : ورثيت الميت رثيا ورثاه ومرثاه ومرثية ورثيته . موته قيل رثاه يرثيه ترثيه 
وكـذلك  إذا ، بعد الموت وبكيته ورثوت الميت أيضا إذا بكيته وعـددت محاسـنه 

الأخيرة عـن ، ت المرأة بعلها ترثيه ورثيته ترثاه رثاية فيهما ورث. نظمت فيه شعرا 
 :قال رؤبة ، وترثت ، اللحياني 

                    بكاء ثكلى فقدت حميما           فهي ترثي بأبا وابنيما 
كثيرة الرثاء لبعلها أو لغـيره ممـن يكـرم عنـدها تنـوح : وامرأة رثاءه ورثاية 

  .نياحة
 مقطوعة وقـصيدة ، منهـا مقطوعتـان ١٤٠ في ديوان الحماسة وضم أبو تمام

 .وقصيدة واحدة للشعراء الصعاليك 
ُّقال أبو خراش الهذلي):   ٢٦٣(-٢٢ َِ َ ُ ِ ِ: 
َحمدت إلهـي بعـد عـروة إذ نجـا -١ َ ْ ََ َ َ ْْ ِ ِْ ُ ُ َِ ِ  
 

ِخراش وبعض الشر أهون من بعض  َ ْ ْ َ ْ َ َِ ُِ ْ َ ِّ َّ ُ ٌ َ  
ًفــوااللهِ لا أنــسى قتــيلا -٢  ِ َ ََ ْ َ َ ُ رزئتــهَ ُ ْ ِ ُ  

 
ِبجانب قوسي ما مشيت على الأرض  ِْ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ُ َِ  

ــما -٣  ــوم وإن ــو الكل ــا تعف ــلى إنه َب َّ َِ َِ ْ َُ َُّ ُ ُ َ َ  
 

ْنوكل بالأدنى وإن جل مـا يمـضي  ََ َ َ ْ ََّ ُْ ِ َ َُ ِ َّ  
                                                         

 .) رثا(مادة ، لابن منظور لسان العرب : ر ينظ)  ١(
   .٢١ سبقت ترجمته في ص)  ٢(
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ُولم أدر مـــن ألقـــى عليـــه رداءه -٤ َ ْ ْ ْ ََ َِ ِِ َ ْ ََ َ َ َ ْ  
 

ِولكنَّه قد سل من ماجد محـض  ْ َ ٍ ِ ِِ َ َْ ُ ََّ ُ ْ  
ــوج الفــؤاد مهبجــا -٥  ًولم يــك مثل َّ َ َ َ َُ َِ َ ُ ُْ َُ ْ  

 
ِأضاع الشباب في الربيلة والخفـض  ْ ََ َ َ َِ َ ِ َّ ِ َّ َ َ  

ـــه قـــد نازعتـــه مخـــامص -٦  ٌولكنَّ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ َْ َ  
 

ِعلى أنه ذو مرة صادق الـنَّهض  ْ ُُ َ ُِ ِ َِّ َّ َ َ َ  
ـــائر -٧  ــشبــثون بطـــ ـــم ي ٍكأنهــ ِ َ َ ُِ َّ ََّ َُ َُّ َ  

 
ْخفيف المشاش عظ  َ ِ َ ُ ِ ِ ِمه غير ذي نحضَ ْ َُ ِ ُ ْ َُ  

ٌيبــادر قــرب الليــل فهــو مهابــذ -٨  َ َ ُ َِ ُ ْ َُ ْ ْ َ ُِ َّ ِ  
 

بـض  ِيحث الجناح بالتبـسط والق ْ َ َ ََ َ ُِّ ُّ َ َُّ ِ َ  
ويحمـد االله عـلى في هذه الأبيات يرثي الشاعر أخاه عـروة ، : معنى الأبيات  

 مجـرى والحمد هنا يجري ،سلامة ابنه خراش من القتل بعدما أشرف على الهلاك 
وفي من رضيت أفعالـه وإن لم يكـن ، الشكر إلا أنه يستعمل في مسدي الإحسان

بينما الشكر لا يستعمل إلا فيمن يكون منه إسـداء معـروف وأخـذ ، منه إحسان 
أشكر االله على تخلـص خـراش مـن الهـلاك وإن أدى  إلى  : والمعنى هنا  ،بإحسان 

فالشاعر كأنه تصور قتلهما ، ذهاب عروة لأن بعض الشر أهون وأخف من بعض 
وليس ذلك أنه لا يحـزن عـلى قتـل أخيـه ،  عليه فرأى قتل أحدهما أهون .جميعا 

                                                        
هـ محمـود  ، حققه٣/١٢٣١صنعة أبي سعيد السكري جكتاب شرح أشعار الهذليين )  ١(  عبد الستار أحمـد فـراج ، راجع

فـهاني الأغاني: وينظر للأبيات أيضا في ، شاكر  ةـ هـي  .  ٢١/٢٤٣ ج لأبي فـرج الأص اـت التـي في الحماس   : والأبي
 ]٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١. [  

 : معاني المفردات   
مكـان : قـوس . فجعـت بـه :  رزئتـه -٢. ابنه : خراش . أخو الشاعر :  عروة -١) : ٢٦٣ (-٢٢  

. الـسمن : الربيئـة . بـارده :  مثلوج الفؤاد -٥. تدرس :  تعفو -٣. بالسراة ، وبه قتل عروة أخوه 
النهوض إلى المكارم والمعالي لا : النهض . جمع مجاعة وهي السنة التي يكون فيها الجوع :  مجاوع -٦

 .يكذب فيها إذا نهض 
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ًولكن هانت المصيبة قليلا برد أحدهما عليه سالما ودليل حزنه وفقده عـلى أخيـه ،ً
ولكن هذه المصائب تبـدو  ،ًقال إنني لا أنساه أبدا مادمت حيا على وجه الأرض 

 استدرك قوله الذي أطلقهثم . اً فشيئا مع مضى الوقت غر شيئها تصعظيمة ولكن
على أنهـا تعفـو الكلـوم «  :  باعتذار منه لأخيه فقال - » ئتهلا أنسى قتيلا رز«  -

ففي هذا البيت ومضة عقل ونظرة مستقبليه من بعد ما  .  »...وإنما نوكل بالأدنى 
 .أطلق لنفسه القول

ولم أدر مـن « :  فيقـولأخيهقى رداءه على ومن ثم يتساءل بعدها عن الذي أل
 فلم يخف عنه الفعل وإنما الـذي خفـي عنـه  » ...ألقى عليه رداءه ولكنه قد سل

لا أعلم من القي عليه الرداء ولكن الفعل هذا دل على أنـه كـريم :الفاعل فيقول
ًومدح الشاعر هنا قوم الفاعل وكونه  نموذجا لهؤلاء القـوم حيـث إنـه ، شجاع 
 :أي "محـض" ماجد محض فهو كريم الأصل شريف الفرع ، وأرد بقوله سل من

 .صفاء النسب
ألقـى ثوبـه عليـه ،ألقى عليه يعني على خراش«  :وفي هذا البيت أقوال منها

ومنهـا ألقـى ، وكانوا يفعلون ذلك ، منها أنه ألقى عليه رداءه إجارة له، فخلصه 
.  يعنـي رداء عـروة  »قى عليه رداءهمن أل« ومنها ، عليه يعني على عروة أي كفنه

                                                        
 الفارسي كتاب الحماسة ، لزيدوشرح ،  ٧٨٩إلى  ٢/٧٨٢ جديوان الحماسة ، للمرزوقيشرح : ينظر)  ١(

   .٣٧٠-٢/٣٦٩ج
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يقول أبو خراش لا أدري من سلبه فألقى سلبه على نفسه والماجـد المحـض عـلى 
يريد سـيف ، يعني سيفه» من ألقى عليه رداءه « ومنها ، هذا التفسير يكون عروة 

وأحسن هذه الوجوه الأول والثـاني . وهم يسمون السيف رداء، عروة من سلبه 
  قريب وقال أبو عبيدة لا نعـرف شـاعرا مـدح مـن لا يعـرف إلا والقول الثالث 

 .  »مدح من لا يعرف في هذا البيت، أبا خراش 
إنه لم يكن ضـعيف الفـؤاد :ومن ثم رجع الشاعر بعد ذلك لمدح عروة فقال 

ولم يكن ممن ضيع شبابه في التودع ، ّبل كان ذكيا شهما نافذا في الأمور حي القلب 
 فلما نفى عنه الصفات التي قدمها في البيت الخامس استدرك على ،و كثرة اللحم 

ولكنـه قـد نازعتـه «  :نفسه  في البيت السادس فاثبت له صـفات أخـرى بقولـه
 البطن من الطعام ويبـدو أن خلـو  أي أن المجاوع أهلكته وأنه خالي »...مخامص

نهض في واثبت له أيضا صفة الـصدق فهـو حـين يـ،  ًبطنه من الطعام كان دوما
الأرض لا يكذب، وقد يكون البيت الخامس والـسادس صـفات لمـدح خـراش 
ابنه، وما نفاه وأثبته يكون لخراش وليس لعروة، لأن في البيت السابع الذي يليـه 

والمعنـى في .  عظمه غير ذي نحـض" المشاش"ّقال كأنهم يتشبثون بطائر خفيف 
 خفيـف "يتعلقون بطائر هذا البيت أن هؤلاء الذين يعدون خلف خراش كأنهم 

ٍ أي خفيـف »عظمه غـير ذي نحـض « وقوله . ، أي ليس بكثير اللحم"المشاش 

                                                        
 ٣٧٠ص/زيد الفارسي ل  كتاب الحماسةشرح)  ١(
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وأن البيت السادس في إثباته لصفة جوع بطنه دومـاً  يـدل عـلى أنـه . ليس بثقيل
خفيف كخفة الطائر، وهذا الطائر جاد سريع يقبض ويبسط جناحه من سرعتـه، 

ف الشاعر بـصفات معينـة يـأتي بعـد ذلـك والذي يدل أنها لخراش أنه حينما يص
فهو  وصفه بأنه جائع، خامص البطن، وأثبـت . بتشبيه يقرب لنا الصفة المذكورة

بعد ذلك هذا القول بالتشبيه، فإنه قال إنه خامص البطن، وهذه الـصفة أكـسبته 
الخفة في النهوض وجعلت أعداءه لا يلحقون بـه، كـأنهم يعـدون خلـف طـائر 

لأن عروة هلك، والـذي .  أن يكون الوصف لعروةبعدلك يفبذ، خفيف المشاش
هرب ونجا هو خراش، فوصفه في البيـت الـسابع بـسرعة العـدو والنجـاة مـن 

والبيت السادس مرتبط بالبيت الذي قبله، لأنه ينفي صفات في البيـت . الأعداء
الخامس ويثبت له صفتين في البيت السادس، والصفة التـي في البيـت الـسادس 

 . ويقربها بتشبيه في بيتين آخرينيثبتها
ثـم . أو أنه تحدث عن نفسه وصبره وعزائه في أخيه، فإنه لا ينساه أبد الـدهر

ومن بعدها يمدح عروة ويذكر صفاته؛ لأن الرثـاء تعـداد . مدح من ألقى الرداء
ومن ثم قطع الكلام فجأة ووصف سرعة ابنه وهروبه من أعدائـه ، صفات الميت

 حيث إن البيتين الآخرين لهما علاقة بالبيت الأول إذ إنه قال في في نهاية الأبيات،
 وفي البيتين الآخرين ذكر سرعته وهروبه فأعـداؤه "إذ نجا خراش"البيت الأول 

وكيفية ، لا يستطيعون اللحاق به فكأنهم يلاحقون طائرا جادا سريعا في الهروب 
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ُ  يـرجح أن الـذي .لرداء ُالنجاة من الأعداء هو هروبه منهم بعدما ألقى عليه ا
ّألقي عليه الرداء هو أخوه الميت  ُ. 

ِوقال عبدة بن الطبيب ):    ٢٦٤(-٢٣ َّ ُ ُْ َ َ: 
ٍعليك سلام االلهِ قيس بن عاصـم -١ ِ ِ َ ُ َ َ  
 

ـــا  ـــاء أن يترَحم ـــه ماش َورحمت َّ َ ََ ُْ َ َ ُ  
َتحية من غادرتـه غـرض الـردى -٢  ُ َ ْ ََّّ َ ْ ََ َ َ َ َ  

 
َإذا زار عن شحط بلادك  َ ْ ٍْ َ ّ سـلماَ َ  

ٍفما كان قيس هلكه هلـك واحـد -٣  ِ ُ ْ ُْ ُُ ٌُ َ  
 

ــدما  ــوم ته ــان ق ــه بنيْ َّولكنَّ َ َ ٍ ْ ُ َُ ُ  
الشاعر هنا يرثي قيس بن عاصم، ويلقي عليه التحية بقولـه : معنى الأبيات  

عليك سلام االله، وسلامته وقد مات في توفر الرحمة عليه، ويدعو له بالرحمة إلى ما 
ييك تحية من غادرته غرض الردى مع أي إنسان تركته مهدفا ويقول أح. شاء االله

هنا يظهر . للمهالك والمعاطب، أحييك تحية إنسان أشد ما يكون في الحاجة إليك
مدى حاجته له وقد يئس من وجوده، فلم يكن منه إلا إلقاء السلام عليه كلما مر 

قده كأنه فقـد قومـاً  على بلاده أو مقره ، ويذكر أنه لم يفقد شخصاً  فقط، وإنما بف

                                                        
 الفـارسي شرح كتاب الحماسة ، لزيدو، ٧٨٩ إلى ٢/٧٨٢ جديوان الحماسة ، للمرزوقيشرح : ينظر)  ١(

 ٣٧٠-٣٦٩ / ٢ج
   .٢١ سبقت ترجمته في ص) ٢(
   .٢٢٤ ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح صلأبي تمام ديوان الحماسة )  ٣(

 : معاني المفردات   
 .البعد : الشحط .  الهلاك : الردى . تركته :  غادرته -٢) : ٢٦٤ (-٢٣  



www.manaraa.com

 
 

 
٣١٥ 

ِبأكملهم، وكأنه هو العماد والأساس، كما أن لكل بنيان أساسا، فمتـى مـا انهـدم 
فهو عندما وافاه الأجل كأنما انهدم بنـاء قومـه ، وبموتـه لم . الأساس سقط البناء

 .  بهلاكههلك قومخص فقط وإنما يهلك ش
تحية شوق ومحبة ولهفة  حياه بالسلام ودعا له بالرحمة، ومن ثم حياه ًفهو أولا

 .لوجوده، وليس له  سبيل في الوصول إليه إلا بإلقاء السلام عليه
ًقال تأبط شرا):   ٢٧٤(-٢٤ َّ َّ َ: 
ــلع -١ ــذي دون س ــشعب ال ِإن بال ِّْ َّ َْ َ َ َُّ ِْ ِ ِ  
 

ُّلقتــــيلا ً دمــــه مــــا يطــــل  ََ َُ ُ ََ ُ ِ  
ــــف العــــبء عــــلي وولى -٢  َّخل ََ َ َّْ َ َ ِ ْ ََّ َ  

 
ـــبء   ـــا بالع َأن ْ ِ ْ ِ َ ـــستقلَ ـــه م ُّل َِ َ ْ ُ ُ  

ــت -٣  ــن أخ ــي اب ــأر منِّ ٍووراء الث ِْ ُ ُ ْ َ َِ ْ َّ َ َ  
 

ُّمـــصع عقدتـــه مـــا تحـــل  َ ُُ َ َُ ٌُ َ ْ ِ  
ـــ -٤  ــما أط ــما ك ــح س ــرق يرش ْمط ٌ َْ َ ّ َ ْ َُ ًَ ُ َ ِ  

 
ُّـرق أفعـى ينفْـث الـسم صـل  ِ َّ َّ َُ ْ َِ َ َ َ  

ــــا مــــصمئل -٥  ُّخــــبر مــــا نابنَ ِ َ ُ َ ٌ َْ َ َ َ  
 

ــل  ــه الأج ــى دق في ــل حت ُّج ََّ َ َ ََ ِ ِ َّ َّ  
ًزني الــــدهروكان غــــشومابَــــ -٦  َُ ََ َ ُ ْ َّ ِ َّ  

 
ــــذل  ــــا ي ــــاره م ــــأبي ج ُّب َ ُ ُ َ ٍُّ ُ ِ َ ِ  

ــا -٧  ــى إذا م ــر حت ــامس في الق َش َِّ َُ َ ٌْ ِ َ  
 

ــل  ــبرد وظ ــشعرى ف ــت ال ُّذك ِ َِ ٌ ْْ َ ََ َِّ َ  
ــؤس -٨  ٍيــابس الجنبْــين مــن غــير ب ْ ُ ْ َ ُ َِ ْ ْ ََ ِ ِ ْ ِ  

 
ـــدي الكفين شـــهــم مـدل  ُّونـ ِْ ُِ ٌ ْْ ّ ََ ِ َّ َ َ  

 
                                                        

ــوانشرح: ينظــر )  ١( ــاب الحماســة ، لوشرح  ،٧٩٢ إلى ٢/٧٩٠لمرزوقــي ج،  لماســةالح  دي ــارسي كت ــد الف زي
   .٣٧٢-٢/٣٧١ج

   .١٨ ص سبقت ترجمته في )  ٢(
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َظـــاعن بـــالح -٩ ْ ِ ٌ ِ َزم حتـــى إذا مـــاَ َ َّ َ ِ ْ  
 

ُّحـل حـل الحـزم حيـث يحـل  ْ َّ ََّ ُْ ْ َ َ َُ َ  
ِغيث مزن غـامر حيـث يجـدي -١٠  ِْ ٌ ُُ ُْ ُْ َ َْ ٍَ  

 
ــل  ــ ــ ــث أب لـي ــ ــو ف ــط ــ ٌّوإذا يس ََ ْ َ ََ ٌ َ ُ َْ  

ــل -١١  ُّمــسبل في الحــي أحــوى رف ْ ٌَ ِ َ ْ َ ِّ َ ْ ُِ ِ  
 

ـــغـــزو فـســــــمع أزل  ُّوإذا يـ َ َُ ٌ َ َْ ِ َ َْ  
ـــــ -١٢  َول ٌه طعـــــمان أري وشريَ َ ٌ ْ ُْ َ ْ ََ ِ َ  

 
ــل  ــد ذاق ك ُّوكــلا الطعمــين ق ُ َ َ َ َّْ ِ ْ َ ْ َِ  

ْيركب الهول وحيـداً  ولا يـصـ -١٣  َ َ َ ْ ُ ََ َِ َ ْ َ ْ  
 

ــــل  ــــيماني الأف ــــحبه إلا ال ُّـ ْ ََّ َ ِ َ َ ُ ُ َِ  
ْوفتــــو هجــــروا ثــــم أسروا -١٤  َّ ٍّ ََ ْ َّ َُ ُ َ ُ  

 
ُّليلهم حتـى إذا انجـاب حلـوا  َ ََ َ َ َ ُ ْْ ََّ ْ  

ٍكــل مــاض  -١٥  َ ُّ ٍقــد تــردى بــماضُ َ َِ َّ َ ْ َ  
 

ـــسل  ـــبرق إذا مـــا ي ُّكـــسناَ ال َْ َ ْ َ َُ َ ِ َ  
ـــا -١٦  ـــنهْم ولم ـــأر م ـــا الث ََّفادركنَ َ ُ َّْ َ َِ ْ َّ َْ  

 
ُّيــــنجْ ملحيــــين إلا الأقــــل  َّ َْ َ ِ ْ َّ َ ُ َِ  

ــوم فلــما -١٧  ــسوا أنفــاس ن َّفاحت ََ َ َ ٍَ ْ َ ْ َْ ْ ََ  
 

ـــمعلوا  ـــتهم فاش ـــوا رع ُّهوم َ ُ ََّ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ  
ـــذ -١٨  ـــت ه ـــئن فل ّفل َ َُ ْ َّ َْ ـــباهِ ُيل ش َْ ٌ  

 
ُّلــــبما كــــان هــــذيلا يفــــل  َُ َ ََ َْ َُ َ ِ  

ـــــاخ -١٩  ٍوبـــــما أبركهـــــا في منَ َُ َِ َ ْ ََ ِ  
 

ــل  ــه الأظ ــب في ــع ينقْ ُّجعج َ ََ ِ ِ ُ َ ْ َِ ٍ  
ــــا -٢٠  ــــما صــــبحها في ذراه َوب َ ََ ِ َ َ َّ َ َِ  

 
ــل نهــب وشــل  ــه بعــد القت ُّمنْ َْ َ ٌ ْ َ ُْ َ ِ ْ ََ ِ  

ــذيل بخــرق -٢١  ــي ه ٍصــليت منِّ ْ ِ ِِ ٌ ْ ََ ُ ْ ِ  
 

َّلا يمــل الــشر  َّ ُّ ََ ُّ حتــى يملــواَ َ َ ََّ  
ــا -٢٢  ــى إذا م ــصعدة حت ــل ال َينهْ َ َّ َ ََ ْ َّ ُُ ِ  

 
ـــه عـــل  ُّنهلـــت كـــان لهـــا منْ ََ ُْ ِ َ َ َ َ ِ َ  

ًحلــت الخمــر وكانــت حرامــا -٢٣  َ ُ َْ َ َ َْ َ َ ْ َِّ  
 

ـــلأي مـــا ألـمــــت تحـــل  ُّوب َِ َ ْ َّ ََ ٍ ْ ِ َ  
ُفاســقنيها ياســواد -٢٤  َ ََ ِْ ِ ــنَ ٍ عمــروَ ب ْ َ  

 
ــالي لخــل  ــد خ ــسمي بع ُّإن ج ََ ْ َِ َ َ ِ ْ ِ َّ  

ٍتـضحك الـضبع لقـتلى هــذيل -٢٥  ْ ُ ْ ََ َُ َ ْ َِ َّ ُْ  
 

ُّوتــرى الــذئب لهــا يــستهل  ِ َ َْ ََ َ ََ َ ِّْ  
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ًوعتــاق الطــير تغــدو بطانــا -٢٦ َّ ُِ ُ َ َْ ِ ْ ِ َ  
 

ُّتتخطـــاهم فـــما تـــستقل  ِ َ َ َ َْ َ ّْ َُّ َ  
                                                         

 .إعداد طلال حرب  ، ٦٦ ، ٦٥ ،٦٤ ،٦٣ديوان تأبط شرا ص )  ١(
 :معاني المفردات   
  ًذهـب هـدرا لا يثـأر : دمه ما بطل . موضع : سلع . الطريق في الجبل :  الشعب -١) : ٢٧٤ (-٢٤  

: ع  المـص-٣. محتمل أي قادر على حمل ثقله غير عاجز عن طلبـه : مستقل . الثقل :  العبء -٢. به 
مـرخ :  مطـرق -٤. أي قوي العزيمـة لا تنـتقض عزيمتـه : عقدته ما تحل . الشديد المقاتلة الثابت 
: دق . عظـم : َّجل . الشديد :  المصمئل -٥. الخبيث من الأفاعي : الصل . عينيه ينظر إلى الأرض 

 : ّالأبي. ظلـوم  ال:م و الغـش.والمـراد فجعنـي بـه سلبني :  بزني الدهر -٦ .الجليل : الأجل . صغر 
مـن : الـشعرى . اشتعلت : ذكت . البرد : القر .  الشامس ذو الشمس -٧. الذي لا يحتمل الضيم 

: الـشهم . الفقـر : البـؤس . هزيل ومن عاداتهم التمدح بالهزال :  يابس الجنبين -٨. نجوم السماء 
يقـصد أنـه . ضـد مقـيم  :  ظـاعن-٩. الواثق بنفسه وبآلاته وعدته : المدل . الذكي الحديد القلب 

ًمتصف بالحزم في جميع شؤونه وأحواله حلا وترحـالا  جمـع مزنـة وهـي في الأصـل :  المـزن -١٠. ً
: يـسطو . يعطي العطيـة : يجدي . يعلو الماء : ر مغا. فيها الماء  السحابة البيضاء والمراد هنا السحابة

مـسبل إزاره :  مـسبل -١١. مـا لقـي المصمم الماضي عـلى وجهـه لا يبـالي : الأبل . يقهر ويصول 
مـن في : الأحـوى .  ويمدح الرجل بذلك في السلم ، أما في الحرب فيمدح بالتشمير وعـدم اللـين 

:  الأري -١٢.  السريع المـشي : الأزل . ولد الذئب : السمع . الكثير اللحم : الرفل .  شفتيه سواد 
:  فتـو-١٤.  المنثلم من كثرة الضرب به : الأفل . السيف :  اليماني -١٣. الحنظل : الشرى . العسل 

الـسير في : السري . ساروا وقت الهاجرة والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار : هجروا . جمع فتى 
المـاضي الأولى في . ارتـدى بـسيفه :  تـردى -١٥. أقاموا : حلوا . انكشف : نجاب ا. الليل خاصة 

:  أدركنـا -١٦. يخرج من غمده : يسل . لمعانه : سنا البرق . اضي السيف الم: الماضي الثانية . الأمر 
ًا فـشيئا تنـاولوا شـيئ:  احتـسوا -١٧. مـن الحيـين وهـذه لغـة بعـض العـرب : ملحيين . أخذنا  ً .

: رعـتهم . أسرعـوا في الـسير : اشـمعلوا . هز رأسه مـن النعـاس : م الرجل ّهو. الجرع : الأنفاس
= 
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أو مكـان قـبره ، بذكر مكان قتل خالـه قصيدته بدأ الشاعر : معنى الأبيات 
أن هذا المكان والموضع الذي بين جبلين مكان قتلـه أو  أي » إن بالشعب « فقال 

فلابـد مـن أخـذ ثـأره ، مكان قبره وإن هذا القتيل دمه لا يذهب هدرا ولا يترك 
 هنـا »وأنا بالعبء لـه مـستقل «  لفه علي وأني قادر على ذلك فيقولوهذا الثأر خ

 أي مـن » لـه «وقولـه ، تحقيق للوعد و إدراك للثأر وإظهار اقتداره على الأعداء 
ومشقة الأخـذ بالثـأر ،  أي أني أتحمل مشقة عبئه » بالعبء « وقال ، آجل المرثي 

أي ما أعقده برأيي ومـا أحكمـه بعقـلي لا » وعقدتي ما تحل « ، بصفتي ابن أخته 
ينقض وإما أن يكون المعنى في وصف قوته وجلادته وتكون العقـدة راجعـة إلى 

ومن ثم شبه نفسه في إطراقـه وسـكونه في  ، استحكام خلقه وصبره على الشدائد
وأنه في  ، إدراكه في طلب الثأر بالحية وفي، انتظاره فرصة ينتهزها للنيل من عدوه 

ومن ثم يذكر . إمساكه يرشح بالموت لعدوه كما أن الحية إذا أطرقت نفثت بالسم 

                                                        = 
أناخها الضمير يعود عـلى :  أبركها -١٩. حده : شباه . في حد السيف كسر :  الفل -١٨. أفزعتهم 

  . بـاطن خـف الناقـة : الأظـل . حفـي خفهـا : نقبـت الناقـة . الأرض الغليظـة : الجعجع . الناقة 
  . الـشجاع الكـريم : الخـرق . قاسـت :  صـليت -٢١. الطـرد : الشل . ساحته :  ذرا البيت -٢٠
والمقـصود . القنـاة تنبـت مـستوية : الصعدة .  مرة وعله سقاه ثانية سقاه الشراب أول:  ينهل -٢٢

حلـت الخمـر وكانـت . الزيارة الخفيفـة : الإلمام . البطء :  اللأي -٢٣. يطعن أعداءه مرة بعد مرة 
. جوارحها :  عتاق الطير -٢٦. المهزول :  الخل -٢٤. ًحراما يقصد أنه أخذ بثأره فحلت له الخمر 

 .فما تستطيع الطير من كثرة الغذاء تعجز عن الطيران  : ّقلتفما تس. ة البطون ممتلئ: ًبطانا 
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عـن أن هذا الخبر الذي جاءه استعظمه وجعله داهية منكرة حتى علا شأنه وجل 

بـزني « :  فيقولاًأن يضبط بوصف أو يحد بنعت لأن الدهر فجعه به وكان غشوم
 أي » جاره ما يـذل ٍّيِـبأب« : أي فجعني وسلبني منه وقوله» الدهر وكان غشومآ 

وأنه كريم جواد ينتفع به ، محمي الفناء ، وصفه بأنه عزيز الجار ، أن جاره ما يذل 
فكأنـه الـشمس ،  للناس في السراء والـضراء اًوأنه كان غياث، في كل حال وزمان 

ي أنه يؤثر الزاد لغـيره دون وكما يصفه أيضا بالإيثار أ. عند البرد والظل عند الحر
وشـبهه بالنـدى لكرمـه ،  أي أنـه سـخي كـريم »ندى الكفـين « : وقوله، نفسه

أي أنـه شـهم ذكـي  » شـهم مـدل« : ومن ثم يصفه بالشهامة في قوله ،وسخائه 
  : ّوأنه شديد الحـزم مـع شـدة الحـذر فيقـول، ومدل أي واثق من نفسه ، شجاع 

نـه شـديد ّ أي أنه شديد الحزم لا يحل أمره ألا في محله كـما أ» ... ظاعن بالحزم « 
 . ّوأنه فطن لا يغفل عن أعدائه ، الحذر في غزواته وأسفاره

ق ّ وصفه بـأن منافعـه عامـة للخلـ»غيث مزن غامر حين يجري «  :وفي قوله
فالــسحابة تــسقي الكــل فوجــه الــشبه بيــنهما النفعيــة ، وشــبهه بــسحابة المــزن 

وكما يصفه بالـشجاعة ويكررهـا ، ونرى أنه يكرر أيضا صفة الكرم  ، "الانتفاع"
ه عنـد الـسطو عـلى الأعـداء فهـو ّ أي أن »وإذا يسطو فليث أبل« في فعله فيقول 

شبهه بأي ليـث ولم يطلـق القـول كالليث الكثير الإفساد الشديد النكاية فهنا لا ي
أي انه قوي شديد النكايـة فيـدل عـلى  » ليث أبل« بقوله ليث فحسب وإنما قال 
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  » مسبل في الحي أحـوى رفـل« ووصفه بالخيلاء والتكبر في قوله ،شجاعة المرثي 
ّأي أنه يتبختر في مشيه  ذاهبا في الترفه ولكنه حين الغزو فهـو كالـسمع ّ الـذي 

ّومـن ثـم بـين ، لسباع وأعداها فيصفه هنا بالشجاعة وسرعة العـدويعد أخبث ا
  لــه طعــمان أري « جوانــب المرثــي في تعاملــه مــع أعدائــه ومــع أوليائــه فيقــول 

 أي أنه حلو كالعسل لأوليائه  ومر كالحنظل لأعدائه وكلا الطعمين  »...وشري 
 .ذاقه الأولياء والأعداء
أي إذا اقـتحم » يركـب الهـول «  لوصف شجاعته فيقول ىويرجع مرة أخر

فهو أمرا عظيما يركب الأهوال وحده ولا يستصحب معه رفيقا إلا سيفه الأفل 
في كثرة غزواته وغاراته لا يستصحب إلا سيفه فلا يخاف عدوا ولا يرهـب لـيلا 
وإنما كان يفتك بأعدائه إلى أن كانت نهايته كما كان يفعل فمن الطبيعي أن يتربص 

ينالوا منه لكثرة فتكه وقتله فهو كما أفل أناسا من أعدائه قام أعـداؤه به الأعداء ل
ومن ثم يذكر الشاعر أن فتية ساروا في الليـل وكـل واحـد مـن هـؤلاء . بفلوله 

وإذا ، وقد تقلـد سـيفا نافـذا في الـضريبات ، الفتيان نافذ في الأعمال والغزوات 
في يومهم وليلتهم نزلوا مكـانهم وبعدما ساروا ، انتزع من غمده لمع التماع البرق 

 وإذا ما استيقظوا زاولوا أعمالهم خفيفين وكأنه يـذكر ،الآمن وناموا نومة خفيفة 
                                                        

 هو الولد بين الذئب والضبع)  ١(
وهـذه الـصحبة كثـيرة متعـارف عليهـا لـدى ، الأفل هو السيف الذي كثر فلوله بكثـرة اسـتعماله )  ٢(

 الصعاليك كما في قول سعد بن ناشب سابقا
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ومـن ، هنا حال فتية الصعاليك وكأن المرثي رئيسهم وله هذه الجماعة من الفتيان 
والمعني ،  فالشاعر هنا أخذ على عاتقه الثأر »....ولئن فلت هذيل شباه« ثم يقول 

فهـذيل ابتليـت برجـل ،ّأن هذيلا أنهته لكثرة ما فتك بهم فإن له من يأخذ بثـأره 
ولا ،رجل لا يفتر عن النكاية بالأعداء ولا يمـل مـن الغـارات ، مثلي بأخذ الثأر

يكف عن الإيقاع بهم إلي أن يشفي صدره بأخذ  الثأر، ولا يمل مـن مـواجهتهم 
ة، أي سـوف أوقـع بهـم حتـى حتى يهلكهم فلا تبقـى لهـم قـوة عـلى رد النكايـ

 . يضعفوا
 يـصف هنـا شـفاء غليلـه مـنهم،  »...ينهل الصعدة متى إذا نهلت « وقوله 

فيقول هنا لا ترويني الضربة الأولى، وإنما ضربة تلو الضربة إلى أن ارتوي ويـدل 
هنا على اتصال الوقعات، وامتـداد الـبلاء منـه في صـب الغـارات إلى أن تـشبع 

فهو يمد لكل مـن ، اب وتمتلئ بطون الطيور من جثث هذيل الضباع وترغد الذئ
ــضباع والــذئاب والطيــور رغــد العــيش ــضباع ، ال ــضحك لل ــا اســتعار ال وهن

والاستهلال للذئاب دلالة على شدة الفرح ، وأيـضا يـصور لنـا طريقـة خطـف 
  .الطير فهي إذا خطفت لا تطير جوا وإنما تسفً  لأنها غير قادرة على حملها لثقلها

بعد أن أشبع كلاً  من الضباع والذئاب والجوارح من قتلى هذيل وهـدأ بالـه فهو 
ّ إذ إنه من قبـل الثـأر حرمهـا عـلى »حلت الخمر « في أخذ ثأر خاله يقول بعدها 

 ولكنـه بعـد أخـذ – وكثيراً  ما يفعلون ذلك –نفسه لئلا يتناساه أو يتشاغل عنه 
 إشـارة إلى مـا » مـا ألمـت تحـل بجهد« : الثأر حلت الخمر بعد جهد وعناء فقال 

ومن ثم يطلب من سواده أن يسقيه الخمر لأن جسمه أصبح ،  قاساه في طلب دمه
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فيظهر هنا التشفي بما ناله من الأعداء فيدعي من يسقي ،  هزيلاً  خالياً  بعد خاله
ٌله الخمر وأظهر أيضا التوجع بفقد خاله وكأن خاله جزء من جـسمه، وبرحيلـه 

لياً ، أو أن جسمه أصـبح خاليـاً  هالكـاً  مـن كثـرة النيـل مـن أصبح جسمه خا
 .الأعداء

                                                        
زيد الفارسي كتاب الحماسة ، لوشرح ،  ٨٣٩إلى ٢/٨٢٧لمرزوقي جماسة ، لديوان الحشرح : ينظر )  ١(

   .٣٨٧ إلى ٢/٣٨٤ج
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سـمي أدبـا لأنـه يـأدب ،الذي يتأدب به الأديب من الناس : الأدب : أدب 

ومنـه قيـل ، وأصـل الأدب الـدعاء . وينهاهم عـن المقـابح ، الناس إلى المحامد 
 ،أدب الرجل يأدب أدبا :بو زيد قال أ. مدعاة ومأدبة :للصنيع يدعى إليه الناس 

أدب : الأدب : غـيره،في العقل فهو أريب ، وأرب يأرب أرابة وأربا ، فهو أديب 
  .الظرف وحسن التناول: والأدب . النفس والدرس 

 مقطوعـة ، منهـا مقطوعتـان للـشعراء ٥٧وضم أبو تمام في ديوان الحماسـة 
 .الصعاليك 
ْقال عروة بن ال):   ٤٣٦(-٢٥ َُ ْ ْورد ُ َ: 
َّدعيني أطـوف في الـبلاد لعلنـي -١ ََ ِّ َِ ْ َ  
 

ُأفيد غنى فيه لذي الحق محمـل  ِ ِ ِ ِْ َ ِّ َ ً ُ ُ  
ٌألــيس عظـــيما ً أن تلـــم ملمـــة -٢  َّْ ُ َِّ ِ ُ َ ْ َ َ  

 
ُوليس عليناَ في الحقـوق معـول  َ ََّ َ ْ َ ْ َُ ُِ ُ َ  

ٍفإن نحن لم نملك دفاعا بحادث -٣  ِ َِ ُ ِْ ً َ ْْ ِ ْ َ َ  
 

ُتلم به الأيـام فـا  ََّّ ِ ِ ِ ُلموت أجمـلُ ُ  
                                                         

 ١/٧٠ "أدب" ، لابن منظورلسان العرب )  ١(
   .١٨ص سبقت ترجمته في )  ٢(
  ] .٢، ١[ والأبيات التي في الحماسة هي  ، ٨٦ص ، ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت )  ٣(

  :معاني المفردات   
: مجمـل . المعـروف : الحـق . أصيب غنى : أفيد غنى . أسافر : أتجول :  أطوف -١) : ٤٣٦ (-٢٥  

 .الشدائد : ّالأيام . رده :  دفع به -٣.  تحدث مصيبة : مّ ملمة ِّلت -٢. معتمد 
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في هذه المقطوعة يحاول الشاعر إقناع زوجته بضرورة رحيله : معنى الأبيات 
ِاتركيني أتجول وأتنقل في البلدان حتى أفيد غنـًى يغنينـا : في طلب الغني  فيقول 

فـلا خـير لنـا في جلـوسي هكـذا ، ومن يزرع يحـصد ، عن الناس فمن جال نال 
، أكسبه يعينني على حمل مؤونة الضيف وحق الجار وإن مالي الذي أفيده و،  بينكم

ومـن ثـم ، ّ علي إن نزل بي ضيف ولا أكرمه لقلة ما عندي ٌ وعيب ،وصلة الرحم
يبين لها فظاعة الفقر والفاقة  ويستعظم نزول الفاقة بغيره وليس في يده ما يمكـن 

 يعظم علينا أي مما» ... ًأليس عظيما « أن يساعده ويعينه على رفع النوائب فيقول 
ويشتد عندنا هوأن تلم بغيرنا ملمة ولا يعول علينا فيهـا فـنحن نـسعى في إدراك 

فهنا نـرى أن عـروة يفكـر في ، الغنى لنقوى به على دفع الملمات عمن استعان بنا 
وينفقـه في إكـرام ، طلب الغني ليس لذاته ولنفسه وإنما لكي يسخو به على غـيره 

ته إذا لم يكن لهم غني يعينهم على دفـع الحـوادث ومن ثم يبين لزوجه حال،ضيفه 
فالغنى عند عـروة .ًصبر على الفقر والفاقة ولكنه لا يخضع لأحد طمعا فيما عنده 

 : مطلوب لأمرين
 .وإكرام الضيف ، إعانة من استعان به : مطلب غيري  -١
 والمصائب والحوادث، دفع الفقر والحاجة والبلاء : مطلب ذاتي  -٢

 على المطلب الثاني الذي هو لذاتـه وذلـك دليـل هو لغيرهفقدم الأول الذي 
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  .ونرى فيه روح الغيرية. على أنه يطلبه بنفس راضية منفقة لغيره 
ّمالك بن حريم الهمداني) :   ٤٣٩(-٢٦ ِ َ َ ِ َ:  
ـام ذات تجــــارب -١ ٍأنبئت والأيـَّ ِ َ ُ ُ ُْ َ ِ ْ ُ  
 

ُوتبدي لك الأيام ما لـست تعلـم  ْ َُ َْ َّ َْ َُ َ َ ِ  
ُبأن ثـراء المـال ينـْـــفع ربـــــه -٢  َّ ُ َّ ََ َ َِّ َ  

 
ُويثني عليه الحمد وهـو مـذمم  َّ َُ ُْ َْ َ ِ  

ٌوإن قليل المال لـلــمرء مـــفسد -٣  ِ ِْ َُّ ِْ ْ َِ ِ  
 

ــع المحــرم  ُيحــز كــما حــز القطي َّ َُ ُ َُ َ َّ ُّ َ  
ُيرى درجات المجد لا يستطيعها -٤  َ ََ ْ َِ َِ  

 
ُويقعد وسط القوم لا يتكلم  َّْ َ َ ََ ُِ َ ْ  

في هذه الأبيات يصور حال المجتمع الذي عاش فيه ويرصد : معنى الأبيات  
، كثـر حمـده ، منهـا أن مـن كثـر مالـه .  بعض التجارب التى مرت به في حياتـه 

ًوإن كان مذمما وسئ الطباع ، وثناؤه ََّ وأصـبح المـال ،  ّومن قل ماله تردي حاله.  ُ
وهـذا مـن . ه أعلى درجات المجد هو الأساس الذي يكسب الفرد الحمد ويكسب

فهنا يرصد انقلاب الموازين وأن العبرة أصبحت . ّتغير الزمان على الحياة السابقة 
 .بما يكون لدى الإنسان من مال و ليست بما يكون عليه الإنسان 

                                                        
زيـد الفــارسي ل  كتـاب الحماســة ،وشرح ، ٣/١١٦٩لمرزوقـي جديـوان الحماســة ، لشرح : ينظـر)  ١(

 ٣/٣٢ج
   .١٩ سبقت ترجمته في ص )٢(
موسـوعة : وينظـر  ، ٣٤٥  ، لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صـالح ، صديوان الحماسة)  ٣(

   .٢/٩٦ ج ، للدكتور حسن جعفر نور الدين الشعراء الصعاليك
 : معاني المفردات   
 .لب الذي لم يلن الخشن الص: المحرم . السوط : القطيع . يقطع :  يحز -٣) : ٤٣٩ (-٢٦  
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 :   وأنشد ، رقيق الشعر في النساء :النسيب 

  هل في التعلل من أسماء من حوب
 

يـب؟أم في ا    لقريض وإهـداء المناس
 مقطوعة منها أربع مقطوعات للشعراء ١٤٨وضم أبو تمام في ديوان الحماسة  

 .الصعاليك 
ّقال أبو الطمحان القيني):      ٤٨٤(-٢٧ ْ ََ َّ: 
ــوائح -١ ــوح النَّ ــل ن ــلاني قب ِألا عل ِِ ْ َْ َ َِّ َ  
 

ِوقبل ارتقاء النَّفس فـوق الجـوانح  ِ َِ َ ِْ ِ َ ْ  
َوقبل غ -٢  َ ْ ٍد يالهف نفـسي عـلى غـدَ ٍَ ْ ََ ْ  

 
ِإذا راح أصحابي ولست بـرائح  ِ ِ ُ َ َ  

ْإذا راح أصحابي تفيض دموعهم -٣  ُُ ُ ْ َُ َ َ  
 

َوخليت في لحد علي صـفائحي  َ ِّ ٍ ْ َ ُِّ ُ  
يـكم -٤  ـــــقولون هل أصلحتم لأخ ُيـ ُُ ِ َ ُ َ ْْ َ َ َ   

 
ِوما الرمس في الأرض القواء بصالح  ِ ِِ ِ ُ ْ َّ  

ويتلهف على نفـسه بعـد ،  هنا يصف حاله قبل موته الشاعر: معنى الأبيات  

                                                        
 .) نسب(مادة  ، لابن منظورلسان العرب )  ١(
   .٢٢ سبقت ترجمته في ص) ٢(
وينظر للأبيـات  ، ٣٨١ – ٣٨٠ص لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح ديوان الحماسة )  ٣(

   .١٣/١١ج، لأبي فرج الأصفهاني الأغاني : في 
 : معاني المفردات   
: النفسارتقاء . ضلوع الصدر : الجوانح . تطيب النفس بذكر ما تحب :  التعليل -١) : ٤٨٤ (-٢٧  

 .القبر :  الرمس -٤. الحجارة العريضة : الصفائح . القبر :  اللحد -٣. بلوغها التراقي 



www.manaraa.com

 
 

 
٣٢٧ 

موته فيطلب ممن عنده أن يعلله بكل الملذات وأن يطيبوا نفسه بكل ما يحـب مـن 
 قبل أن تصرخ وتبكي عليـه النـوائح "الأكل والشرب وبذكر من يحب"الملذات 

  :وقبل أن تخرج روحه من جسده ومن بعدها يتلهف على نفسه بعد موته فيقـول 
ويـذهب عنـه ،  أي بعد موته حينما يصبح في قـبره  »...ا لهف نفسي على غد  ي«  

ومـن ثـم يـصور حالـة ،  ويتركونـه وحيـدا ويغطـى عليـه بالحجـارة، أصحابه 
أصحابه في رحيلهم عنه ودموعهم تجري على فقده بينما هو وحيد في قبره ولسان 

 وما الرمس في «ولكنه يقول ؟ وهل أمره صالح ؟ حالهم يقول كيف يصبح حاله 
ِأي وما اللحد في الأرض الفضاء بصالح والرمس .  »الأرض القواء بصالح  ِ َ ُْ َّ :

 .القبر
 :َّقال بكر بن النَّطاح):    ٤٩٧(-٢٨
َيضاء تسحب من قيـام شـعرهاب َ -١ ْ ُْ ْ ُ َ َْ ٍ َ ِ َ  
 

ُوتغيب فيه وهو جثـل أسـحم  َْ َ َ ٌُ ْ ْ ِ َ  
أـنهــا فيـه نهـار ســـاطــــ -٢  ِوكــــ ٌِ   عٌَ

 
لـم  ظـ اـ مـ يـهـ يـل علـ ــ أـنه لـ ُوك ُِ ْ ٌ ُ َّ  

وكثـرة ، في هذين البيتين يـصف الـشاعر شـعرها بـالطول : معنى الأبيات  

                                                        
   .١٢٦٧-٣/١٢٦٦للمرزوقي ج، الحماسة ديوان شرح : ينظر )  ١(
   .٢٥ سبقت ترجمته في ص) ٢(
 .٣٨٨ ص  لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالحماسةديوان الح)  ٣(

 : معاني المفردات   
  المظلم: الأسحم . ّالكثير اللين : الجثل الشعر  -١) : ٤٩٧ (-٢٨  
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لك شديد وهو مع ذ، سلته سترها فتغيب فيه وإذا أر، الأصول فإذا قامت سحبته 
ــسواد  ــاض ، ال ــديد البي ــا ش ــدة ، ووجهه ــا وش ــاض وجهه ــشدة بي   فكأنهــا ل

فوجهها نهـار سـاطع وشـعرها  ليـل ، ار يسطع من خلل الظلام سواد شعرها نه
 .مظلم

  :ّقال توبة بن الحمير) :   ٥١٨(-٢٩
ِألا هل فؤادي عن صبا اليوم صـاف -١   حُْ
 

  ُوهل ما وأت ليلى به لك ناجح 
ٌ وهـل في غـد إن كـان في اليـوم علـة-٢  ّ ِْ ٍِ  

 
ُسراح لما تلوي النفوس الشحائح  ٌ َ  

ْب المستضاف فـصردتُ سقتني بشر-٣  ّ ِ ُ ِ  
 

ُكما صرد اللوح النطّاف الضحاضح  َ ّ ّ  
ْولــو أن لــيلي الأخيليــة ســلمت -٤  ّ َ َ َّ  

 
ــدل وصــفائح  ــلي ودوني جنْ ُع ٌَ َّ  

ِلسلمت تـسليم البـشاشة أوزقـا -٥  َ ُ  
 

ُإليها صدى من جانب القبر صائح  ًَ ِ  
ْولو أن ليلي في السماء لأصـعدت -٦  َّ  

 
ُن الكواشحَبطرفي إلي ليلي العيو  ُ  

  ً ولـــو أرســـلت وحيـــا إلي عرفتـــه-٧ 
 

ــاوح  ــا المتن ــريح في مواره ــع ال   م
  كيف أنت وقـد بـدا: ُ إذا الناس قالوا -٨ 

 
ُضمير الذي بي قلت    للناس صالح: ُ

ــه -٩ ــما لا أنال ــيلي ب ــن ل ــبط م ُوأغ ُ ُ َ ُ  
 

ّألا كل ما قر  ُت به العين صـالحُّ ُ ْ  
                                                         

 ١٢٨٦-٣/١٢٨٥لمرزوقي جل  ديوان الحماسة ،شرح: ينظر)  ١(
   .٢٤ سبق ترجمته ص) ٢(
  ] .٩، ٦، ٥، ٤: [ والأبيات التي في الحماسة هي  . ٤٩-٤٨-٤٧ّ ديوان توبة بن الحمير ص ) ٣(
 

= 
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لو أن : ف الشاعر فرط حبه لليلي ويقول في هذه الأبيات يص: معنى الأبيات 
أو ، حيـاني سـلامها وأجبتهـا مـسرورا لأ، ليلي الأخيلية سلمت علي وأنا مقبـور

ومن شدة حبه لها يذكر أنها لو كانت في السماء لصعد لها طرفـه  . يجيبها صداي
ولكن وأن أعداءه يغبطونه على ما ينال من ليلي اعتقادا منهم أنه ينال منها ما يريد 

 .  ما اعتقدوه هذا يسره ويبهجه لكونه يغيظ أعداءه 
 :ًوقال أيضا) :   ٥٥٧(-٣٠
ــا -١ ــا لا تزوره ــيلى داره ــك بل َنأت ُْ َ  
 

تـمر مريرهـا، ّوشطت نواهـا   ُواس َّ  
ٍوخفت نواها من جنـوب عنيـزة -٢  ُ َ  

 
ُكما خف من نيل المرامـي جفيرهـا  ِ ّ  

 
                                                        = 

  : معاني المفردات  
َّ الصابة والـصبوة -١) : ٥١٨ (-٢٩   َّالرقـة : َّ المـستغيث مـن :  المستـضاف -٣. الوعـد : الـوأي . ِّ

ْصردت . العطش  . الماء القليـل : الضحضاح . العطش ، وكل ماء قليل فهو نطفة : ّاللوح . أقلت : ّ
على زعمهم أن عظـام المـوتى تـصير : الصدى . الحجارة العراض تكون على القبور : ائح  الصف-٤

ٍتنوح الشيء تنوحا ، إذا تحرك وهو متدل :  المتناوح -٧. صاح :  زقا -٥. ًهاما وأصداء  ً. 
 يا: فقال لها ، يروى أن ليلى الأخيلة مرت بقبر توبة فعدلت عنه وكان من عشقها فبلغ ذلك الحجاج ) ١(

لـو أن : ني سـمعته يقـول إقليلة الوفاء رجل هلك في هواك لم تريه أهلا للزيارة فاعتذرت بأن قالت 
زيـد كتـاب الحماسـة ، لشرح . فلـم أحـب أن أكذبـه بعـد موتـه، البيتـان ... ليلى الأخيلية سلمت 

   .٣/١٠٩الفارسي ج
زيــد اب الحماســة ، لكتــوشرح  ، ١٣١٢-٣/١٣١١للمرزوقــي ج، الحماســة ديــوان شرح : ينظــر )  ٢(

   .١٠٩-٣/١٠٨الفارسي ج
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ُلا يــضيرك نأيهــا: وقــال رجــال  -٣ َ ُ َ  
 

َكل ما شف النفوس يـضيرها!  بلى  َّ ُّ  
  أليس يضير العين أن تكثر البكـا -٤ 

 
  ويمـنع منها نومها وســرورها 

َأرى اليــوم يــأتي دون لــيلى كــأنما -٥  َ  
 

ُأتى دون ليلى حجة وشـهورها  ٌ َِ  
ـــشاشة -٦  ـــه ب ـــاء نلتقي ـــل لق ٌلك ِ ٍ َّ  

 
ُوإن كان حولا كل يوم أزورهـا  ٍ ُّ َ ْ  

لم البعـد والفـراق بينـه وبـين أذه الأبيات يذكر الشاعر في ه: معاني الأبيات  
وإن زيارتـه لهـا قـد . محبوبته حيث إنه نوى زيارتها ولكن البعد حال دون ذلـك 

وهو متألم لـذلك البعـد لدرجـة أن مـن حولـه ، خفت كما خف الماء من الوادي 
عـد يريدون أن يخففوا عليه ذلك البعد إلى أن  قـال لـه أنـاس لا يـضرك هـذا الب

إن هذا البعد يذيب النفوس ويجعلها : يريدون أن يطيبوا نفسه فيرد عليهم بقوله 
وكثر ، هزيلة لا تقوى على التحمل كما أن العين إذا أدامت على البكاء وقل نومها

وإن .ّفذلك يضرها فكذلك النفس إذا جمع عليها مـالا تهـواه يـضر بهـا ، سهرها
واليوم الذي ألقاهـا فيهـا لـو ، حجة وشهوراليوم الذي يأتي من غير لقائها كأنه 

                                                        
: والأبيات التي في الحماسة هي .والأبيات تبلغ الخمسين بيتا  . ٤٣ إلى ٣١ّديوان توبة بن الحمير ص)  ١(

  .غييرّمع بعض الت ] ٤، ٣[ 
 : معاني المفردات   
 سوداء في بطـن قارة: ُ عنيزة -٢. الوجه الذي تقصده : النوى . بعدت :  شطت -١) : ٥٥٧ (-٣٠  

جمـع المرمـى ، وهـو : المرامـي . وهو الناحيـة . جمع الجنب : الجنوب . وادي فلج من ديار بني تميم 
 . أي آذاها وأذابها : ّ شف النفوس -٣. ة يّوماء في وادي ضر: ير فالج. المقصد 
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ّكان حولا كاملا فإنه يقصر علي ذلك  ً ومن ثم يخاطب الشاعر صاحبيه ويخبرهما . ً
 .بأن السير بدون حبيبته لا جدوى منه 

                                                        
  ،١٣٥٣-٣/١٣٥٢للمرزوقـي ج، الحماسة ديوان وشرح  ، ٣٢-٣١ديوان توبة بن الحمير : ينظر )  ١(

  .٣/١٣٥زيد الفارسي جكتاب الحماسة ، لشرح 
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ْقال فرعان) :   ٦١٧(-٣١ ُ في ابنه منازل ِ ُ: 
ٍجزت رحـم بينـي وبـين منـازل -١ ِ ُ ْ ٌ ََ ْ ََ ْ َ َِ  
 

ًجزاء  ْ كما يستنزْل الـدين طالبـهَ ُ َ ْ َِ َ َّ َُ ِ ْ  
ـــى إذا آض شـــيظما -٢  ـــه حت ًلربيت َ ْ ُ ْ ََّ َ ّ ُ َ َ  

 
ْيكاد يساوي غارب الفحل غاربـه  ُ ْ َ ُ ُ َِ ِ َ ِ ِ  

ُوربيتـــه حتـــى إذا مـــا تركــــته -٣  ُ ُِّ َ ّ ُْ َ  
 

ْأخا القوم واستغنيَ عن المسح شاربه  ُ ِْ ِ ْ ِْ ْ َ ِ ََ َ  
ِتغمـد حقـي ظالمــا ولـوى يــدي -٤  َِ َ ََ ً َّ َ ََّ َ  

 
ْلوى يـده االلهُ الـذي هـو غالبـه  ُ َ ُ َِ ُ َ َ  

َوكان له عندْي إذا جاع أو بكـى -٥  َ ْ َ ُ َ  
 

ْعلى الزاد أحـلى زادنـا وأطايبـه  ُ ِْ َ ِ َِ َّ  
ْأإن أرعشت كفا أبيك وأصبحت -٦  َْ َ ْ َ َُ َّ َْ َ ِ ْ  

 
ْيداك يدي ليث فإنـك ضـاربه  ُ ْ َ َِ َ َّ َِ َ ٍ َ َ  

َّوجمعتهــا دهمـــا جــلادا كأنهـــا -٧  َ ً ًِ ْ ُ ُْ َّ َ  
 

َأشــ  ْاء نخيــل لم تقطــع جوانبــهَ ُ َ َ ِْ َِّ َ ُ َْ ٍ ُ  
ــأنني -٨  ــليبا ك ــا س ــأخرجني منهْ َّف َ ً ِ َ َِ َ ْ َ  

 
ْحسام يمان فارقتـه مـضاربه  ُ ُ َ َُ َ ُْ َ ِ  

يدعو الشاعر على  ابنه منازل الذي حينما كبر في هذه الأبيات : معنى الأبيات  
قطعهـا ولم يقـم ًجزى االله منازلا على الرحم التي بيني وبينه وقـد : فيقول ، عقه 

                                                        
   .٢٤ سبقت ترجمته في ص) ١(
  . ٤٥٩-٤٥٨ ص ، لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالحديوان الحماسة) ٢(

 :معاني المفردات   
مـا بـين : الغـارب . الطويـل : الـشيظم . صـار  : ض آ-٢. يستوفي :  يستنزل -١) : ٦١٧ (-٣١  

  . رعدة تعتري الإنسان من الكبر والهـرم :  الرعش -٦.  شيء لّثم استعير لأعالي ك. نام والعنق الس
 .صغارها : أشاء نخيل . صلاب :  جلاد -٧
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 ويشير هنـا  . بحقها جزاء يستوفي له وعليه ما يحق كما يطلب صاحب الدين دينه
ومن ثم يحكي فعله .  إلى فعل العقوق أن جزاءه  في الدنيا مقدم قبل جزاء الآخرة

ًالشنيع بعدما ربى ابنه وكبره وصار شابا طويـل القامـة وأن قامتـه بلغـت قامـة 
ّزلها عن حالها وهيئتها أي أ-الفحل  لوى يد أبيه  فدعا عليه بان االله يلـوي يـده -َ

 .ويشلها بفعله الشنيع 
ومن ثم حكي حاله مع  ابنه في صغره حيث أقام على تربيته ورباه بكل محبـة 

إذا بكـى مـن شـدة : ويضرب مثالا حيا يتمثل في جوعه وبكائه فيقـول . ورعاية
 .  لم تثمر فيه الجوع قدمت له أطيب الطعام إلا أن هذه التربية 

 

                                                        
 ١٤٤٦-٣/١٤٤٥لمرزوقي جل  ديوان الحماسة ،شرح: ينظر )  ١(
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، نزلت به ضيفا وملت إليه : ضفت الرجل ضيفا وضيافة وتضيفته : ضيف 

ومنـه ،طلبت منه الـضيافة  :وضفته وتضيفته  .نزلت به وصرت له ضيفا: وقيل 
 :                قول الفرزدق

تـمس الثـرى   وجدت الثرى فينا إذا ال
 

  ومن هو يرجـو فـضله المتـضيف 
وفي التنزيل . أضاف فلان فلانا فهو يضيفه إضافة إذا ألجأه إلى ذلك  :ال ويق 

 ﴿E D C﴾  أنزلتــه منزلــة :ويقــال ضــيفته ، ف الإطعــام يوالتــضي
© ª » ﴿ : المضيف يكون للواحـد وفي التنزيـل : والضيف ، الأضياف 

 ¯ ® ¬﴾  ، وفيه ﴿Ç Æ Å Ä﴾   ، على أن ضيفا
 ،ن باب زور وصوم ع ضائف الذي هو النازل فيكون مقد يجوز أن يكون ههنا جم

 : قال ، أضياف وضيوف وضيفان  :ّوقد يكسر فيقال
ُإذا نزل الأضـياف  ْ ََ َ َ ًكـان عـذورا،ِ ََّ َ  

 
ْعلى الحـي حتـى تـستقل مراجلـه  ُ َِّ َ ْ ِّ َِ َ َ  

 :وليس كقول ، الأضياف هنا بلفظ القلة ومعناها أيضا : قال ابن سيده  
              وأسيافنا من نجدة تقطر الدما                 

                                                        
   .٧٧: سورة الكهف ، آية ) ١(
   .٢٤: سورة الذاريات ، آية ) ٢(
   .٦٨: جر ، آية سورة الح) ٣(
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وذلك أمدح لأنه إذا قرى الأضـياف بمراجـل ، في أن المراد بها معنى الكثرة 
قولـه هـؤلاء :فما ظنك لو نزل بـه الـضيفان الكثـيرون ؟ التهـذيب ، الحي أجمع 

  .ضيفي أي أضيافي تقول هؤلاء ضيفي وأضيافي وضيوفي وضيافي
 مقطوعة منها أربع مقطوعات للشعراء ١٤٠ان الحماسة وضم أبو تمام في ديو

 .الصعاليك 
ْقال عروة بن الورد ):   ٦٩٤(-٣٢ َْ ْ َُ ُ: 
ٍبـلي الطــارق المعتــز يــا أم مالــك -١ َِّ َّ َ ْ َُ َ  
 

ِإذا ما أتاني بين قـدري ومجـزري  َِ ْ َ َ ْ َِ َ  
ِأيــسفر وجهــي إنــه أول القــرى -٢  ُ ّ ْ َ َّ ُ ُْ  

 
ُوأبذل معروفي لـه دو  َُ ْ َُ ُ   ن منكـريَ

اسألي أضيافي عني عنـد : يخاطب الشاعر أم مالك فيقول لها : معنى الأبيات  
وكيفية إكرامي في مثـواهم إذا مـا أتـوني ، فاسأليهم عن ضيافتي لهم ، نزولهم بي 

                                                        
 .) ضيف (  ، لابن منظور ، مادة لسان العرب)  ١(
َّوفي ديوان الحماسة والأغاني منسوبة للعجير السلولي  ،  ١٨ص سبقت ترجمته في )  ٢( ْ َ ُ. 
 ...*سلي الطارق المعتر *في ديوان الحماسة )  ٣(
   .٦٢ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ص )  ٤(

 :ت معاني المفردا  
أي مكـان : قـدري . الـضخم ، أو المـضطرب : المعـتر . ًالقادم لـيلا :  الطارق -١) : ٦٩٤ (-٣٢  

. يتهلـل وجهـي بالبـشاشة :  يسفر وجهـي -٢. أي مكان نحري للجزور : مجزري . ّطبخي للحم 
 .ّضد المعروف ، أو كل ما قبح : المنكر . الإحسان : المعروف . إطعام الضيف : القرى 
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فإن إكرامي لهم يكون منذ بداية نزولهم إلى انتهـاء ذهـابهم ، عند قدري ومجزري 
كـما أننـي أظهـر لهـم ،  بـشوش فـرح بقـدومهم ّوإن وجهي في إكرامي لهم طلق

وأبذل لهـم ،السرور من أول قراهم إلى ذهابهم وكأني انتظر هذه الفرصة منذ مدة 
وكـل صـفة ، بـذلها لهـم أإي كـل صـفة محمـودة . كل ما في وسعي من معروف 

 . » وأبذل معروفي له دون منكري« مذمومة أصرفها عنهم لذلك قال 
بالطارق المعـتر أي الـذي يعـترض ولا يـسأل ووصف الشاعر هنا الضيف 

ونـرى أنـه توجـه في خطابـه هنـا لأم ، والذي لا يسأل يكرم ، فالذي يطلب ويسأل يعطى 
ًمالك وخص الخطاب  بامرأة على عادة الشعراء كثيرا ما يتوجهون للمرأة بالخطـاب أو أنـه 

 .وجهها بالخطاب ليبين لها الخصلة الحميدة التي يمتاز بها
ْوقال أبو الطمحان القيني):  ٧٠٩(-٣٣ َ: 
ــة -١ ــاس خــير قبيل ــل أي النَّ ًإذا قي ََ َِ ٌ ْ َ ِ َُّ ِ  
 

ْوأصبر يوما لا تـوارى كواكبـه  ُ ِْ َ َ َُ ً ِ َ  
ٌفـإن بنـي لأم بـن عمـرو أرومـة -٢  ََّ ُ َْ َ ِ َ ِ َ ِ  

 
ْسمت فوق صعب لا تنال مراقبـه  ُ ْ َ ِْ َ َ َُ ُ ٍ َ َ ْ  

ــم -٣  ــم ه ــذين ه ــوم ال ــن الق ُوإني م ُُ ُ َ َ ِ ِّ  
 

يـد قـام صـاحبهإذ   نـهم س ْمات م ُ ِّ ُِ ٌ ْ  
ــب -٤  ــاب كوك ــما غ ــماء كل ٌنجــوم س ْ َ َُّ ٍ ُ  

 
ــه  ــه كواكب ــدا كوكــب تـأـوي إلي ْب ُ ْ ٌ ْ َِ ِ َ  

ُومــا زال فـيـهم حيــث كــان مــسود -٥  َّ َ ُْ ِ َ  
 

ْكتائبـهُتسير المنايـا حيـث سـارت   ُ ِ  
 

                                                        
  ١٥٧٦-٤/١٥٧٥لمرزوقي جل  ديوان الحماسة ،شرح: ظرين )١(
   .٢٢ص سبقت ترجمته )  ٢(
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ْأضاءت لهم أحسابهم ووجوههم -٦ ْ ُ ُ َ ْ َُ ُ ُ ُْ َ ُ ْ  
 

ِدجى الليل حتى نظم الج  َ َّ َ َّ ِ َ ْذع ثاقبهُ ُ َِ ْ  
إنه إذا عم سؤال على الناس فقيل أيهـم خـير النـاس أصـلا : معنى الأبيات  

ًوسلفا وأعلى مكانة ومنزلا وأيهم أصبرعلى أشد الحروب والوقعـات التـي تـرى  ً
ًلأن لهم منصبا عاليا ، هم بنو لأم بن عمرو : قيل ،  ًفيها الكواكب ظهرا ًوشرفا ، ً

ًباذخا وأصلا ثابتا  فسمت أصولهم ومناصبهم فوق الكل بحيث لا يستطيع أحد ً
ّولأن ، أن يضاهيهم أوأن يصل لطريقهم لأن مراقيهم لا تنال بسهولة فكيف هم 

ورامـوا ثقـب الخـرز ، أحسابهم ووجوههم مضيئة فلو استضاءوا بها في الظـلام 
وقد يكون المعنـى هنـا بإضـاءة  وجـوههم . ونظمه أمكنهم ذلك لنور وجوههم

كل ما يعتـز بـه الإنـسان مـن أمجـاد : فالأحساب المراد بها ، م كرماء الأصل بأنه
فهم يعتزون بأصـلهم .ومفاخر وكل ما يشرف به من مال أو دين أو ماض عريق

 .الكريم فمن كثرة كرمهم وما عرف عنهم وجدوا من يمدح تلك الـصفة فـيهم 
  أن لا يـضعها  عمـرو فمـن الغريـب لأم بنوالأبيات ظاهرها أن الشاعر يمدح 

                                                        
: وينظـر للأبيـات في  ، ٥٢٢ص لأبي تمام ، تحقيق الدكتور عبد المـنعم أحمـد صـالح ديوان الحماسة )  ١(

 . تفردت بها رواية الجواليقي ٥، ٤، ٣والأبيات  .  ١٣/٩جلأبي فرج الأصفهاني الأغاني 
 : فردات معاني الم  
المكـان المـشرف : المرقبـة . الأصـل : ومـة ر الأ-٢. يوم الحرب :  المراد باليوم -١) : ٧٠٩ (-٣٣  

  تـشبه بـه . رز فيـه سـواد وبيـاض خـ: الجـزع . أي حمل ناظمة على نظمه :  نظم الجزع -٦.  العالي 
 .العيون 
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  .إلا إذا كان المعنى هنا إضاءة وجوههم لكرمهم، أبو تمام في باب المدح 
ْوقال عروة بن الورد العبسي):   ٧٣٨(-٣٤ َْ ْ َُ ُ: 
ــةو -١ ــائي شرك ــافى إن ــرؤ ع ٌإني ام َُ ْ ِ ٌ ُّ ْ  
 

ُوأنت امرؤ عافي إنائـك واحـد  ِْ ٌ َُ ْ ُ  
َأتهزأ منـّي أن سـمنتْ وأن تـرى -٢  َ َْ ْ َْ َُ َ َِ  

 
ِّوجهي  شحوب الحقِب  َ َ ُ ْ ُوالحق جاهد، َُ ِ ُّ َ  

ٍأقسم جـسمي في جـسوم كثـيرة -٣  ٍ ُ ُ ُِّ َ ُ  
 

ُوأحسو  قراح المـاء  ُوالمـاء بـارد، ْ ِ ُ  
هنا يمتدح عروة صفة الكرم التي فيه لدرجة أنه يشرك غيره : معنى الأبيات  

إنـائي إننـي امـرؤ أشرك غـيري في : في أكله الخاص به وفي زاده البسيط فيقـول 
وإذا كنـت . ولكن أنت تأكل وحدك بلا شريك فهذا هو سبب نحـولي وهـزولي 

فإنني امرؤ أؤثر ، تهزأ مني في النحول وذلك مقابل امتلاء جسمك وسمن بدنك 
 » ترى بوجهي شحوب الحق والحـق جاهـد أن« زاد نفسي وعيالي لغيري فيقول 

: في قولـه والحـق جاهـد و. على نفسه ولو كان به خـصاصة غيره يبدو هنا  إيثار 
والحق هنا صلة الرحم . ح الماء ُبمعنى أن هذا الحق يجهد ولكني أصبر نفسي بقرا

                                                        
 ١٥٩٩-٤/١٥٩٨للمرزوقي ج،  الحماسة  ديوانينظر شرح)  ١(
   .١٨ص  ترجمته في سبقت)  ٢(
  ، وديــوان ٣/٧١الأغـاـني ج: وينظــر للأبيـاـت في  ، ٣٥، ٣٤ديــوان عــروة بــن الــورد شرح ابــن الــسكيت  ص )  ٣(

  .٧٢الصعاليك ، شرح الدكتور يوسف شكري فرحات ص 
 : معاني المفردات   
. ام بالواجب أي القي:  الحق جاهد -٢. أي يأتيني من يشركني فيه :  عافي إنائي -١) : ٧٣٨ (-٣٤  
كنايـة عـن : المـاء بـارد . الـصافي : راح قال. ّأقسم الطعام الذي يحتاجه جسمي : ّ أقسم جسمي -٣

 .زمن الشتاء 
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ماً في سّجـسمي مقـوبإعطـائي لهـم زادي أصـبح  ،إعطاء السائل  وذي القربى و
جسوم كثيرة لأن الأولى بالأكل هو جسمي ولكن إيثاري لهـم  ومـشاطرتهم في الأكـل 

ًجـسمي مقـسما  في    جـسمي وذواتهـم هـي ذاتي فأصـبحمعي تسعدني لان جسومهم
 .جسوم كثيرة وإن لم يكفني الزاد احتسيت الماء البارد ليسد جوعي

 أي أن النحيل يجد برد الماء في جـسمه أكثـر »والماء بارد «   وقد يكون المعنى 
 .فيحس ببرودة الماء، مما يجده السمين 

ه كريم حتى في وقـت الـبرد وفي وقـت  يدل ذلك على ان»والماء بارد « وقوله 
الشتاء لان فصل الشتاء أكثر فصل تكون الناس بحاجة للأكل فيه  لذلك يفخـر 
الشعراء بالكرم في ذلك الفصل لان في هذا الشتاء لا يبـذل  الكـرم إلا الكرمـاء 

  :كقول طرفة
  نحن في المـشتاة نـدعو  الجفـلى

 
ـــر  ـــا ينتق ـــرى الآدب فين   لا ت

ْ وقال عروة بن الورد):  ٧٧٨(-٣٥  َْ ْ َُ ُ: 

                                                        
 ١٦٥٤-٤/١٦٥٣شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ج: ينظر)  ١ (
 :  ، من قصيدته ٥١بن العبد ، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ص  ةديوان طرف)  ٢(

َأصحوت اليوم ٌ   ومن الحب جنون         ّهر  َ أم شاقتكَ ُ ّ َُ ْمستعر ِ ْ ُِ َ 
 . لبنان - م ، دار المعرفة ، بيروت ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى   

  اجـدب نــاس مـن بنـي عــبس في سـنة إصـابتهم فأهلكــت : مناسـبة الـنص قـال ابــن الأعـرابي و )٣(
ـــؤس ، أمـــوالهم    مـــام  فجلـــسوا أ،فـــأتوا عـــروة بـــن الـــورد ،وأصـــابهم جـــوع شـــديد وب

= 
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ــومني -١ ــداة تل ُأرى أم حــسان الغ َّ ّ َُ َ َ َ َ َ َ  
 

نـَّفس أخـوف  ُتخوفني الأعداء وال َ ُ ِّْ ْ َ ْ َ ُ  
َّتقول سـليمى لـو أقمـت لـسرنا -٢  َ ْ َُ َ َُ َ ُْ ِ  

 
ُولم تــدر أني للمقـــام أطـــوف  ِّ ََ ُ ِ ُ ّ ِ ْ َ ْ َ  

ِلعــل الــذي خوفتنــا مــن أمامنــا -٣  ِ َِ ْ َّ َْ َ َّ َ  
 

ُيـــصادفه في  َ ُُ ُ أهلـــه المتخلـــفِ ّ َُ ِ ِ ْ  
ُإذا قلت -٤  ْ َقد جاء الغنـَى حـال دونـه: ُ َ ِ  

 
ُأبو صبية يشكو المفاقر أعجـف  َ َ َ ْْ َ ِ ٍَ َ ُ ْ ِ  

َلــه خلــة لا يــدخل الحــق دونهــا -٥  َُ َُّ ُ ْ ٌ َّ ِ  
 

ُكريم أصـابته خطـوب تجـرف  ِّ ٌَ ُ ٌ ُ َ َُ ُ ْ ِ َ  
ٍفـــإني لمـــستاف الـــبلاد بـــسربة -٦  َِ ْ ُ ِْ َِ ُ َ َُ ّ  

 
ُفمبلغ نفسي ع  ِ ِْ َُ ِ ْ ُذرها أو مطـوفُ ّ َ ُْ ََ  

ٌرأيت بني لبنىَ عليهم غـضاضة -٧  َ َ َ َُ ْ َِ ْ ْ َْ ُ َ  
 

ف  ُبيوتهم وسط الحلـول التكنُّـ َ َّ ِ ُ ُ ْ ُ َُ ِ ُ ُ ُ  
ٍأرى أم سرياح غدت في ظغـائن -٨  ِ َِ ََ ْ َ ٍ َ ْ َّ  

 
ُتأمل من شام العراق تطوف  ِّ َْ ُ ِ َ َِّ ِِ َ ُ  

                                                         = 
وخرج ليغزو بهم ويـصيب ، فرق لهم . أغثنا ،يا أبا الصعاليك : فلما بصروا به صرخوا وقالوا ، بيته

فمـر بمالـك بـن ، ًفعصاها وخرج غازيا ،وتخوفت عليه من الهلاك . فنهته امرأته عن ذلك . ًمعاشا 
وأشـار . فأكلوا منها، فنحرها أين يريد؟ فأخبره فأمر له بجزور: فسأله ، حمار الفزاري ثم الشمخي 

فأصـاب ، فأغـار علـيهم ، ومضى حتى انتهى إلى بـلاد بنـي القـين ، فعصاه ، عليه مالك أن يرجع 
ينظـر ديـوان عـروة بـن الـورد شرح ابـن . ومن ثم قال هذه الأبيـات، وأصحابه هجمة عاد بها على نفسه 

   .٧٠السكيت  ص 
  الأغــاني : وينظــر للأبيــات في   ، ٧٢ ،٧١، ٧٠ص ديــوان عــروة بــن الــورد شرح ابــن الــسكيت ) ١(

والبيـت الثـاني  ] ٥، ٤، ٣، ٢، ١: [ الأبيات التي في الحماسة هـي  .  ٣/٧٨جلأبي فرج الأصفهاني 
 .بعد البيت الرابع في الحماسة 

 : معاني المفردات   
.  عن المسير التخلف:  المتخلف -٣.  أكثر إخافة : أخوف . زوجته :  أم حسان -١) : ٧٧٨ (-٣٥  
تأخذ مـا تـصادفه في : ّتجرف . حق الضيف :  الحق -٥. هزيل : أعجف . وجوه الفقر :  المفاقر -٤

= 
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وجعلتـه ، نـى هممت بالسفر في طلب الـرزق والغلما  :يقول: معنى الأبيات 
اعترضت أم حسان طريقي تخـوفني ممـا يـواجهني في سـفري مـن ، نصب عيني 

ولكنني أجبتها بأن الذي خوفتنا منـه ، ولم تدر أن نفسي أخوف فزادتها ، الأعداء 
ن أي المقيم في مكانـه الـراضي بأقـل العـيش لأ؛ وتنذرنا به يلقاه أيضا المتخلف 

فالقـدر مكتـوب للمـسافر ، كتـوب يـأتيالحذر لا يغني عن القدر فكل ما هو م
 .والمقيم 

فإنني إذا أدركت مبتغاي في حصولي الغني وأدركت ما يغنينـي عـن غـيري 
حال بيني وبينه صاحب عيلة ووالد صبية يشكو إلي فقره وسوء حاله ويكون لـه 

رجع إلي كرمي الذي في نفسي فأبذل لـه أف، حق علي بشكواه في إعطائه ما عندي 
إذا أنا سلكت تلك الطريقة والتزمت واجبه وأكرمتـه بـصرف مـا في ما في يدي ف

، وسـاعيا في الطلـب مـرة أخـرى كـما بـدأت ، يدي إليه عدت محتاجا كما كنت 
وسوف أسعى في البلدان طوال حياتي حتى ، ولكنني سأعزم على قطع المسافات 

نيـة فإن اغتنيت أدركت مطلبـي ونلـت وإن وافتنـي الم، أحقق مبتغاي في الغني 
 .فنفسي تعذر كوني سعيت 

                                                        = 
: الحلـول . الـذل :  الغـضاضة -٧. الغلبـة : العـذر . الذي يجتـاز المـسافة :  المستاف -٦. طريقها 

خشب تتخـذ لـدرء الـبرد اللجوء إلى كنيف ، أي حظيرة من : التكنف . الحال، وهو النازل بالمكان 
تنتقـل مـن : ّتطوف . تتثبت : تأقل . المرتحلون : الظعائن . كنية الجرادة :  أم سرياح -٨. والمخاطر 

 .مكان إلى آخر 
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 ومن ثم يذكر الشاعر دافعين يحفزانه للسعي وعـدم الخـذلان والتكاسـل إذ 
وحالـة يرثـى لهـا مـن الفاقـة ، ه يذكر قومه بني لبنى الذين كانوا على فقر وذل نّإ

والحاجة حيث إنهم كانوا إذا جاوروا قوما نزلوا ناحية كما ينـزل الفقـير في كنـف 
م ليست لهم بيوت يأوون إليها وهذه الحالة في تذكر هؤلاء القوم من الشجر لأنه

لأن ، إلى متابعة الطواف ليـصيب الغنـي الهمة دفعته ولا يريد أن يصبح مثلهم ، 
 : مالك بن حريم الفقر سبب كل ذل وهوان كقول

ٍأنبيت والأيــام ذات تجــــارب -١ ِ َ ُ ُُ َّ َْ ِ ْ ُ  
 

َوتبدي لك الأيام مـا لـست   ْ َُ َّ َْ َ ِ ُتعلـم ُ َ ْ َ  
ُبأن ثـراء المـال ينـْـــفع ربـــــه -٢  َّ ُ ََ ََ َ َِّ َ  

 
ُثني عليه الحمد وهـو مـذممَوي  َّ َُ ُْ ْ َ ِ  

ٌوإن قليل المال للــمرء مـــفسد -٣  ِ ِْ َُّ ِْ ْ َِ ِ  
 

ــع المحــرم  ُيحــز كــما حــز القطي َّ َُ ُ َُ َ َّ ُّ َ  
ُيرى درجات المجد لا يستطيعها -٤  َ ََ ْ َِ َِ  

 
ِويقعد وسط القوم لا  َ ْْ َ ُ يتكلمُ َّ َ َ َ  

    والأمر الآخر تخيلاته  إذ إنه يرى بعين خياله مـدى الفقـر والحاجـة التـي  
ستصل إلى أرضه من خلال أفواج الجراد الراحلـة مـن أرض العـراق تتأمـل أي 

 .فهذا التخيل يدفعه أيضا للبحث عن الغنى فيها البلاد تبدأ بالطواف 
ل يحمس الشاعر نفـسه للخـروج فمن خلال هؤلاء القوم ومن خلال التخي

  .ويترك الخوف جانبا

                                                        
 ١١٧١/ ٣ج،لمرزوقي ، لديوان الحماسة شرح )  ١(
 ١٧٢٤-١٧٢٣ / ٤ للمرزوقي ج،ماسة ديوان الحشرح : ينظر)  ٢(
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إن كتاب الحماسة يعد من كتب المختارات الشعرية القديمة التي لهـا الأهميـة 
البارزة لكونه جمعا شعريا يحفظ لنا أشعار القـدماء وكونـه مختـارا شـعريا سـلط 

وإن ذكـر لهـم ، فضلا عن الشعراء المشهورين الضوء على المغمورين من الشعراء 
ولكنه في الأغلب الأعم يدور حول المغمورين الذين درسـت ، ًشيئا من شعرهم 

، إلا أنهم درسوا ولم يذكروا كثيراأسماؤهم ولم تبق إلا آثارهم أو علمت أسماؤهم 
َ إن أبا تمـام عنـي فيـه بثوكونه ديوانا شعريا اتخذ اتجاها ونمطا معينا حي ِ اختيـار ُ

. المقطوعات الشعرية من قصائد أصحابها حـسب مـا يناسـب ذائقتـه الـشعرية 
وهذه الأشعار تكشف لنا عن ذوق أبي تمام في الشعر في حين امتازت المختـارات 
التي قبله بنمط معين وهو ذكر القصيدة مـن أولهـا لآخرهـا مـع اسـم شـاعرها 

لها نفس القيمة العلميـة وكلها وجمهرة أشعار العرب كالمفضليات والأصمعيات 
والأهمية البارزة لكونها حفظت الشعر العربي القديم إلا أن أبـا تمـام خـالفهم في 

 .نطاق المقطوعة وطريقة التقسيم
ولهذه الأهمية تناول القدماء والمحدثون تلك المختارات بالـشرح والتحليـل 

م مـن نحـا مـنه. والتوضيح وكل له طريقته ووجهته في تناوله لتلك المختارات 
 .ّمنحا أدبيا ومنهم نحويا ومنهم من توجه بها لغويا وهكذا كل له وجهته 

 ٤٤فإذا ما نظرنا لديوان الحماسة من حيث تناول الشراح لـه نجـد أن هنـاك 
ومـابين  ، شرحا لمجهـولين ١٦شرحا للديوان مابين مطبوع ومخطوط فضلا عن 

والــشرح  ،يــد الفــارسيوز، والتبريــزي  ،شرح المرزوقــي ( شروح ثمانيــةيــدي 
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كتـاب الحماسـة  ومعاني أبيات الحماسة للنمـري ، و،المنسوب لأبي العلاء المعري 
 .) وشرح الأعلم الشنتمري ابن جني ، لابن فارس ، وكتابي

أربعة منها شروح كاملة وثلاثة منها شروح جزئية وشرح واحد يعتبر حماسته 
 .قائمة بذاتها 

 : فالشروح الكاملة هي 
 المرزوقــي شرح واف شــمل الجانــب الأدبي والروائــي واللغــوي شرح -١

والنحوي فنراه يتطرق للأبيات بالـشرح الأدبي ويـذكر الروايـات الـواردة عـن 
البيت وكما أنه ينظر للكلمة من حيث ورودها في اللغة ويذكر تصريفات الكلمـة 

في بعـض  -هذا وقد كان للجانـب النحـوي حـظ كبـير واف وكـما أننـا نجـده 
 . يعلل سبب ورود الأبيات المختارة في بابها ومدى تناسبها مع بابها -حيانالأ

شرح التبريزي فهو كالمرزوقي تماما إلا أن له إضافات في توضيح بعـض  -٢
 .الأبيات 
،  بـالنحواهتمامـه شرح زيد الفارسي نجده يهتم بالشرح الأدبي أكثر مـن -٣

 في شرح المرزوقـي إلا أنـه والراويات وإن وجدت ذلك فهي لا تكثر عنـده كـما
 ًتـصرا مخًيورد أحيانا الكلمة ويوضح معناها ومن ثم يشرح الأبيات جملة وشرحا

 .موجزا وافيا بينما المرزوقي نجده يحلل بيتا بيتا 
الشرح المنسوب لأبي العلاء المعـري فإننـا نجـده يوضـح معنـى البيـت  -٤

ولكن شرحه ، ير من الأحيان بصورة بسيطة لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة في كث
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 .يهتم بجانب الرواية والتخريج أكثر من اهتمامه بالشرح الأدبي 
 : ّأما الشروح الجزئية المتمثلة في 

، وهذا الشرح يعتـبر مـن ) معاني أبيات الحماسة (  شرح النمري بعنوان -١
ًالمصادر الأولية لشرح ديوان الحماسة إلا أنه انتخب أبياتا منها وشرحه ا فـشرحه ّ

 . لديوان الحماسة وفي شرحه عدة جوانب مختلفة اًّ جزئياًيُعد شرح
 اًّ جزئيـاًويعـد شرحـ) كتـاب الحماسـة (  شرح ابن فارس الذي بعنوان -٢

ويغلـب عليـه ) بـاب الحماسـة ( ًلكونه حوى هذا الشرح جزءا من الباب الأول 
 .الشرح النحوي واللغوي 

وهـذا ) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة (  في ّ كتابي ابن جني المتمثلين-٣
  التنبيـه عـلى شرح مـشكلات ( ًلم أعثر عليه سوى أننـي وجـدت بحثـا بعنـوان 

( وكتابـه الآخـر بعنـوان .  قراءة ومراجعة للدكتور عبد الكريم مجاهد ) الحماسة 
ًفهذا يعد توضيحا لأسماء شعراء الحماسـة ) المنهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة 

 .من حيث اشتقاقات الأسماء وتحليل الاسم وتعليله 
 الأعلـم الـشنتمري  المعتبر بكونه حماسة قائمة بـذاتها فهـو شرحشرحالوأما 

الأبيــات بالــشرح الأدبي وإيــضاح المفــردات ولا يخلــو مــن فيــه تنــاول حيــث 
 للحماسة وحدها بل إنه أضاف إليهـا مـن ًالإشارات النحوية ولكنه ليس شرحا
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سـمى يل إنه شرح لحماسة صـنعها بنفـسه و فقًالأخرى وشرحها أيضاالحماسات 
  .هذا الشرح تحلي غرر المعاني

 وفي بعض الأبيات لا يوردها في بابها الذي اختـاره أبـو ًكما أننا نجده أحيانا
 :تمام وإنما ينقلها لباب آخر قريب منه كما في قول الطمحان القيني 

ـــوائح ـــوح الن ـــل ن ـــلاني قب   ألا عل
 

  قبل ارتقاء النفس فـوق الجـوانحو 
  ٍوقبــل غــد يــالهف نفــسي عــلى غــد 

 
  إذا راح أصحابي ولست بـرائح 

 ولكن في شرح الأعلـم نجـدها في نسيبسة أبي تمام نجدها في باب الفي حما 
باب المديح إذ إن باب المديح عنده قبل باب الأضـياف بيـنما العكـس في ديـوان 

، وباب المراثـي ، باب الحماسة ( بابا وهي ة عشروكما أننا نجد عنده ثلاث، ةالحماس
، وباب الهجاء ، وباب الأضياف ، وباب المديح ، وباب النسيب ، وباب الأدب 

، وباب الملـح والظـرف والمفاحـشات ، وباب السير والنعاس ، وباب الصفات 
  .)وباب الكبر، وباب القصر ، نساء وباب مذمة ال

 شرح المقطوعــات الــشعرية للــشعراء تــم بحمــد الله وفــضله الانتهــاء مــن
وما كـان مـن ، الصعاليك في حماسة أبي تمام فما كان من صواب فمن االله وفضله 

 وما لاحظتم مـن، فصوبوه خطأ فما رأيتم من ،خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان 
ولكـم منـا كـل الـشكر ، ما وجـدتم مـن خـير فقيمـوهو ،فقوموه واستروه زلل

 .والتقدير 
                                                        

 ٨٤ص /١ج، زيد الفارسي ، لكتاب الحماسة ينظر شرح )  ١(
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 لى نبينا محمد اللهم عوصلي
  تـــم الكـــلام وربنـــا محمـــود

 
  ولـــه المكـــارم والعـــلى والجـــود 

ـــي محمـــد صـــلواته    وعـــلى النب
 

ـــ  ـــرم ـــاح قم ـــودو أوي ا ن   رق ع
  

 واالله ولي التوفيق
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ففـي المقدمـة . انتظمت هـذه الدراسـة في فـصلين تـسبقهما مقدمـة وتمهيـد

 ، الدراسـات الـسابقةو،  اختيـارهعرضت الدراسة موضـوع البحـث وأسـباب
 .وخطة الدراسة والمنهج المتبع ، 

وفي التمهيد تناولت معنى الصعلكة ونشأتها موضحة معناها اللغوي وأهـم 
وكـذلك أهـم مـصادر شـعر ، أسباب نشأتها وشعراءها الموجودين في الحماسـة 

 وجمهـرة الحماسة المتمثلة في كتب الاختيارات السابقة كالمفضليات والأصمعيات
أشعار العرب وبينت مدى قلة هذا الشعر في دفتيها بينما يمتلئ غـزارة في ديـوان 

 .الحماسة
وفي الفصل الأول سلطت الضوء على أبي تمام وشعر الـصعاليك في حماسـته 
حيث جاء المبحث الأول في معايير أبي تمام المعيـار اللغـوي الـذي اشـتمل عـلى 

. ا أبو تمام من ناحية الغريب والبديع والتكراربعض المعايير اللغوية التي عرف به
وأما المعيار المضموني فمضمونه لحماسة أبي تمام من ناحية تصنيفه وترتيبه لديوانه 
بحسب المعاني وبينت ما جاء فيه من شعر الصعاليك موضحة المعاني التي اشتمل 

 .عليها كل باب من خلال هذا الشعر
 في شعر الصعاليك وقضايا الاختيـار حيـث ًوأما المبحث الثاني فجاء متمثلا

ة  متمثلـة في رهّشمل عدة قضايا كقضية اختياره للشعر على أساس الجودة لا الش
اختياره للمغمورين من الشعراء وليس المشهورين لأن أغلب الكتب كانت تعنى 
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الطائفة فإحساسة بالتميز في ذلك جعله يولى اهتماما خاصا بهذه ، بذكر المشهورين
وكذلك قضية اختياره لكثرة المقطوعات ، ذلك قضية تغييره للكلمات وتقديمه وتأخيرهوك

 .ًفضلا عن القصائد الطوال 
 إلى أهم الخصائص الفنية التي امتاز بها الـشعر  أما المبحث الثالث فقد أشار

الصعلوكي الأمر الذي جعل أبا تمام يختـار في حماسـته خمـسا وثلاثـين مقطوعـة 
ــّوبي، شــعرية   بعــض الــسمات العامــة للــديوان مفــصلة القــول في الــسمات تُنْ

 .والخصائص الفنية الصعلوكية 
وفي المبحث الرابع  وضحت الشعر الصعلوكي بين حماستي أبي تمام الكـبرى 

ا يـشكل جمـع والصغرى ووجدت أنه اهتم به  في حماسته الصغرى كما في حماسته الكبرى مم
ًا مميزا ً ديوانا ً صعلوكيشعرهم في حماستيه  .ّلغلبة شعر الصعاليك فيه، ً

وجـاء هـذا الفـصل . أما الفصل الثاني فهو بعنـوان شروح حماسـة أبي تمـام 
ًمتمثلا في ثلاثة مباحث فالمبحث الأول تحدثت فيه عن بعض الـشروح الكاملـة 
ًللديوان التي احتضنت هذا الديوان بكل ما فيه وشرحتـه شرحـا وافيـا لا غبـار  ً

ح المرزوقي والتبريزي  وزيد الفـارسي والـشرح المنـسوب لأبي ومنها شر. عليها
هم الجوانب البـارزة أفت بالشارح ومنهجه في شرحه وّوفي  كل شرح عر. العلاء

في الشرح المتمثلة في الجوانب اللغوية والنحوية أو الأدبية والبلاغية والنقديـة أو 
 .التاريخية أو الاستشهادات الشعرية
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ًا يـسيرا ء التي لامست جزالجزئية فقد اشتمل على الشروح أما المبحث الثاني ً
في ديوان الحماسة وإن لم يكن أغلب الديوان إلا أنها مختلفة في التناول فجـاء شرح 
النمري على رأسها لكونه يعتبر من المـصادر الأوليـة إذ عمـد النمـري فيـه عـلى 

رس الـذي لم ٍانتخاب أبيات من بعض الأبواب  وشرحها ومن ثم شرح ابـن فـا
  ابن جني الذي لم نعثر إلا على كتابه وبعدها يأتي.ًيشرح إلا جزءا من باب الحماسة

المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ولكن ببعض المراجـع حاولـت أن أتعـرف 
 .على كتابه التنبيه مشيرة إليه إشارة مبسطة 

ائج والتي من وهكذا جاءت الدراسة متمثلة فيما ذكرناه مستنتجين بعض النت
 :أهمها 
ًأن شاعرا عبقريـا مثـل  أبي تمـام لـه اختيـارات عـدة مهـما كثـرت عنـه  -١ ً

ّفي أي ، كثير العطاء، ُالدراسات إلا أنه نتاجه الشعري والاختياري يعد غزير الماء 
 .اتجاه نظرت إليه أعجبت وفي أي دراسة درستها فيه احترت

كثرة شروحها لأنهـا كـشفت أن القيمة الأدبية لديوان الحماسة زادت من  -٢
حيث إن كل شارح استقبل هذا الديوان بنظرته . المكنون وأفصحت عن المستور 

فمنهم من ، وإن اتفق الشراح في المادة إلا أنها اختلفوا في طريقه المعالجة . الخاصة
ّغلب عليه الشرح الأدبي كابي زيد الفارسي ومنهم من غلب عليه النحّـو واللغـة 

ّبن فارس ومنهم من كان همه الجمع الشامل الملم بكل شرح سـابق كالمرزوقي وا ّ
 . كالتبريزي 
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ًنالت الحماسة الكبرى حظا وافرا من الشرح والدراسة ما لم تنله الحماسـة  -٣ ً
 .الصغرى على الرغم من مجئتها على نمط الحماسة الكبرى

ُ ديوان الحماسة مـن أهـم المختـارات الـشعرية التـي عنيـت بالـشعر ديع -٤
ٌعلوكي بحيث يمكننا القول إنها مصدر أساس لهذا الشعرالص ٌ ّ. 

 في دراسـتنا لهـذا الـديوان الـذي ةهذا ما يمكننا أن نرصده من نتـائج بـارز
محاولين أن نجمع شـتات شـملهم في دراسـة ، ترعرع بداخله الشعر الصعلوكي

خاصة بهم ونضعه بين يدي محققين لتقويم بنائه ولإصلاح اعوجاجه فما كان من 
واالله أسـال ،  وزلل فمن نفسي والشيطان أتوفيق فمن االله وحده وما كان من خط

ًأن يبارك في الجهد وان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلـك والقـادر 
 .عليه

 .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد 
 وعلى النبي الهاشمي وآله       ليلي أصلي دائما ونهاري
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 :صادرالم  . أ

 .القران الكريم  -١
 عبداالله القزويني ، لمحمد بن يزيد أبي، مسند ابن ماجه : الحديث النبوي  -٢

  و مسند، محمد فؤاد عبد الباقي : ، تحقيق - بيروت -دار الفكر 
، و المستدرك على الصحيحين ،  مصر - أحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة 

 -ابوري ، دار الكتب العلمية  عبد االله الحاكم النيسلمحمد بن عبد االله أبي
  مصطفى : الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ١٩٩٠ /هـ ١٤١١ -بيروت 

 .عبد القادر عطا
حققه وعلق عليه محمد عبده ، لأبي محمد بن يحي الصولي : أخبار أبي تمام -٣

، قدم له الدكتور أحمد أمين ، نظير الإسلام الهندي ،خليل محمود عساكر. عزام 
 .بيروت،  دار الأفاق الحديثة. م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ الطبعة الثالثة

جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار الفكر، : أساس البلاغة  -٤
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩بيروت،

 ، ١٩١٢-١٣٣٠، الطبعة الأولى، لسيد علي المرصفي : أسرار الحماسة  -٥
 .مطبعة أبي الهول بشارع محمد علي بالقاهرة 

 –رآن ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار الفكر الإتقان في علوم الق -٦
 . م ، تحقيق سعيد المندوب ١٩٩٦/  هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى –لبنان 
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تحقيق أحمد محمد شاكر ، لأبي سعيد عبد الملك الأصمعي: الأصمعيات  -٧
 .الطبعة الثالثة، وعبد السلام هارون  

 ، ٣٩١ - ٣٩٠ب ، ص للباقلاني أبي بكر محمد بن الطي: إعجاز القرآن -٨
 .تحقيق السيد أحمد صقر ، دار المعارف بمصر 

: لعبد االله بن المعتز ، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس : البديع  -٩
 ـ١٤٠٢إغناطيوس كراتشقوفكي ، دار المسيرة ، بيروت ، الطبعة الثالثة   . ه

تعال تأليف عبد الم: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة -١٠
 .م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠الصعيدي طبعة 

محمد علي : تحقيق الدكتور، لأبي زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب -١١
دار ، دمشق ،دار القلم ، م ١٩٩٩/هـ ١٤١٩، الطبعة الثالثة ،الهاشمي 

 .الشامية بيروت
 بيروت -للشيخ الأديب أبو هلال العسكري ، دار الفكر : جمهرة الأمثال  -١٢

 .م١٩٨٨ /هـ ١٤٠٨ -
رمزي بعلبكي ، دار العلم للملايين ، : لابن دريد ، تحقيق : جمهرة اللغة  -١٣

 . م ١٩٨٧بيروت ، الطبعة الأولى ، 
، للشيخ عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  -١٤

 .لبنان، دار صادر بيروت .الطبعة الأولى 
طبعة الأولى ال، تقديم وشرح الدكتور محي الدين صبحي : ديوان أبي تمام -١٥

 .بيروت ، دار صادر ، ١٩٩٧
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دار ،الطبعة الخامسة ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : ديوان امرئ القيس  -١٦
 .المعارف القاهرة

جمعه وشرحه وكمله وعلق عليه فضيلة العلامة : ديوان بشار بن برد -١٧
 سماحة الاستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

، علي ذو الفقار شاكره :  جمع وتحقيق وشرح: وأخباره ًديوان تأبط شرا -١٨
، م ١٩٩٩/هـ ١٤١٩ م و الطبعة الثانية ١٩٨٤/هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى 

 .دار الغرب الإسلامي 
، تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه ، بشرح محمد بن حبيب : ديوان جرير -١٩

 .دار المعارف ،الطبعة الثالثة 
 -الطبعة الأولى، نعم أحمد صالح تحقيق الدكتور عبد الم:  ديوان الحماسة -٢٠

 .دار الجيل بيروت، م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢
دار ،دار صادر ، تحقيق وشرح كرم البستاني : ديوان زهير بن أبي سلمى -٢١

 . م١٩٦٠ /هـ ١٣٧٩بيروت ، بيروت
 ،صنعه يحي مدرك الطائي : ديوان شعر حاتم بن عبد االله الطائي وأخباره  -٢٢

، سة وتحقيق الدكتور  عادل سليمان جمالدرا، رواية هشام بن محمد الكلبي 
، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، م١٩٩٠/هـ١٤١١الطبعة الثانية 
 .مطبعة المدني

 الطبعة – ١٩٩٦الطبعة الأولى ، إعداد طلال حرب : ديوان الشنفري  -٢٣
 .دار صادر بيروت ، ٢٠٠٧الثانية 
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، يل دار الج، يوسف شكري فرحات: شرح الدكتور: ديوان الصعاليك -٢٤
 .م٢٠٠٤-بيروت

قدم له ووضع هوامشه راجي ، شرح ابن السكيت: ديوان عروة بن الورد -٢٥
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥.لبنان-بيروت،دار الكتاب العربي ،الأسمر

 .دار القومية، لمحمد زكريا عناني : ديوان الهذليين -٢٦
الطبعة ، شرحه وعلق عليه محمد باسل عيون السود : رسائل الجاحظ  -٢٧

 .دار الكتب العلمية ، م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى 
عبد المتعال : ابن سنان الخفاجي ، شرح وتصحيح : سر الفصاحة  -٢٨

 ـ١٣٨٩الصعيدي ، مطبعة محمد علي صبح وأولاده ، ميدان الأزهر ،   . ه
شرح أشعار الهذليين ، صنعه أبي سعيد السكري ، حققه عبد الستار أحمد فراج ،  -٢٩

  .راجعه محمود شاكر ، مكتبة دار العروبة
شرح الإمام أبي زكريا يحي بن علي :  "أبو تمام"شرح ديوان الحماسة  -٣٠

 .بيروت ، عالم الكتاب ، التبريزي الشهير بالخطيب 
نشره ،لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي: شرح ديوان الحماسة  -٣١

 ،م ١٩٦٧/هـ١٣٨٧الطبعة الثانية.أحمد أمين وعبد السلام هارون
 .القاهرة

: دراسة وتحقيق ، المنسوب لأبي العلاء لمعري : اسة أبي تمام شرح ديوان حم -٣٢
 .م١٩٩١/هـ١٤١١دار الغرب الإسلامي ،الدكتور حسين محمد نقشة  
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دراسة وتحقيق ،لأبي القاسم زيد بن علي الفارسي : شرح كتاب الحماسة -٣٣
 .دار الأوزاعي، الطبعة الأولى ، الدكتور محمد عثمان علي

تحقيق وشرح الدكتور أحمد أحمد ، لشنقيطي  ل: شرح المعلقات العشر  -٣٤
–المنصورة ، دار الغد الجديد ، م٢٠٠٥ /هـ ١٤٢٦شتيوي الطبعة الأولى 

 .مصر 
تأليف : شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام -٣٥

تحقيق ياسر بن ، ) هـ١٣٩٣-١٢٩٦(العلامة محمد الطاهر ابن عاشور 
، يم الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر تقد،حامد المطيري 

 .هـ دار المنهاج١٤٣١الطبعة الأولى 
للدكتور محمد : شروح حماسة أبي تمام دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها -٣٦

 .دار الأوزاعي، الطبعة الأولى ، عثمان علي
قدم له ، جمعه وحققه عادل سليمان جمال : شعر الأحوص الأنصاري -٣٧

الطبعة الثانية ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، وقي ضيف الدكتور ش
 م١٩٩٠/هـ١٤١١

 ،دار الحديث ، تحقيق أحمد محمد شاكر، لأبن قتيبة: الشعر والشعراء -٣٨
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣القاهرة 

الشنفرى صاحب الصحراء الأبي ، للدكتور محمود حسن أبو ناجي ،  -٣٩
 –م القرآن ، سوريا  م ، مؤسسة علو١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية 

   .٥٢٨١ ب – ، بيروت ، ص ٤٦٢٠ ب –دمشق ، ص 
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قرأه وشرحه محمود ، لمحمد بن سلام الجمحي  : طبقات فحول الشعراء -٤٠
 .دار المدني،محمد شاكر 

حققه الدكتور ،لابن رشيق القيرواني : في صناعة الشعر ونقده العمدة  -٤١
 .ةمكتبة الخانجي بالقاهر، النبوي عبد الواحد شعلان 

تفسير الشيخ أبي ،اختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي : كتاب الحماسة  -٤٢
الطبعة ، تحقيق الدكتور هادي حسن حمودي ، الحسن أحمد بن فارس 

 .لبنان–عالم الكتب بيروت ، م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥الأولى 
دار أحياء ،لحاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٤٣

  .بيروت، التراث العربي 
تقديم ، لأبي الفتح عثمان بن جني : المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة -٤٤

، دار القلم ، م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الطبعة الأولى ،الدكتور حسن هنداوي
 .دمشق

الدكتور عبد االله : تحقيق : معاني أبيات الحماسة لأبي عبد االله النمري -٤٥
 .مطبعة المدني، م ١٩٨٣ /هـ١٤٠٣، الطبعة الأولى ، عسيلان 

للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد االله الرومي : معجم الأدباء -٤٦
حققه وضبط نصوصه وأعد حواشيه وقدم له الدكتور عمر ، الحموي 

م مؤسسة المعارف ١٩٩٩/هـ١٤٢٠الطبعة الأولى ، ، ّفاروق الطباع
 . لبنان-بيروت
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 السلام تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد،للمفضل الضبي ،المفضليات  -٤٧
 .دار المعارف، الطبعة السابعة ،هارون 

الطبعة ، إبراهيم شمس الدين :ابن فارس،وضع حواشيه:مقاييس اللغة -٤٨
 . هـ، دار الكتب العلمية،بيروت١٤٢٠الأولى،

  القاموس المحيط ، لمحمد يعقوب الفيروزآبادي ، مؤسسة الرسالة ،  -٤٩
 .بيروت 

تحقيق السيد ، سم الحسن الامدي لأبي القا،الموازنة بين أبي تمام والبحتري  -٥٠
 .الطبعة الرابعة، احمد صقر 

:  الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر -٥١
 .دار الفكر العربي،تحقيق على محمد البجاوي ،للمرزباني 

علق عليه وحققه عبد العزيز ، لأبي تمام: "الحماسة الصغرى"الوحشيات  -٥٢
، الطبعة الثالثة ، وزاد في حواشيه محمود محمد شاكر ، الميمني الراجكوتي 

 .١١١٩-دار المعارف 
دار ، حققه الدكتور إحسان عباس، يات الأعيان وأنباء أبناء الزمان فو -٥٣

 . بيروت -صادر
شرح وتحقيق الدكتور مفيد ، للثعالبي : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر -٥٤

دار الكتب العلمية  ، م ٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى ، محمد قميحة 
 . لبنان -بيروت
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 :المراجع   . ب
الطبعة ، جمع وتحقيق عبد المعين ملوحي: أشعار اللصوص وأخبارهم  -١

 .دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،١٩٨٨الأولى 
عالم الكتب ، ر رشيد شعلالللدكتو: البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام  -٢

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢ الطبعة الأولى، الأردن -إربد ، الحديث
الطبعة ، للدكتور شوقي ضيف:  -العصر الجاهلي -تاريخ الأدب العربي  -٣

 .دار المعارف، الرابعة والعشرون 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن  -٤

الإصدار الثالث ، الطبعة الأولى، للدكتور إحسان عباس: الثامن الهجري
 .دار الشروق، ٢٠٠٦لربع الإصدار ا ، ٢٠٠١

تأليف الدكتور عبد الله : حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل  -٥
 .م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣دار اللواء ،عبدالرحيم عسيلان 

–دار نهضة مصر ، تأليف علي النجدي ناصف: دراسة في حماسة أبي تمام  -٦

 .القاهرة-الفجالة
رتيب يوسف بن جمع وت: الرباعي المضاعف من لسان العرب لابن منظور  -٧

 ـ١٤٣١عبد االله سالم السالم  ، دار التدمرية ، الطبعة الأولى   . م ٢٠١٠/  ه
 .كريم عبيد هليل الوائلي:للدكتور: الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية -٨
 . بحث في الشبكة العنكبوتية ) .دراسة أسلوبية (شعر الصعاليك  -٩
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الهيئة ، ليم حفني للدكتور عبد الح: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه  -١٠
 المصرية العامة للكتاب

الطبعة ، ،للدكتور يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي -١١
 .دار المعارف، الرابعة 

للأستاذ محمد رضا : الصعاليك في العصر الجاهلي أخبارهم وأشعارهم -١٢
، بيروت ،دار الكتب العلمية ، م ١٩٩٠/هـ١٤١١الطبعة الأولى ،مروة 
 .لبنان

ظاهرة التأنق البديعي في شعر أبي تمام وجدلية التفسير بالعوامل المتداخلة  -١٣
 :  بحث في الشبكة العنكبوتية ، الموقع –للدكتوره نجاح هادي كبة 

http://dc١٨٩,٤shared.com/doc/mK٦cXpr٤/preview.html 
، للدكتور محمد مريسي الحارثي : النشأة والمفهوم ، لشعر العربي عمود ا -١٤

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧الطبعة الأولى 
للدكتور حسين نصار، الطبعة الأولى : القافية في العروض والأدب  -١٥

 . القاهرة- م ، مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢
، الطبعة الأولى، للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود : قراءة في النقد القديم  -١٦

 .م٢٠١٠ /هـ ١٤٣١
 - رسالة دكتوراه-): دراسة موازنة(القضايا النقدية في اختيارات أبي تمام  -١٧

  :ضياء فتحي عبد العزيز حموده إشراف الدكتور : إعداد الباحث
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كلية اللغة ، جامعة الأزهر، م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢، عبد الفتاح علي عفيفي 
 .دقسم الأدب والنق–العربية بالمنوفية 

: قوافي الشعر العربي من التقطيع العروضي إلى نظام المقاطع الصوتية  -١٨
جامعة ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، محمد بن يحي : للأستاذ 

 .-الجزائر–بسكرة ، محمد خيضر 
للدكتورة منال محمد هشام سعيد : القيم الدلالية لأصوات الحروف  -١٩

 .نجار
، الطبعة الأولى ، للدكتور حسين الواد: ام اللغة الشعر في ديوان أبي تم -٢٠

 .دار الغرب الإسلامي،  م ٢٠٠٥ / هـ ١٤٢٥
في ، عبد الحميد محمد بدران: للدكتور ) مقال : (المقطعات الشعرية  -٢١

 .على الشبكة العنكبوتية،صحيفة جامعة القصيم 
): دراسة في بنية النوع وتحوله(المقطعات الشعرية في العصر العباسي  -٢٢

دار  ، م٢٠١٠الطبعة الأولى ، ور محمد مصطفى علي حسانين للدكت
 .القاهرة، غريب

قراءة : "التنبيه على شرح مشكلات الحماسة"منهج ابن جني في كتابه -٢٣
 بحث في الشبكة -.ةعبد الكريم مجاهد الجامعة الهاشمي. ومراجعة د
 : ، الموقع العنكبوتيه 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/٠٢-٢٠٠٩-
١-٦٨-٠٠/٣٠٢-٣٦-٠٩-١٠.html  

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/
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  للدكتور : منهج التبريزي في شروحه والقيمة التاريخية للمفضليات -٢٤
دار ، م١٩٩٧/هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ، ٢١-٢٠فخر الدين قباوة ص

 .الفكر بدمشق
رشاد ،للدكتور حسن جعفر نور الدين: وعة الشعراء الصعاليك موس -٢٥

 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧برس 
باب زكاة العروض ، ، موقع الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي  -٢٦

 .زكاة الفطر وباب
للدكتور حمدان عطية : النقد الأدبي التطبيقي شروح ديوان أبي تمام نموذجا -٢٧

 .هـ١٤٢٥خوارزم العلمية  ، الزهراني
، للدكتور عبد الهادي خضير : لنقد التطبيقي عند المرزوقي شاعر الحماسةا -٢٨

 ـ١٤٣١الطبعة الأولى    .-عمان–دار صفاء للنشر والتوزيع ، م ٢٠١٠/ه
تأليف :  النهج الشعري في العصر العباسي الأول وعلاقته بالشعر الجاهلي -٢٩

دار ال، ، م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩ الطبعة الأولى، ر عبداالله باقازيالدكتو
 .السعودية
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 ٣..................................................................المقدمة
 ٤..................................................أسباب اختيار الموضوع

 ٥.............................................الدراسات السابقة للموضوع
 ٦............................................................منهج البحث
 ٧.............................................................خطة البحث
 ١١............................................................شكر وتقدير

 ١٤.................................................................التمهيد
 ١٤........................................... معنى الصعلكة ونشأتها-     أ 

 ٢٦........................................ أهم مصادر شعر الحماسة-     ب 
 ٤٠......................................عرية أبو تمام واختياراته الش-     ج 

 ٥٠................مقارنة بين المختارات الشعرية قبل الحماسة وحماسة أبي تمام
...............١٤٥-٥٢ 

 ٨٨-٥٢............................ معايير أبي تمام في اختياره:المبحث الأول
 ٥٣................................................. المعيار اللغوي  :ًأولا     
 ٧٣............................................... المعيار المضموني  : ًثانيا     

 ١٠٥-٨٩...................عاليك وقضايا الاختيار شعر الص :المبحث الثاني
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 ١٣٥-١٠٦............... الخصائص الفنية لشعر الصعاليك:المبحث الثالث
 ١٠٨.............................................المقطعات الشعرية  -١     
 ١١٨............................................الوحدة الموضوعية  -٢     
 ١١٩......................................................القصصية -٣     
 ١٢٠.......................................................الواقعية  -٤     
 ١٢١.................................ّالتخلص من المقدمات الطللية  -٥     
 ١٢٢....................................ن الشخصية القبليةالتحلل م -٦     
 ١٢٣..................................................السرعة الفنية -٧     
 ١٢٧.............................................الموسيقى الشعرية  -٨     

 ١٢٧...................................................... الوزن-           أ 
 ١٣٢.................................................... القافية-           ب 

 ١٤٥-١٣٦.... والصغرىالكبرىليك بين حماستي أبي تمام  شعر الصعا:المبحث الرابع
....٢٦١-١٤٦ 

  دراسة لبعض الشروح الكاملة لديوان الحماسة لأبي تمام من  :المبحث الأول
 ٢٢١-١٥٣...........................خلال شعر الصعاليك                          

 ١٥٤......................................................المـرزوقي -١     
 ١٩٦.......................................................التبريزي -٢     
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 ٢٠٣........................................ زيد الفارسي أبو القاسم-٣     
 ٢١٣..............................ء المعريالشرح المنسوب لأبي العلا-٤     

  دراسة لبعض الشروح الجزئية لديوان الحماسة لأبي تمام  :المبحث الثاني
 ٢٥٢-٢٢٢......................:من خلال شعر الصعاليك                          

 ٢٢٣.......................................................لنمري ا - ١     
 ٢٣٦.................................................... ابن فارس - ٢     
 ٢٤٨......................................................ابن جنى  - ٣     

 ٢٦١-٢٥٣...............................مصادر الشروح  :المبحث الثالث
 ٣٤٢-٢٦٢................الصعاليك في ديوان الحماسةشعر شرح  الملحق     

 ٣٤٣..............................................قراءة عامة حول الشروح
 ٣٤٨...............................................................الخاتمة 

 ٣٥٢......................................................المصادر والمراجع
 ٣٦٣ ..................................................فهرس الموضوعات

 


